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الإهداء

محمد صلى االله عليه و سلم أجمعين إلى خير خلق االله
روح الشيخ محمد الطاهر ابن  عاشورإلى
روح أمي الشهيدة "لطرش العاقلة"إلى

إلى أبي الفاضل
إلى زوجي الغالي مشجعي و معيني

إلى فلذات كبدي: أحمد تقي الدين, تقوى, ضياء الرحمان, أيوب, أنس, شذى, 
قيس.

وجه المصونز إلى جميع إخوتي, و خصوصا محمد الغالي و 
إلى هؤلاء جميعا أهدي هذه الرسالة.



شكر و تقدير

»من لا يشكر الناس لا يشكر االله عزّ وجلّ «صلى االله عليه و سلم :عملا بقوله 
إلاّ أن أتوجه بجزيل شكري لأستاذي المشرف الكريمفأنني لا يسعني في هذا المقام

و تشجيعه,  وكذا على ما مدني به من مراجع لي على توجيهه الدكتور بشير كردوسي
ير عبد القادر , كما أتوجه بالشكر للقائمين على جامعة الأمبحثيأنجازلمساعدتي في

العاملين بمكتبة الشيخ العربي ثمللعلوم الإسلامية لاسيما جميع العاملين بمكتبة الجامعة, 
التبسي بتبسة, 

و مكتبة جامعة الزيتونة بتونس, و لأخوي الكريمين: المهندس طه الحبيب وزوجته 
مدة إقامتي اللذين فتحا لي باب بيتهما واستقبلاني خير استقبالالفاضلة حياة موساوي 

بالبلد الشقيق " تونس العاصمة".
ولاسيما ابنتي "تقوى" التي و أخيرا أجدد شكري لزوجي الغالي و أبنائي قرة عيني

, فإلى هؤلاء جميعا أقول جزاكم االله عني خير الجزاء.ابنتهاصارت لي أما وأنا 
الله أن يجعله لكل من مدّ لي يد العون و ساعدني في إنجاز هذا العمل الذي أسأل او 

.خالصا لوجهه و أن يجازيني عليه خير الجزاء



ةـدمـالمق



...................................................................المقدمة ...............................................................................

- ب-

أجمعين.لام على رسل االلهسالله رب العالمين, و الصلاة و الالحمد
و بعد: 

نَكُمْ أَلاَّ نَـعْبُدَ إِلاَّ ﴿يقول االله تعالى: نـَنَا وَبَـيـْ قُلْ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ
وَلاَ يَـتَّخِذَ بَـعْضُنَا بَـعْضًا أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فَـقُولُوا اشْهَدُوا بأِنََّا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

[آل عمران]﴾)64(مُسْلِمُونَ 
منذ حوالي قرنين من الزمن بدأت في الغرب عملية علمية للبحث عن شخص عيسى المسيح 

الأول, و محاولة التمييز بينه و بين مسيح بولس الذي النبي الذي بعث في فلسطين في أوائل القرن
آمنت به الكنيسة, و كان من جملة الرواد الأوائل في عملية البحث هذه الرئيس الأمريكي الثالث 

) الذي حاول تطهير الكتاب المقدس من مفهوم مسيح بولس 1826-1743توماس جفرسون (
سيح التاريخي, و منذ ذلك الوقت و على مدى قرنين المثيلوجي, والإبقاء فقط على تعاليم عيسى الم

من الزمن, و رغم الكثير من العثرات استجمعت عملية الاستقصاء هذه في العقود الثلاثة الأخيرة 
على الملأ من القرن العشرين زخما على شكل أبحاث أكاديمية كثيرة و مستفيضة, و بنتيجتها ظهر

هائلة يمية القيمة الحديثة أبرزت بشكل واضح وجود فجوة عدد لا يستهان به من الكتابات الأكاد
و بين عيسى المسيح التاريخي.بين مسيح بولس الميثولوجي 

إن هذه الحقيقة التي توصل إليها علماء اللاهوت المسيحي في العصر الحديث سبق إليها  
ولوجية التي تخيلها الإسلام بأكثر من اثني عشر قرنا في إنكاره شخصية المسيح " كريستيوس" المتي

بولس في المسيح, و بإعلانه على الملأ شخصية المسيح الحقيقية, و بالإضافة لذلك أنصف عيسى 
عليه السلام من التشويه الذي لحق برسالته, و بينّ المغزى و الهدف الحقيقي منها, و هو ما اختارت 

الكنيسة تجاهله.
كانوا أتباع المسيح التاريخي و هي الحقيقة التي و منذ أربعة عشر قرنا أعلن القرآن أن النصارى  

أقرها علماء النصارى حديثا, لقد ميّز الإسلام بوضوح بين حقيقة المسيح عيسى و بعثته التاريخية 
- التي فهمها و تبعها النصارى, و بين مفهوم بولس عن المسيح كأنموذج آخر من الآلهة اليونانية

الرومانية الغامضة. 
لام خطا واضحا بين بعثة عيسى المسيح من جهة, و بين المسيحية كديانة لقد رسم الإس
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نشأت من معتقدات وثنية.

الموضوع:اختيارأسباب 
شغلت اهتمامي  -المسيح و المسيحية من منظور القرآن الكريم - إن هذه القضية أولا:

لهذه المذكرة, و ا كموضوعاختيارهكثيرا منذ أيام الدراسة في مرحلة التدرج, لذلك لم أحد عنها في 
نيتي أن استكشف من خلالها حقيقة موقف القرآن الكريم لأنه الوحي السماوي الأخير و النهائي 
الذي نزل للبشرية, و أيضا لأنه بالمقارنة مع الكتاب المقدس فهو كتاب الوحي الإلهي الوحيد الذي 

ى النبي صلى االله عليه و سلم حتى اليوم.بقي سليما بصورته الأصلية النقية دون تحريف منذ نزوله عل

ثانيا: 
شور التونسي في 

ما أنتجت مكتبة التفسير  لبلاد المغرب باره من خير"التحرير و التنوير",  باعتالتفسير الموسوم ب:
:من خلالهالعربي في العصر الحديث, فأردت 

: معرفة آراء الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في النصرانية.1
, و الكشف في النصوص القرآنية المتعلقة بالنصرانيةأرائهو ابن عاشورجهود الشيخإبراز 2

.عن مستجدّاته
ث:إشكالية البح

إن الإشكالية التي جاء هذا البحث ليجيب عنها هي: 
كيف نظر ابن عاشور لهذه النصوص ؟ و على ماذا اعتمد في توجيه معانيها ؟

هل اعتمد النظرة التقليدية القديمة لمن سبقه من المفسرين التي انحصرت خصوصا في التركيز 
متغير الزمان و المكان و ما توصل إليه على إبراز ما في القرآن من إعجاز في لفظي ؟ أم أثر عليه

بلاد العالم الإسلامي من أحداث فجاء برأي , وكذلك ما شهدتهالعلم الحديث من اكتشافات
جديد من شأنه أن يكون كفيلا باقناع الطرف النصراني بما قدمه القرآن الكريم من تصور صحيح 

يكشف بوضوح الشخصية الحقيقية للمسيح عليه السلام  و ال
إلىقرب إلى الخرافة منها طمس معالمها الحقيقية, و جعلها أعنها ما لحقها من تزييف و تشويه

الحقيقة؟

أهمية الموضوع و الأهداف المتوخاة منه:
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بقراءة جديدة للنص الفكر الديني"تجديد" إن هذا الموضوع يندرج ضمن إطار مشروع: 1
فأردت من خلاله أن أبرز جهود الشيخ ابن عاشور في فهم ,نصجديد للفهم غية الخروج بالديني ب

.العشرينالنصرانية, لاسيما و أن الشيخ أحد أعلام التجديد و الإصلاح في القرن 

المسيحي) الذي يهدف - إن هذا الموضوع يندرج ضمن إطار مشروع الحوار( الإسلامي:2
ين وجهات النظر لكلا الطرفين " الإسلامي و المسيحي "لأجل خلق جو القائمون عليه إلى التقريب ب

من التعايش و التسامح بينهما, فأردت من خلال هذا العمل أن أقرب للطرف الآخر نظرة الإسلام 
للمسيح عليه السلام و للمسيحية, و هي نظرة فريدة أول من نبّه إليها القرآن الكريم.

منهج البحث:
التزمت في هذا البحث لذلك فقد منهج البحث,فيهي التي تتحكمطبيعة الموضوعأن 

بالمنهج الآتي:
ففي الفصل الأول عند التعرض لحياة ابن عاشور و أحوال عصره انتهجت المنهج التاريخي 

الوصفي.
اعتمدت المنهج الاستقرائي, و و هي صميم الموضوع فقد, الأخرىأما مع الفصول الثلاثة 

دي والمقارن ,  و بيان ذلك كالاتي:التحليلي و النق
البحث.انتهجت المنهج الاستقرائي بتتبع و تجميع أغلب النصوص القرآنية ذات العلاقة لموضوع ـ 

, و تجميعها,المتناثرة في جميع أجزاء تفسيرهأراء ابن عاشوربتتبع المنهج نفسهكما انتهجت - 
.الأخيرةالفصول الثلاثة وضبطها  وفق خطة البحث, و قد وظفت هذا المنهج مع 

مناقشة رأي ابن عاشور, و ذلك كما استعملت المنهج التحليلي النقدي و المقارن و ذلك عند- 
بتحليله, ثم بمقارنته بأراء غيره من علماء المسلمين و النصارى, و بنقد ما رأيته محلا للنقد.

:كالأتيفكان  جميع هذا البحث من بدايته حتى أما المسلك العام الذي سرت عليه في 
عرض النص القرآني.ـ 
.عرض رأي ابن عاشورـ 
.مناقشة رأي ابن عاشورـ 

إثارة بعض القضايا ذات العلاقة بالموضوع ببيان موقف ابن عاشور منها.و أحيانا 
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شهور منها فكنت استعمل الاسم المو توثيق كيفية التعامل مع المصادر لأما بالنسبة

. و أذا كان الكتاب دون رقم طبعة فقد رمزت إليه ب:(دط), و إذا لم أجد له والجزء, والصفحة
تاريخ طبعة رمزت إليه ب:(دت). 

خريجها من كتب الحديث.أما بالنسبة للأحاديث النبوية فقد قمت بت

الدراسات السابقة:
على إبراز جوانب كثيرة من واعكفكان محل دراسة كثير من الباحثين الذين الشيخ ابن عاشور  
.التجديدو الإصلاحه المتعلق باللغة , أو الفقه, أو المقاصد, أوسواء مننشاطه الفكري الجزيل, 

راسات اللغوية في و المعنونة ب:  والدلمحمد بن نبريالماجستیر رسالة و من هؤلاء:
التحرير و التنوير, و كذلك رسالة الماجستير لحجيبة شيدخ : الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور مذهبه 

رسالة , و , و رسالة الماجستير لحواس بن بري :المقاييس البلاغية في التحرير و التنويرةالعقديو أراهِ 
بيان موقف ي: "بن أحمد الشام, و كتاب خالدعاشورسوابعة مخلوف مقاصد الشريعة عند ابن

.من خلال تفسيره التحرير و التنوير الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور من الشيعة 
ت هذه في موضوع الأديان فكانالشيخ ابن عاشورلكن على حد علمي لم تسبق دراسة عن

.لتحرير و التنوير"  أول دراسة تتناوله بالبحث: "النصرانية في القرآن الكريم في ضوء تفسير اذكرةالم

أهم مصادر و مراجع البحث:
من أهم المصادر المعتمدة في هذا البحث:

, الملل مد رشيد رضالمح, تفسير المنار لزمخشريلالكشاف تفسير لرازي, لمفاتيح الغيب 
رحمة االله لهار الحق ، إظالاصفهانيللراغب, معجم مفردات ألفاظ القرآنشهرستاني,.للوالنحل 
, و غيرها...سيداروس فاضل اليسوعيلتكوين الأناجيلقاوس الكتاب المقدس, , , الهندي

خطة البحث:
ففي الفصـل الأول و هو مدخل , و أربعة فصول و خاتمةقسمت هذا البحث إلى مقدمة

ثلاثة مباحث.إلىمصطلحات البحث, قسمته 
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مد الطاهر ابن عاشور " و بعصرهفي المبحث الأول: عرفّت بالمفسر"مح
بكتاب" التحرير و التنوير", و بالمنهج الذي سلكه المفسر في تالثاني: عرفّو في المبحث

.تفسيره
التعامل مع منالمفسرأمّا المبحث الثالث: فقمت بالتعريف بمصطلح " النصرانية " و بينت موقف

هذا المصطلح.
ه قسمت, و قد لنصرانية في القرآن الكريم و رأي ابن عاشور فيهاعقائد اتناولت و في الفصل الثاني 

إلى أربعة مباحث:
, ووقفت على رأي ابن عاشور فيها, كما بينت موقف عقيدة التثليثتعرضت المبحث الأول: في 

القرآن الكريم من هذه العقيدة
ر في مسألة الحلول ألوهية المسيح, و عرضت قول ابن عاشو عقيدة تعرضت لالمبحث الثاني: و في 

و الاتحاد. و موقف القرآن الكريم من هذه العقيدة.
موقف القرآن, فبينت رأي ابن عاشور, ثمعقيدة الخطيئة و الفداءتناولت المبحث الثالث: و في 

كريم من هذه العقيدة.ال
من , و نيةفتطرقت إلىالمبحث الرابع:أما في 

شعائر النصرانية و مصادرها في القرآن الكريم, و رأي ابن عاشور و في الفصل الثالث تناولت
:فيها, و قسمتها المبحثين

رآن الكريم, و التي ورد ذكرها في القو الطقوسشعائرالالأول تكلمت فيه عن في المبحث 
فبينت قول ابن عاشور ,الإنجيلفي المبحث الثاني تكلمت عن مصادر النصرانية, أي عن التوراة و 

فيها, و موقف القرآن الكريم منها.
و قد قسمته إلى أربعة , و في الفصل الرابع تناولت فيه النصرانية الحقّة في ضوء القرآن الكريم

:مباحث
و في المبحث , شخصية المسيح عليه السلام في القرآن الكريمتعرضت في المبحث الأول إلى

رسالة المسيح عليه السلام, و أهم خصائصهاإلىالثاني 
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مسألة " الوفاة و الرفع"إلى
رأس هؤلاء و في المبحث الرابع : تكلمت عن دور اليهود في انحراف النصرانية, و على 

القديس بولس .
.إليها

صعوبات البحث:
لولا - تثنيني عن عزمين صعوبات كثيرة أوشكت أالىتعرضت  في سبيل أنجاز هذا العمل 

ولية أسرة جل أفرادها حمل مسؤ كتإلى ظروف شخصية  اجعار كان منها ما  -توفيق االله تعالى
استحواذها شتغال بوظيفة التدريس و كالاصغارا لا يتصور منهم الاعتماد المطلق على أنفسهم،  

وقت, لذلك فالوقت الصرف للبحث كان بالنسبة لي قليلا, و هذا ما  العلى النصيب الوافر من 
كان يؤرقني كثيرا.

ثم قاعد الجامعة لفترة طويلة لمانير هجكومن هذه الصعوبات ما كان مردّه إلى طبيعة البحث   
و ا كثيراجهدمني يتطلب من الأمور, لذلك كان البحث تغيرت فيها كثيرطويلة رجوعي بعد مدة 

عناء.
أيضا إن البحث في تفسير ابن عاشور مجهدا كثيرا, لكونه تفسير لغوي,  ناهيك عن أن 

لاستعانة به في تحليل أقواله, و فهم المفسر لم يخص علم مقارنة الأديان بمؤلف خاص يمكن من ا
كما أن ابن عاشور كان أحيانا يصرح برأيه في موضع لا تتوقعه, و هذا ما  تتطلب استقراء , مواقفه

.علماآراءه في جميع أجزاء تفسيره. و لعلي لم أحط بكل أقواله
ن., و االله المستعافإن وفقت فمن االله وحده, و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان
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التنوير"و المبحث الثاني: التعريف بكتاب" التحرير

المبحث الثالث: التعريف بمصطلح " النصرانية "
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تمهيد:
م ) إلى الاحتلال الأجنبي 1956ـ 1881خضت تونس خلال الفترة الممتدة من سنة ( 

قبل هذه الفترة بسنتين كان مولد شيخنا الفاضل محمد و 
شهد العالم خلالها كثيرا من 1الطاهر ابن عاشور الذي بارك االله في عمره فعاش قرابة قرن من الزمان.

لخصوص. التحولات مست كيان الأمة الإسلامية على او الإحداث
وعلى الرغم من الظروف غير القارة للعالم الإسلامي استطاع شيخ الزيتونة الأعظم التغلب 

).ه في التفسير( التحرير والتنويرالتي تتصدرها موسوعتو جهوده العملية.و عليها بإبداعاته الفكرية
لكريم من خلال عليه أرى من الواجب عليّ وأنا بصدد البحث في موضوع: (النصرانية في القرآن او 

التنوير")و تفسير "التحرير
بالعوامل المؤثرة فيها , دون أن اغفل العصر الذي واكبه بالوقوف على أهم المحطات التاريخية ذات و 

العلاقة بموضوع البحث.
وبأهم المصادر التي وف على منهج الشيخ في تفسيره" بالوقالتنويرو ثم أعرّف بكتاب "التحرير

فكره لدى عرضه للنصرانية. بنى عليها
كيف تعامل معه الشيخ في تفسيره.و ثم أعرف بمصطلح النصرانية,

جهوده العلميةو المبحث الأول: حياة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور
المطلب الأول: حياة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور

هو العالم الجليل المفسر المفتي شيخ الإسلام محمد الطاهر بن محمد بن مولده:و نسبه- أولا
، رحلت إلى بلاد الأندلس، محمد الطاهر ابن عاشور. ينحدر فضيلته من أسرة إدريسية مغربية

المغرب الأقصى فارةّ بدينها عقب سقوط ، ثم عادت ثانية إلى بلدها الأم، وأقامت هناك زمنا
استقرت بمدينة سلا المغربية. انتقل أحد أبنائها وهو محمد . و 2غرناطة

ومعه بدأ تفرع أسرة آل عاشور بالمنطقة.، م1648ابن عاشور إلى بلاد تونس في حدود سنة 
، ونظرا لما تميزت به العائلة من علم ودين ووجاهة فقد ظل أبناؤها ظاهرين على من سواهم

).1973-1879من سنة:( -1
.535-534، ص 1945سنة 2-6
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1هذه الصفات فقد تبوأوا مكانة مرموقة في المسار الثقافي والتاريخي للمنطقة.وبموجب

م) بقصر جدّه الوزير محمد العزيز بوعتور بضاحية المرسى 1879ولد الشيخ ابن عاشور سنة(
, وقد تولى حضرته الإشراف على تربيته وتعليمه إذ كان جليسه في أوقات فراغه 2بتونس العاصمة
كمة. يلقنه العلم والح

وبعض المتون ، ألحقه جدّه منذ صباه بالكتّاب فحفظ القرآن الكريمنشأته العلمية:-ثانيا
ولما بلغ .3كما تعلم بعض أبجديات اللغة الفرنسية.،  والأجرومية وغيرهما، العلمية كمتن ابن عاشر

ل على شهادة م) وبه زاول تعليمه إلى أن تحصّ 1892سن الرابعة عشر التحق بجامع الزيتونة (سنة
4م.1899التطويع سنة 

تلقى ابن عاشور العلم على يد كوكبة من العلماء من خيرة ما أنجبت الزيّتونة ومن شيوخه: 
علّم فيها, فبالإضافة إلى ما تلقّاه على يد جده الوزير الذي كان يراجعه في كثير من المسائل ويعود 

ولأجل هذا فسيره في أكثر من موضع كقوله:" وقد أشار إليه في ت، إليه فيما استعصى عليه فهمه
قال الجد أو قوله:"5..."الإشكال سألت العلامة الجد الوزير رحمة االله... فترك لي ورقة بخطه فيها

تعلّم على يد الشيخ : عمر ابن 6هـ..."1318الوزير رحمة االله فيما أملاه علي ذات ليلة من عام 
كما أخذ عنه تفسير القاضي ، واقف لعضد الدين الإيجيالذي تلقى عنه شرح كتاب الم7الشيخ

والزرقاني ، شرح القسطلاني علي البخاري8كما درس على يد الشيخ سالم بوحاجب، البيضاوي

عدد ,سية/ مجلة الهداية التون285، ص 1975حسين خوجة، بشائر أهل الإيمان، الدار العربية للكتاب تونس، ط -1
.60، ص 23سنة , 6
2-534-535.
3-534.
جمال الدين دراويل, مسألة الحرية في مدونة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، -4

.13، ص2006، سنة 1بيروت لبنان، ط
.21،ص1،ج1،مج139،ص2،ج2التحرير والتنوير، مج-5
.113، ص16،ج8المصدر نفسه, مج-6
هـ، 1329هـ، وتوفي سنة 1239وهو عمر بن علي بن حسين ابن علي ابن قاسم المعروف بابن الشيخ ولد سنة -7

خ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره، دار ابن بمدينة الماتلين، من ضواحي بنزرت. (الغالي بلقاسم ، شي
).42، ص 1996، سنة 1حزم ر للطباعة والنشر, بيروت , ط

.42م)، بقرية نابل الساحلية، المرجع نفسه, ص1924هـ، 1343م)، وتوفي سنة (1827هـ، 1243ولد سنة (-8
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والذي أخذ عنه تفسيره لكتاب الكشّاف للزمخشري  ، 1كذا الشّيخ صالح الشّريفو على الموطأ.
النجار وعمران ابن عاشور ومحمد الطاهر جعفر , والشيخ محمد 2كذلك الشّيخ محمد النخيلي

.3وغيرهم

تقلّد الشّيخ ابن عاشور أعلى المناصب العلمية والدّينية :مناصبه وجهوده العلمية-ثالثا
فقد اشتغل في بداية حياته العملية بوظيفة ،  والقضائية وما تسنى له ذلك إلا لكفاءته وقدرته

مشاركته في ،  و م)1896له على شهادة التطويع (سنة التدريس بالجامع الأعظم, إذ بعد حصو 
م) عين مدرسا بالمدرسة 1900الثانية ونجح فيهما بتفوق, وفي (سنة و مناظرة التدريس الأولى

التي كانت تعج بالطلّبة ذوي الثقافة الغربية وقد ساعده على مباشرة دروسه فيها إجادته 4الصادقية
ومع اشتغاله بالتدريس في الصّادقية فقد بقي لى علوم عصره وأحواله.للغة الفرنسية وثقافته المتفتحة ع

محتفظا بمنصبه كمدرس بجامع الزيّتونة.
م) في لجنة 1908م) عين نائبا لدى نضارة جامع الزيّتونة, كما عينّ (سنة 1904وفي (سنة 

، م)1913(سنة وفي
- هـ1345ثم ارتقى في منصبه (سنة .5أسندت إليه خطةّ القضاء المالكي بالعاصمة التونسية

ثم صار رئيسا للمجلس الشرعي المالكي.، فصار باش مفتي، م)1927

رة جزائرية من منطقة بجاية.. وهو ينحدر من أس1338هـ، وتوفي سنة 1285ولد سنة -1
.1925من مدينة القيروان، توفي سنة -2
/ محمد لخضر حسين، تونس وجامع الزيتونة، تحقيق علي الرضا التونسي، 3-534

، 1وت لبنان، ط/ أيضا محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، دار الغرب الإسلامي بير 125، ص 1971طبعة سنة 
.304، ص 3، ج 1984سنة 

م، وكان هدفه من تأسيسها إيجاد مؤسسة تربوية تعنى بالإضافة إلى تعليم اللغّة 1873أنشأها خير الدين باشا سنة -4
د العلمية العربية والعلوم الدينية تعليم اللغات الأجنبية الأخرى كالفرنسية، والإيطالية والتركية، ... وغيرها، إضافة إلى الموا

والتكنولوجية كالريّاضيات والفيزياء والطبيعيات ... الخ لأجل خلق جيل قادر على الصّمود وأمام التوسّع الاستعماري 
م، تفطنت إليها سلطة الحماية الفرنسية فسعت إلى التّقليل من 1881الغربي، لكن بعد مدة من تأسيسها أي سنة 

لأجله لذا صار عدد المقبلين عليها في تناقص. (البشير بن الشريف، أضواء أنشطتها وتحويلها عن الغرض الذي أسّست 
.)85- 53، ص 1982, سنة 1على تاريخ تونس، دار بوسلامة للطباعة والنشر، تونس، ط

.( ينظر الهامش)6، ص1،ج1التحرير والتنوير، مج-5
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مع أنّ قانون الوظيفة وقتئذ يبيح له حق الانقطاع عنه إذ لم ، اء دروسه في مواعيدهااستمر في إلق
يبق معها في سلك المدرسين.

وتسويته بزميله الحنفي تسوية  ، سمّي شيخا للإسلام بأمر ملكي، م)1932وفي (سنة 
وأطلق عليه لقب شيخ وفي نفس التاريخ عينّ رئيسا للنّظر في شؤون التعليم بالجامع الأعظم .1كاملة

سنة (وفي.1933سنة يخة الجامع بعد سنة من توليها أي مش. لكنه استقال من2الجامع الأعظم
م) سمّي من جديد شيخا لجامع الزيتونة وفي هذه الفترة حاول تطبيق آرائه الإصلاحية التي  1945

م.1907كانت شغله شاغل منذ تأليفه لكتاب ( أليس الصبح بقريب) سنة 
استقلال تونس عينّ عميداوبعد 

رغبات برا بسبب تعارض فتاويه الشرعية و وبعدها أحيل الشّيخ على الراّحة ج، م1960- 1956
3الرئيس الراّحل الحبيب بورقيبة.

، هذا كلّه عمل الشّيخ كمراسل للمجمع اللغوي بالقاهرةإلىوبالإضافة 
لقد تعددت وظائف الشيخ ابن عاشور والمناصب 4)1940بعضويته (سنة بدمشق الذي تشرّف

، غير أنّ أهمّ عمل شغل حيزا كبيرا في حياته اشتغاله بوظيفة التّدريس بالجامع الأعظم، التي تولاها
الكتب التي تولى تدريسها فكيف كانت طريقة في التدريس وما هي، وإشرافه على برامجه التعليمية

على طلابه ؟ قيل الإجابة عن هذا التساؤل لابد من الإشارة إلى طريقة التدريس في عهد ابن 
عاشور.

طريقة التدريس بجامع الزيتونة في عصر ابن عاشور:

هـ، ولم يكن لدى المالكية 10تونس منذ القرن لقب شيخ الإسلام هو لقب تفخيمي تداولته الرئاسة الشرعية الحنفية ب-1

أول من لقب به"( بلقاسم الغالي، شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره، دار ابن حزم  للطباعة 
.)62, ص 1996، سنة 1نشر, بيروت , طوال
/  307، 304. / محمد محفوظ، المصدر السابق، ص 124-123محمد لخضر حسين، المصدر السابق. ص -2

/ سلسلة آفاق 115، ص1991الفاضل ابن عاشور، جامع الزيتونة المعلم ورجاله، دار سراس للنشر تونس، ط سنة 
. 144-143،ص1996إسلامية، تونس وزارة الشؤون الدينية، ط

.146بلقاسم الغالي، المرجع السابق، ص -3
.88، ص1985ملتقى الإمام ابن عاشور،الكليّة الزيّتونيّة، تونس،سنة -4
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يصف الشّيخ محمد الصالح المهيدي طريقة التدريس بالزيتونة فيقول: " كان التدريس في 
وحفظ القواعد ، رن بالنسبة للكتب الابتدائية وما عليها يقتصر على بيان المتن والشرحأوائل هذا الق

بحيث يقرأ التلميذ كتابا إلا بعد أن يحفظ متنه. أما بالنسبة للكتب العالية هناك طريقتان:، والمتون
.طريقة التّحصيل وعليها غالب المدرسين فيقتصر فيها على بيان الشرح وبعض الحواشي- 1
طريقة تربية الملكة الذهنية والثقافة العلمية وعليها جلّّ◌ الأساتذة الذين درس عنهم الشيخ -2

1ابن عاشور.

فنأى بتلاميذه عن طريقة تلقين المتون ، 
ك في تفسيره التحرير والتنوير كما نلحظ ذل، والحواشي إلى طريقة التعليل والمقارنة والنقد والمحاورة

طلابه من حوله يستمعون, فإن و الذي كان يلقيه كدروس على مسامع طلابه بالجامع الأعظم
كما نلحظه ، هو لهم مستمعو أو بدت لهم مداخلة استفتحوا عليه فحاوروه، استعصى عليهم فهم
﴾تَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَـتـَلَقَّى آَدَمُ مِنْ ربَِّهِ كَلِمَاتٍ ف ـَ﴿عند تفسيره للآية :

] حيث يقول: " فأورد علي بعض الحذّاق من طلبة الدّرس أنهّ إذا لم يكن العالم عالم 37[البقرة:
تكليف فكيف كفر إبليس باعتراضه وامتناعه من السجود فأجبته بأن دلالة ألوهية االله تعالى في ذلك 

.2... " العالم حاصلة بالمشاهدة

أشهر الدروس والكتب التي تولّى الشيخ ابن عاشور تدريسها:
الشيخاشتهر 

به.التي كان يلقها بحلقات درسه على طلاو ,الزيتونية
,د القاهر الجرجانيأما الكتب التي تولى تدريسها فهي عديدة منها: دلائل الإعجاز لعب

والموطأ للإمام مالك وديوان الحماسة ، والمقدمة لابن خلدون,والشرح المطول لسعد الدين التفتزاني
, والذي قال عنه الشيخ ابن باديس "... وإن أنسى فلا أنسى دروسا 2لأبي تمام شرحه للمرزوقي

فقد حببتني في ، ما قرأت عليه
وبثت في روحا جديدا من خضم كلام العرب المنظوم والمنثور ، الأدب والتفقّه في كلام العرب

.537السابق، ص-1
.439، ص1, ج1التحرير والتنوير, مج-2
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.1وأحيت في الشعور بعز العروبة والاعتزاز بالإسلام"

طالب زيتوني يصف طريقة شيخه ابن عاشور في التدريس:
نيف وخمسين عاما وسمعت منه وتتلذت يقول الشيخ محمود شمام: "لقد جلست إليه منذ 

وكنت طالبا في أول مراحل التعليم وكان الشيخ ابن عاشور يحضر حينا ويتخلف أحيانا, إلا أنه ، به
إذا حضر وألقى درسه على جمهرة الشيوخ من طلبته استمر في الإلقاء حتى تزول الشمس ... وكنا 

وسلامة ألفاظه مع حسن اختيارها ، لغتهمن وراء الصفوف وكلنا آذان صاغية مذهولين لمتانة
ويبهرنا ، وكان طراز جديدا عاليا يشدنا إليه، وانتقائها وسعة مادته في الموضوع الذي يتحدث عنه

واستناده في إستشهاداته إلى البليغ الفصيح من الشعر خاصة ما هو مثبت في ديوان ، بجدية إلقائه
ظهر قلب.كان يستمر برد االله ثراه في إلقاء درسه بدون وأحسب أنه كان يحفظه كله عن، الحماسة

انقطاع مدة تربو عن الساعتين لا يرجع إلى ورقة ولا إلى كتاب في أسلوب عميق من الدرس 
، والتحقيق يناقش المؤلفين والمفسرين والشراّح وأصحاب الآراء ويقرع حججهم بحجته

، قلها صقلاوينسج برودها ويص، بأدلة يلقيها
2"طالعها منذ لحظة من كتاب بين يديه.

في تأثيرها على شخصية الشيخ ابن تضافرتعوامل كثيرة :عوامل نبوغ الشيخ ابن عاشور
ومنها ما هو مكتسب.، منها ما هو فطري، عاشور العلمية

فلم يلبث حيث شبّ على ذكاء فائق وألمعية وقادة,، تازةلقد امتاز فضيلته بقدرات ذهنية مم
يقول رفيقه الشيخ محمد لخضر حسين عنه: "ولما كان بيني وبينه من ، أن ظهر نبوغه بين أهل العلم

الصداقة النادرة المثال كنا نحضر دروس بعض الأساتذة جنبا إلى جنب ... وكنت أرى شدة حرصه 
3ين في لحظاته..."دقة نظره متجليت،  و على العلم

فقد كان شديد الاهتمام بما يلقّى إليه لا يصرفه عنه صارف ومع قوة تركيزه وانتباهه امتاز  

, 16البدعة ويغري السلطة بالمسلمين, مجلة البصائر, عدد عبد الحميد بن باديس, شيخ الإسلام يقاوم السنة ويؤيد -1
.126، ص 1936سنة

محمود الشمام، الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الحافظ الحجة، ملتقى الإمام ابن عاشور الكلية الزيتونية، تونس سنة -2
. 98- 97، ص 1985

.125لخضر حسين، المصدر السابق, ص محمد-3
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كذلك بـ:

وعنه يقول الشيخ ابن عاشور : "إن الحفظ الجيد تساعد عليه قوة الحفظ الجيد:-1
له أن يذكر أمرا دون أن لأن العالم المتحدث ما ينبغي، وعظيم الحرص، وتشده العناية، الذاكرة

وإني ، جامعا لمراجعه حافظا لكل ما قيل حوله، راويا لأسانيده، يكون واعيا لكلياته وجزئياته
يذكر حديثا ثم ينسى نصه ويقول: "أو كما قال ، لأخجل لرجل من رجال العلم والمعرفة والإمامة

أو ، ويتعذر بأنه نسي لفظه وهذا معناه، أو يذكر بيتا من الشعر، رسول االله صلى االله عليه وسلم"
بذكر الصدر دون العجز أو العكس أو ينسى قائله ... والمتحدث من واجبه أن لا ينغمس في مثل 

، هذا وأن يتجنب تلكم المواقف وعليه أن يعد نفسه لمثل هذه المواطن فإذا قرأ نصّا أتقن تلاوته
بل وسعى لتذكّر سنده وتخريجه أو إذا ، حفظا جيداوإذا طالع حديثا حفظه بنصه ، واستظهر معانيه

ولم يهمله حتى يكون قد نقشه في ذاكرته لا تمحوه الأعوام فضلا ، أعجبه بيتا من الشعر ركّز عليه
1عن الأيام ."

أمد االله تعالى في عمر الشيخ فعاش قرابة قرن وهي مدة الشخص خلالها قوة الذاكرة: -2
ينحل الجسد وتضعف معه كل قوة , لكن الشيخ ابن عاشور ظل قوي في فيها ، لا يظل على حاله

بشهادة تلميذه الشيخ محمود شمام جسّد الذي قال عنه:"اجتمعت إليه ذاكرته إلى أن لاقى ربهّ.
وكان ذلك قبيل وفاته رحمه االله بأشهر قليلة وكنت مصاحبا ، عشية بقصره العامر دوما إن شاء االله

واقتبلنا الشيخ الإمام بحفاوة بالغة وترحاب كبير ، علي ابن الخوجة رحمه االلهللمولى الخال سيدي 
وأن أستفيد من ، ثم أحببت أن استمع إلى شيء من حلاوة بيانه، وتحدثنا إليه في شأن من شؤوننا

فأثرت بعض المشاكل المطروحة في طريق بعض القوانين الوضعية ، عمق تفكيره وسعة إطلاعه
إذا كنت أعرف سعة أفقه وبعد نظره فقد كنت على يقين من وجود الحل المناسب لما و ، التونسية

فأفاض رحمه االله ، أعرضه عليه وابسطه لديه وأن ألقي عنده الرأي المدعم بالسند وهو الحافظ الحجة
وأفاد ولم أشعر بأن الأيام والمحن غيرت من ذاكرته وحافظته شيئا وتحققت من سر قوته وعبقريته 

وكانت تعبر ، بوغه فقد كانت ذاكرته القوية النادرة تسعفه وتمده بما كان يحفظه وطالعه وركز عليهون
أمامه الطرق ليبدي رأيه معلله مقنعا ... وجامله الشيخ ابن الخوجة بأبيات نسبها إلى أحد العلماء 

لا من حفظه فعلق الأستاذ الإمام علي ذلك بقوله: "إن هذه الأبيات لها قصة وتلا نصها كام

.100محمد الطاهر ابن عاشور الحافظ الحجة، ملتقى ابن عاشور، ص محمود شمام، الشيخ -1
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على ترجمة الإمام المارزي وذكر القصة وأعاد تلاوة الأبيات كأنه يطالعها من صحيفة منشورة 
فوجدها كما . ويذكر الشيخ محمود شمام أنه لما رجع من عنده وعاد إلى لبنان زار الرياض1إمامه..."

.2قالها الشيخ ابن عاشور بالجزء والصفحة..."
:أيضاو إضافة إلى هذه العوامل نذكر

كما اشتغل العديد ، أن الشيخ ينتمي لأسرة ولع أبناؤها بالتصوف وتضلعوا فيهأسرته: - 1
إليه جده ، والقضاء، وتبوأوا المناصب العالية كالإفتاء، منهم بالتدريس بالجامع الأعظم

، , قاضي الحاضرة التونسية والمدرس البارز بالجامع الأعظم3لأبيه العلامة محمد الطاهر ابن عاشور
وصاحب المؤلفات العظيمة كحاشيته على قطر الندى وحاشيته على ابن سعيد على 

غاله . فإلى جانب اشت5وجده لأمه الصدر الأعظم الوزير محمد العزيز بوعتور.4الأشموني...وغيرهما
ن بالسياسة فهو من العلماء الأفذاذ الذين أنجبهم جامع الزيتونة. وكان رفيقا للعلامة محمد الطاهر اب

وكمال التحصيل الفهم ربين إلى نفسه لما لمس فيه من صحةعاشور الجد في مجلسه ومن الخواص المق
6واستكمال الثقافة.

مد الطاهر ابن عاشور مكتبة فيها ورث الشيخ عن جده العالم محالمكتبة العاشورية: - 2
أنفس الكتب وأقدرها كما وهب له جده الوزير خزانة كتب تعادل الأولى لما رأى فيه عوامل نبوغ 

.102-100محمود شمام , المصدر السابق ، ص 1-
.101-100المصدر السابق ، ص 2-
ه.1248توفي سنة 3-

الأمان، . أحمد بن أبي الضياف، إتحاف أخل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد4-534-535
1240. وجده لأمه الصدر الأعظم الوزير محمد العزيز بوعتور المولود سنة 165، ص 7، ج1990الدار التونسية للنشر ط سنة 

، تاريخ تونس الحديث. وإلى 1907-1882هـ، تقلد منصب الوزارة الكبرى بتونس في عهد الحماية الفرنسية على تونس من سنة 
ن العلماء الأقدار الذين أنجبهم جامع الزيتونة. وكان رفيقا للعلامة محمد الطاهر ابن عاشور في جانب اشتغاله بالسياسة فهو م

مجلسه ومن الخواص المتربين إلى نفسه لما لمس فيه من صحة الفهم، وكمال التحصيل واستكمال الثقافة.( محمد الفاضل ابن عاشور، 
.)145، ص1970سنة 1تراجم الإعلام الدار التونسية للنشر ط

، 1907-1882هـ، تقلد منصب الوزارة الكبرى بتونس في عهد الحماية الفرنسية على تونس من سنة 1240المولود سنة -5
.تاريخ تونس الحديث

.145، ص 1970سنة 1طتونس,محمد الفاضل ابن عاشور، تراجم الإعلام, الدار التونسية للنشر,-6
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1.

إذ تصفحنا حياة هؤلاء الإعلام وجدناها حياة علمية زاخرة بجلائل دور شيوخه: - 3
عطوا الحياة التونسية عطاء جزيلا في الدين والأدب والاجتماع والسياسة وغيرها فقد أ، الأعمال

وهؤلاء الأفاضل إن لم يتركوا مؤلفات ضخمة فقد تركوا تلاميذ صاروا أعلاما يتصدر فضيلة الشيخ 
.ابن عاشور

المطلب الثالث: الشيخ ابن عاشور ومشروعه الإصلاحي 
خلال إشرافه على جامع الزيتونة وغيره فحاول باشر ابن عاشور مشروعه الإصلاحي من 

تطبيق نظرته الإصلاحية من خلاله.
لقد أعطى الشيخ ابن عاشور التعليم الزيتوني دفعا قويا من خلال إشرافه على الجامع 
الأعظم إذ عين نائبا أولا للحكومة لدى النضارة العلمية لجامع الزيتونة, فابتدأ عمله بإدخال نظم 

ولأجل ذلك أعد لائحة في إصلاح ، يسمح بهو تعليم الزيتوني بحسب ما يقتضيه الحالمهمة على ال
فصادقت على بعضها وترك البعض الآخر إلى فرص أخرى, كما ، التعيلم وعرضها على الحكومة

، والتي كانت مقتصرة على النحو والبلاغة، سعى في إحياء بعض العلوم العربية بالجامع الأعظم
، 1908ومن دروس اللغة والأدب. وفي سنة ، وس الصرف في مراحل التعليم الثلاثفأكثر من در 

عين عضوا في لجنة تنقيح التعليم أعد تقريرا عن حالة التعليم فكان الاعتماد على لائحته السابقة 
، صفاقس، القيروان(تدائي إسلامي منظم في هذه المدنكما قدم لائحة في إيجاد تعليم اب، الذكر

كما لم يغفل ابن عاشور في برنامجه الإصلاحي عن فئة النساء إذ خصص .2سة, ونفطة, وتوزر)سو 
فرعا لتعليم البنات الزيتونيات بتونس, هذا وقد تجاوز نشاطه حدود القطر التونسي حيث أحدث له 

فروعا بالجزائر.
التعليم اعتنى ابن عاشور في مشروعه بإصلاح الكتب المدرسة وأساليب التدريس ومعاهد

وفي عهده تم الاهتمام بنوع ، 
من العلوم والفنون.

.40قاسم الغالي، المرجع السابق، ص ل. ب158الإبراهيمي المصدر السابق، ص -1
.304/ محمد محفوظ، المرجع السابق، ص 123محمد لخضر حسين، المصدر السابق، ص -2
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ولأجل أن يتخرج من الزيتونة العالم المقتدر على التبحر فيما درس من مسائل وتمحيصها 
لقاء والإكثار حتى الانشغال التطبيقية ونقدها دعا إلى تغيير منهجية التعليم بالتقليل من طريقة لإ

1.
وفي سبيل تحقيق هذا الغرض ألف كتابه: ( أليس الصبح بقريب) الذي استعرض فيه أطوار 

2ق الكفيلة بإصلاحه.والطر ، التعليم وضمنه نظرته لمواطن الخلل وأسباب الضعف

ولأجل مشروعه الإصلاحي هذا خاص الشيخ معركة حاسمة الوطيس ضد جناح المحافظين 
وكان ممثلوا هذا التيار دون أن ، وكان يتزعمهم يومئذ الوزير الأكبر خليل بوحاجب وأحمد بيرم

في حين كان ، هالمحافظة على الهوية الإسلامية يمكن في الإبقاء على التعليم الزيتوني على حال
وعلى رأسهم ابن عاشور يرون ضرورة المبادرة لإصلاح التعليم بالجامع الأعظم إصلاحا ، الإسلاميون

وشهدت البلاد التونسية صراعات سند بدائيين أنصار الجناحين فظهر صافي ، يكيفه مع روح العصر
وجريدة النهضة الإصلاحية ولم الميدان الصحفي وذلك في الشجار القلمي بين جريدة الزهرة المحافظة 

.19453يتسنى له الشروع في تطبيقه إلا بعد رجوعه إلى منصبه كشيخ للجامع الأعظم سنة 

1936نشره الشيخ الإبراهيمي سنة في مقال:إصلاحات ابن عاشور في ميزان معاصريه
ه عليه لما حباه االله به فبعد ثنائ,هود الشيخ ابن عاشور الإصلاحيةلجتقييمافيه قدّمبجريدة البصائر 

وسداد رأي وحيوية تفكير إلى أن قال فيه معجبا :"فالرجل بموجب قيمته العلمية لم ، من سعة علم
.4وإنما هو للأمة الإسلامية كلها"، بل تحول أنه لم يخلق للأمة التونسية وحدها، يخلف لنفسه

"أما جهة الرجل العملية فإنني حمل عليه في باقي المقال منتقدا جهوده في الإصلاح فقال:
أن أمل الأمة خاب فيه من أول خطوة خطاها في ، أصرح على رؤوس الإشهاد والأسى يهز الفؤاد

وهذا المنصب ، اصطلاحناحياته العملية ... فقد ولي صاحبها القضاء أو قضاء الجماعة على 
لتمكين ... فهذا المنصب طريق بل معنى من معاني ا، بتونس في حقيقته أمره شعبة من شعب الملك

.61-58بلقاسم العالي، المرجع السابق، ص -1
.1910, و أكمله سنة 1902شرع الشيخ ابن عاشور في تأليف كتابه "أليس الصبح بقريب" سنة -2
.115اشور، المصدر السابق، ص محمد الفاضل ابن ع-3

، دار البعث قسنطينة، الجزائر 1936محمد بشير الإبراهيمي، أشيخ الإسلام أم شيخ المسلمين، جريدة البصائر سنة -4
.158، ص  20عدد 
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، ووسيلة يفترضها الرجال العاملون لإظهار مواهبهم، واسعة إلى الإصلاح وميدان فسيح للأعمال
وأول ما يحتاج ، وأنصفناه، ولا ينقص صاحبنا إلا أن يكون عالما وصاحبنا الشيخ عالم كما وصفناه

سه في نظمه وترتيبه وتوضيح مناهج القضاء الشرعي نف، إلى الإصلاح حين ولي هذا المنصب
وحسم أسباب الشر في المنازعات الوراثية المتسلسلة وتربية العائلة القضائية من أعوان ، التداعي

على العفة والنزاهة والقضاء هو المظهر الأول للعزة علم يجر صاحبنا في ، وشهود ووكلاء ومقاديم
ثم فرصة على محبي الإصلاح والعاملين للإصلاح.وضاعت ال، ولم يحرر فيه قلما، الإصلاح قدما

ارتقى إلى الإفتاء وهو وسيلة لا تقل عن شأنا وقوة لو استخدمت في الإصلاح لأتت بنتائج ذات 
ثم إلى رئاسة الإفتاء المالكي فيما أظن ... ثم تمخضت الأحداث الظافرة عن تبدل في ، نظر

وشيخ ، فأصبح صاحبنا شيخا للجامع مع المعمور، الأوضاع وتفنن لا نظر له في عالم الاقتراع
وأصبح يظاهر بين درعين من ، ، إسلام

وماذا أجدت مشيخته للجامع ، ويستند إلى ركنين من المشيختين فماذا فعلالثقة به والرضى عنه.
وسعد مشرق الأفاق فلم تكن ، ه إصلاحا واسع النطاقوكنا ننتظر للجامع في أيام، على الجامع

.1تلك إلا النكبة المشؤومة على الجامع وعلى المسلمين والتي مهدت السبيل للداء الوبيل"
ده سنة نجفإنا 1936حات ابن عاشور سنة وإذا كان هذا رأي الإبراهيمي في إصلا

لم ير جامع الزيتونة في عهوده ":2في نفس الجريدة قائلاكتبقد تراجع عنه كلية حيث  ، 1948
وأمد باعا ، الأخيرة عهدا أزهر من هذا العهد ولم ير في الرجال المسيرين له رجلا أقدر على الإصلاح

وإنما الذنب لطبيعة الزمان ,ذنبهليسوإذا كان الإصلاح يسير ببطء فالذنب، فيه من شيخه الحالي
وآجال اليد ، وزعزع الجامد، وحبسه أنه حرك الخامد، وضعف المقتضيات وقوة الموانع، والمكان

المصلحة في الإدارة وفي كتب الدراسة وفي أشياء أخرى وتلك هي مبادئ الإصلاح التي يبني عليها 
كلاهما لا يصلح ، وحسبه أيضا أنه نبه الأذهان إلى أن إصلاحات خير الدين كعهد الأمان، أساسه

.3وزمن كل ما فيه ينادي بالاستقلال، هد للاحتلاللهذا الزمان وبشأن مازن كله مع

.159-158الإبراهيمي، المصدر السابق، ص: -1
.44. عدد 1948نشر هذا المقال في جريدة البصائر سنة -2
. نشر هذا المقال في جريدة البصائر سنة 627اهيمي عيون البصائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ص الإبر -3

.44. عدد 1948
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آثار ابن عاشور الفكرية:
وراءه رصيدا علميا ضخما تاركا 1973أوت 12توفي الشيخ ابن عاشور رحمه االله في: 

- أصول النظام الاجتماعي في الإسلام- مقاصد الشريعة الإسلامية- التحرير والتنويريتصدره:
أليس الصبح بقريب,- اب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرزاقرد على كت- قصة المولد

حواشي على -الوقف وآثاره في الإسلام, كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ
التنقيح لشهاب الدين القرافي وغيرها...

عصر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور:المطلب الثاني
) وهي فترة 1973- 1879من تسعة عقود من سنة (اتسعت حياة ابن عاشور لأكثر 

غنية بالأحداث السياسية والمستجدات التاريخية سواء على المستوى الدولي أو الوطني. وقد شهدت 
تونس خلال هذه المدة كثيرا من الأحداث ذات الأثر الكبير في حياة الشيخ ابن عاشور. 

ن عاشور فقد عمدت إلى تسليط الضوء وبما أن موضوع الدراسة عن النصرانية في تفسير اب
على أهم الأحداث التي عاصرها الشيخ ذات العلاقة بالموضوع والمتمثلة في:

الحماية الفرنسية على تونس.- 
انعقاد المؤتمر التنصيري بتونس.- 

الحماية الفرنسية على تونس وموقف النخبة الزيتونية منها:أولا
بموجب اتفاقية 1ضعت تونس للحماية الفرنسيةخالحماية الفرنسية على تونس: - 1

عرّف ابن عاشور الحماية فقال :"أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بلاد الإسلام مع بقاء ملوك المسلمين -1
واستمرار تصرفهم في قومهم، وولاية حك

المسلمين، وبموافقتهم، وهو ما يسمى بالحماية والاحتلال والوصايا والانتداب كما وقع في مصر من احتلال جيش 
وكما وقع في سوريا والعراق أيام 

., ص6، ج4التحرير والتنوير، مجالانتداب"
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, وصارت فرنسا بموجب بنود هذه الاتفاقية صاحبة الحق في الاحتلال 1)1881باردو(سنة 
والإشراف على الميزانية التونسية والمسيطرة على ، والإشراف على العلاقات الخارجية، العسكري

.2مصالح الدول الأوروبية الأخرى بتونس وغيرها
البرامج لتطبيق سياسة الاستيطان, حتى ، لك لم تلبث حتى شرعت في تنظيم الخططلذ

1998على أراضي الأوقاف التي باشرت سنة (
والجهل ، تجلت آثارها في انتشار الفقر والبطالة

3الخ.والتخلف... 

اختلفت مواقف الزيتونيين موقف النخبة الزيتونية من الحماية الفرنسية على تونس: - 2
وقد وجد ضمن شيوخ جامع الزيتونة ، تجاه انتصاب الحماية الفرنسية على تونس بين مؤيد ومعارض

تعليل ويجتهد بفتاويه في، وخريجيه من كان لا يرى بأس في التواجد الفرنسي على الأراضي التونسية
ومن هؤلاء ، ووقف ضد سياستها الاستعمارية، وإلى جانبهم وجد فريق آخر رفض الحماية، موقفه

الشيخ الطيب التليلي الذي كشف في إحدى فتاويه عن مساوئ النظام الاستعماري وكيفية مقاومته 
العيش على كما رفض فريق آخر من علماء الزيتونة، حتى يعود ما كان للمسلمين من مجد وسلطان

وفضّل الهجرة خارج الوطن مضحيا بمنصب كمدرس بالجامع الأعظم.  ، أرضه في ظل الحماية
رفيق الشيخ ابن عاشور.، ومحمد لخضر حسين، وإسماعيل الصفايحي، كالشيخ صالح الشريف

وفي بلاد المهجر سعى هؤلاء لتعبئة الرأي العام بالتنديد بأعمال المستعمر الهمجية على 
، رض التونسيةالأ

ومجلة الهداية ، 1916والجرائد وكمجلة المغرب التي أصدرها محمد باش حامية بسويسرا سنة 

/ علي 333-331، ص 3، ج1981جلال تاريخ المغرب الكبير، دار النهضة العربية, بيروت ـ لبنان، ط سنة يحي-1
، المرجع السابق, ط: / البشير بن الشريف103، ص 1954، تونس الثائرة, لجنة تحرير المغرب العربي, سنة البهلوان

.22- 21، ص 1982سنة
.95-28/ البشير بن الشريف,  المرجع السابق، ص 331-331جلال، المصدر السابق، يحي-2
/ البشير بن الشريف، المرجع 336. يحى جلال، المصدر السابق، ص 26-24، المصدر السابق، ص البهلوانعلي -3

.106السابق، ص 
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، , عن طريق إصدار الجرائد السرية كجريدة الهلال1الإسلامية التي اسمها محمد لخضر حسين بمصر
يع المناشير والملصقات التي تدعوا للإضراب عن الدروس. وذلك في الفترة الممتدة بين سنة بتوز 

خصوصا. وقد نالت نضالات هؤلاء نصيبا من القمع بالأبعاد عن مقاعد 1942- 1939
حيث دخل المدرسون الزيتونيون ، 1945إلى غاية سنة ، الدراسة والمحاكمات والقتل وحالة الحصار

د النضال السياسي بقيادة الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور( النجل الأكبر للشيخ محمد رسميا في عه
المساجد بإلقاء الدروس والمحاضرات وكذا بعرض الأفلام الطاهر ابن عاشور) عن طريق تعزيز دور

الوثائقية والمسرحيات في العاصمة التونسية وغيرها...
مع الزيتونة وعززت من مكانة الزيتونيين في فكان ذلك من أهم العوامل التي عظمت دور جا

2الجماهير الشعبية أيضا التي التفت حولهم.و 

إذا كان موقف الزيتونيين شيوخا وطلابا كما ذكرنا فما هو موقف ابن عاشور شيخ الجامع 
وما دوره في عملية النضال لأجل استقلال البلاد؟، الأعظم

أو ما كتب ، اجتهادي في معرفة موقف الشيخ من خلال آثارهبحسب مطالعتي المتواضعة و 
وقد وجدت أو دور معتبر في مقاومة المحتل، لم أقف على شيء يثبت أنه كان ذا رأي صريح، عنه

الأستاذ جمال الدين دراويل قد أشار إليه أيضا في قوله :"لم يعرف عن الشيخ ابن عاشور انخراط في 
ي ... ويرجع ذلك في نظري إلى أن الرجل كان يتمتع ببراعة دبلوماسية العمل السياسي والاجتماع

جعلته يتجنب الصدام مع سلطة الباي والسلطة الاستعمارية لأن الرغبة التي تحدوه في المضي إلى 
الأمام اقتضت أن لا يتعرض لكل ما من شأنه أن يضع حجرات العثور أمام برنامجه في الإصلاح 

على أن المناصب والوظائف العليا التي ، ذي أعده منذ فترة الشباب وراهن عليهالتربوي والتعليمي ال
والانتماء إلى وسط عائلي عرف بقربه من العائلة الحسينية ،

أو ، ومسالمته للإدارة السياسة كانت من العوامل التي شجعته على عدم تعاطي أنشطة سياسية
وتفسد عليه كسب رهان الإصلاح التربوي... وعلى ، اعية مباشرة يمكن أن تلفت الانتباه إليهاجتم

حفيظ الطبابي، صراع ا-1
.440-439، ص 436، ص 2006، سنة 2والحركات الوطنية في المغرب العربي تونس ط

، ص 1983، سنة 3محمد الفاضل ابن عاشور، الحركة الأدبية والفكرية في تونس، الدار التونسية للنشر، تونس ط -2
.425-424/ حفيظ الطبابي المرجع السابق، ص 214
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.1النظرة الأصلية التربوي"
محمد عبده التي وجهها ولعل موقف الشيخ ابن عاشور هذا كان استجابة لنصيحة الشيخ 

لأهل الجزائر وتونس والتي أوصاهم فيها ب:
الأخير يتم لهم ما يريدون من مساعدة الحكومة الفرنسية لهم... فإن الحكومات في جميع الأرض 

أولهم ضلع مع ، طون عليهم

سخطوا أو فإذا لم تكشف ظلامتهم بعد الإلتجاء إليها في كشفها كانوا معذورين إذا ، والمعاملات
(2.

:ف النخبة الزيتونية منهموقو المؤتمر التنصيري-ثانيا

اتسم عصر الشيخ ابن عاشور بالغارة الحملة التنصيرية على تونس في عهد الحماية: - 1
المتمثلة في حركة الاستعمار والتنصير التي شملت جل أرجائه.و الصليبية الشرسة على العالم الإسلامي

المنصرين وبما أن تونس ووجود المستعمر الصليبي على أراضي المسلمين يعني وجود الكنائس و 
قطعة من هذا العالم فقد خضعت لنفوذ الاحتلال الفرنسي لمدة زمنية معتبرة امتدت من سنة 

م. وهذا يعني وجود العنصر المسيحي على أرضها فكيف كانت العلاقة بين 1956- م1881
أرضه ؟

أقامت بالبلاد التونسية جالية مسيحية متعددة القوميات منها:لقد 

1946ثم ارتفع عددها سنة ، ن11200م بـ : 1881وكانت تقدر سنة الجالية الإيطالية: - 
ن.84.935إلى : 

ثم , ن700م) ضئيلا إذ قدر بـ: 1881وكان عددها في بداية عهد الحماية (الجالية الفرنسية: - 
ن.143977ليصل إلى 1946سنة تضاعف

حدود 1907وفي سنة ، ن)9000م (1886وكان عددها سنة الجالية المالطية: - 

.113-112جمال الدين دراويل، المرجع السابق,  ص -1
.606، ، ص 6، مج1903مجلة المنار، باب الأخبار والآراء,  مطبعة المنار، مصر، ط-2
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1ثم تراجع في فترة العشرينات.، ن12.085

ولم يكن ، خضعت هذه الجالية في تأطيرها الديني لكنيسة متعدّدة القوميات الأورو متوسطية
تبر بحكم تقوقعها على نفسها وانشغالها بظروفها الداخلية. لهذه الكنيسة قبل عهد الحماية نشاط مع

لكن الأمر اختلف في عهد الحماية إذ نشطت في بناء الكنائس فمن ثلاثة وعشرين كنيسة سنة 
.1921كنيسة سنة م إلى خمسة وستين1893

وحتى تظل فرنسا المسيطر الرئيسي على الكنيسة في تونس فقد أمضت اتفاقية مع الفاتيكان 
2فرنك فرنسي.60000مقابل منحة حكومية سنوية تقدر بـ 1895نة س

نظرا لانشغال الكنيسة علاقة الكنيسة بالمجتمع التونسي المسلم في عهد الحماية: 

غيرها...و ونضالات الزيّتونيّين الداعية إلى الإصلاح، يةعهد الحماية كميلاد الحركات الوطن
ويضاف إلى ذلك أن هذه الكنيسة كانت تحمل صورة سوداوية مسبقة عن الإسلام والمسلمين 

تغير فيما بعد هذا الموقفلكن 3
.

لم تستمر الكنيسة في تقوقعها ع
بتونس على غرار نشاطها التنصيري في 19المتمثل في حملة التنصير التي رفعت لوائها مع مطلع القرن 

فتعالت أصوات المنصّرين تطالب بحتمية رجوع تونس إلى حظيرة ، باقي دول العالم الإسلامي
الذي أعدّ 4نية المسيحية وعلى رأس هؤلاء الكاردينال لافيجريالمسيحية وتصالحها مع إفريقيا الروما

.301رجع السابق، ص عبد الكريم العلاقي، النخبة الزيتونية وأهل الكتاب في عهد الحماية, الم-1
.301، ص المرجع نفسه-2
.303، صالمرجع نفسه-3
1825هو شارل مارسيل ألمان لافيجري, قسيس فرنسي من أسرة غنية, ولد بمدينة بايون شمال شرق فرنسا سنة -4

اريخ الأكليروسي بكلية أكمل تعليمه الثانوي بمدينته، ودرس الآداب اللاتينية بمعهد الدراسات العليا للآباء الكرملين والت
) تحصل على درجة الدكتوراة وأصبح المفكر لبابا روما، ونظرا لثقافته 1856-1854اللاهوت بالسربون من سنة (

الواسعة، وإتقانه لعدة لغات قديمة وحديثة وكذا ما تميز به من دهاء وفطنة استطاع أن يتغلب على عدة صعوبات اعترضت 
قد استطاع  أن يجمع بين العمل السياسي والعمل التنصيري في العالم الإسلامي. (المهدي طريقه في مشواره التنصيري, و 
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مشروعا يقوم خصوصا على أساس الإحسان واستغلال الظروف وهو القائل "إنني حين أعين الأرامل 
، وكأسقف، فإنما أعين السكان المسلمين لأؤدي واجبي كإنسان وكمسيحي، والأطفال بما أستطيع

.1"...ر الخصائص الإلهية لدين النصرانيةوليس لي من طموح سوى أن أظه
ولأنه ، لقد لعب منذ ترأسه الكنيسة الكاثوليكية بتونس دورا كبيرا وخطيرا في عملية التنصير

بجمعه بين العمل السياسي والعمل التنصيري فكان بذلك اليد الطولى في التمكين للاستعمار 
نعت الاستعمار الفرنسي للمنطقة بحماية فرنسا لاسيما أنه من ، الفرنسي في بلاد المغرب العربي

, لأجل ذلك باركت الكنيسة الكاثوليكية بتونس جهوده وثمنتها بتنصيب تمثال كبير له 2للمسيحية
رافعا الصليب ـ على رؤوس المارين من المسلمين ـ بيده اليمنى ، باتجاه جامع الزيتونة1945سنة 

3تفال بالذكرى المئوية لميلاده.وهذا عند الاح، والإنجيل بيده اليسرى

لذلك خرجت مجموعه في مظاهرات تنديدية وفي مقدمة هؤلاء الطلبة الزيّتونيّين بقيادة بعض 
حدي الصريح من المسيحية للإسلام الأساتذة الذين طالبوا بإزالة التمثال الذي يدل على معنى الت

وإعلان الحرب عليه.

المؤتمر التنصيري.

صيري وموقف الزيتونيين منه :المؤتمر التن- 2
خلال الفترة الممتدة من: ،  التنصيريكلّلت الكنيسة الكاثوليكية جهودها بعقد مؤتمرها 

البوعبدلي، آثار التبشير المسيحي في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي وبعده, الملتقى السابع للفكر الإسلامي تيزي وزو، وزارة 
).1340، ص 3، مج 1973الشؤون الدينية سنة 

تنصير و موقفه من النهضة الحضارية المعاصرة في الجزائر(رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه), جامعة سعيد عليوان, ال-1
.602, ص2001الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية, سنة

.313عبد الكريم العلاقي، مرجع سابق، ص -2
قرطاج، كما نقلت رفاته من قرطاج إلى بعد استقلال تونس أزيل تمثال لافيجري من مكانه المذكور ونقل إلى كنيسة -3

.311روما، عبد الكريم العلاقي، مرجع سابق، ص
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نظرا لما يحمله هذا المكان من دلالة رمزية وتاريخية باعتباره ،  ) بمدينة قرطاج1930ماي 11- 7(
القديس لويس التاسع قائد الحملة وكذلك لاحتضانه جثمان، مهد أقدم الكنائس المسيحية بإفريقيا

وقد انعقد هذا المؤتمر تحت رعاية سمو الباي الذي كان رئيسا شرفيا 1الصليبية الثامنة على تونس
، وأسقف قرطاج، فتولى بنفسه حضوره إلى جانب المقيم العام الفرنسي بتونس، للجنته التنظيمية

لأجنبية الأخرى .كما حضرته بعض الشخصيات إضافة إلى عدد من الشخصيات الدينية الفرنسية وا
هذا أمر ملفت للنظر, خصوصا إذا علمنا أن الشيخ ابن عاشور  و الدينية الزيتونية إلى جانب هؤلاء,

ترة يرأس مشيخة الجامع الأعظم.كان في هذه الف
الفترة أتاح هذا المؤتمر الفرصة للكنيسة لتعلن بقوة تمجيدها للمسيحية وللكنيسة الأفريقية في

ليجهر كثير من المؤتمرين بتهجمهم على الإسلام ومن ذلك تعبير الكاردينال (لابسي: ،  و الرومانية
Mg.Lepicietوطلوع النهار على تونس بعد أربعة عشر قرنا ، عن ظهور الشمس، ) ممثل البابا

فها المسيحيون من الظلام والموت وتأكيد رئيس أساقفة اليونان على حالة التعسف والقمع التي عر 
على يد المسلمين مدة حكمهم, كذلك قيام العديد من الأساقفة الحاضرين من مختلف البلدان 

قد تم ذلك  و الأجنبية بالتشهير بالإسلام ونعته بالظلامية واضطهاده للمسيحيين خصوصا في تونس,
كله في حضرة الباي والعناصر الزيتونية.

مؤتمر التنصيري بتونس :موقف النخبة الزيتونية من انعقاد ال
رأت النخبة الزيتونية في انعقاد هذا المؤتمر التنصيري على أرض تونس المسلمة انتهاكا صريحا 

كما رأت فيه إذلالا من سلطة الحماية للشعب التونسي المسلح لأن ، لحرمة الإسلام والمسلمين
ل تونس, والذكرى المؤوية ظروف انعقاده تزامنت مع احتفال فرنسا بالذكرى الخمسينية لاحتلا

الاقتصادية العالمية.
وهذا ما جعلها تستاء كثيرا وازدادت درجة استيائها وشعورها بالخذلان لما علمت بحضور 

عتبر ذلك تواطئا منهم مع الباي وإدارة الحماية, لذلك فا، بعض الشخصيات الزيتونية هذا المؤتمر
وذلك في ، 

حفيظ الطبابي، صراع الهوية: الزيتونية والزيتونيين في معترك النضال الوطني والاجتماعي، ملتقى الزيتونية : الدين -1
.433، ص  2006، سنة 2
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مظاهرات استمرت لمدة عشرة أيام أضربوا خلالها عن الدراسة رغم ما جابتهم به إدارة الحماية من 
.1ةاعتقال وإبعاد عن مقاعد الدراس

:التنوير"و التعريف بتفسير: " التحرير-المبحث الثالث
يعتبر تفسير الشيخ ابن عاشور علامة متميّزة في مسيرة التفسير في العصرالجديث جمع بين 

قد كان نفسه فيه , ،  و بين مستجدات عصره،  و أصول التفسير التي اعتمدها أقطاب هذا العلم
الاجتهادات و والتخريجات الدّقـيقةوالترجيحات، المناقشةو وهذا واضح من خلال عنايته بالتحليل

2التنوير.و وهكذا كان الشّيخ في رحلته مع تفسيره التحرير، النيرّة

ظروف تأليفه:و تسميته-المطلب الأول
يقع تفسير ابن عاشور في ثلاثين جزء موزعة على خمسة عشر مجلدا صدر في عـدة 

ثالثة ،  و التوزيعو أخرى عن الدّار التونسية للنشر،  و ر الكتب الشرقيةاحدها صادرة عن دا، طبعات
و عن دار سحنون,

كان ...وهذا ما صرح به الشيخ حين قال:" ، استغرقت مدة تفسيره قرابة الأربعين سنة
، هـ)1380ثلاثمائة (و عام ثمانينالتفسير عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب تمام هذا

كان تمامه بمنزلي ببلد المرسى شرقي مدينة و ستة أشهر...و فكانت مدة تأليفه تسعا وثلاثين سنة
تآليف أخرى ،  و هي حقبة لم تخل من أشغال صارفةو وقد علل طول هذه المدة بقوله:"، 3تونس.."

تطور ،  و ما خلا ذلك من تشتت بال،  و ارفةطورا طورا غ، منازع بقريحة شاربة،  و 
.4مما لم تخل عن الشكاية الأجيال ... "،  أحوال

"ثمو قد سماّه الشّيخ: "تحرير المعنى السّديدو 
.5التنوير"و اختصره في اسم "التحرير

.433. حفيظ الطبابي، المرجع السابق، ص 230- 229ص 1945، فيفري 9، ج1-5
.124، ص1996سلسلة آفاق إسلامية،وزارة الشِؤون الدينية، تونس، ط سنة-2
.636،637ص،30،ج 15، مج 1997ابن عاشور, التحرير و التنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس ط-3

.636،637، ص 30، ج15تحرير و التنوير ، مجال-4
.9، ص 1، ج1المصدر نفسه ، مج-5
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أمنيتي منذ أمد :"كان أكبر"التنويرو التحرير"لمؤلفه فيقول:ظروف وضعه و أسبابأما عن

ولكني كنت ، 1أو مطالعة كلام مفسره، كان يلوح أنموذج من جميعها في خلال تدبره، الأخلاق
حجم عن الزج بنسية قوسي في هذا النضال وأ، 

أو فلتات سهام الفهم وإن بلغ ، اتقاء ما عسى أن يعرض له المرء نفسه من متاعب تنوء بالقوة
فإن رأيت منها تصميما ، ساعد الذهن كمال الفتوة. فبقيت أسوف النفس مرة ومرة أسومها زجرا

الغرض العسير. ما يشجع على قصد هذا ، يرن التيسوأنا آمل أن يمنح م، أحلتها على فرصة أخرى
أنا بأملي قد ل مرة القتاد وأخرى الثمام. إذا أتخيل هذا الحق، وفيما أنا بين إقدام وإحجام

ولات حين د إلي خطة القضاء. فبقيت متلهفا إذ قدر أن تسن، انقضىتباعد أوخيل إلي أنه 
وكنت أحادث بذلك الأصحاب ، الخلاصمتى أجمل االله هاته الأمنيةوأضمرت تحقيق، مناص

ولم أزل كلما مضت مدة يزداد ، وأضرب المثل بأبى الوليد ابن رشد في كتاب البيان، والإخوان
فإذا االله قد من بالنقلة إلى خطة ، إلى أن أوشك أن تمضي عليه مدة الحيازة، التمني وأرجو إنجازه

، فتحول إلى الرجاء ذلك الياس، يه الهمم العليالى ما تنصرف إلالفتيا. وأصبحت الهمة مصروفة إ
الناس. هنالك عقدت العزم على تحقيق وطمعت أن أكون ممن أوتي الحكمة فهو يقضي

لا ، وعلمت أن ما يهول من توقع كلل أو غلط,واستعنت باالله تعالى واستخرته، ما كنت أضمرته
وتوخيت طرق الصواب ، إذا بذلت الوسع من الاجتهاد،ينبغي أن يحول بيني وبين نسج هذا النمط

.2والسداد"

المطلب الثاني: منهج ابن عاشور في تفسيره لآيات النصرانية
لم يختلف منهج ابن عاشور في تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بالديانة النصرانية عن المنهج العام

فقد  3الذي ألزم به نفسه في كامل كتابه, والذي بين
كان مسلكه كما قال: " ...أن تفسر التراكيب القرآنية جريا على تبيّين معاني الكلمات القرآنية 

ثم ، خواص البلاغة،  و والترّاكيب، ثم أخذ المعاني من دلالة الألفاظ،  بحسب استعمال اللغة العربية

336, ص30، ج15المصدر نفسه ، مج-1
.7-5،ص1،ج1مج،المصدر نفسه-2
.130-10, ص1, ج1, مجالسابقالمصدر ابن عاشور، -3
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غ ولو ،  ما يسمح به النظم البليوالالتزامبدلالة المطابقة والتّضمين استخلاص المعاني المدلولة منها 
الخلف مما ليس مجافيا و ثم نقل ما يؤثر عن أئمة المفسّرين من السّلف،  الاحتمالاتو تعذرت المحامل

الاندفاع في أغراض ليست من مفادات تراكيب و أن يتجنب المفسّر الاستطراد،  و لا للعربيةو للأصول
أو حزبية حتى تصير الآيات ، أو مذهبية، فيجعل الآيات منافذ يخرج منها إلى أغراض دعائيةالقرآن 

على المطالعين ،  صحافية لأن تسميّة ذلك تفسيرا ضرب من التدليسالقرآنية بمنزلة عناوين لمقالات
ما ليس ،  و يبللتمييز بين مدلولات التراك،  الغربلةو الذين لم تبلغ مراتبهم العلميّة مبلغ التمحيص

أن لا يقتصر المفسر على تبيين المعنى بحيث يصير ،  و التّضليل لعامة المسلمين،  و منها في شيء
1التّفسير بمنزلة ترجمة كلام من لغة إلى لغة أخرى."

التنوير ضمن التفاسير اللغوية البلاغية التي ركّز و يصنف تفسير التحريرفي التفسير:اتجاهه
هذا  لأجل إبراز ما فيها من إعجاز. و ،  لجانب اللغوي البلاغي للقرآن الكريم

مقاصده ذات به في قوله: "إن معاني القرآن و قد صرحّ،  و كان الهدف الأساس للشيخ من تفسيره
فالأحكام مبينة في آيات الأحكام،  موزّعة على آياته،  أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف

،  ربما اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك أو أكثر،  و القصص في مواقعهاو الآدابو 
نكته و لكن فنّا من فنون القرآن لا تخلو عن دقائقه،  و قد نحا كثير من المفسرين بعض تلك الأفنانو 

ب كما هو الذي لم يخصّه أحد من المفسرين بكتا، وهو فن دقائق البلاغة، آية من آيات القرآن
من أجل ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن،  خصوا الأفانين الأخرى

2"طاقة التدبر..كلّما ألهمته بحسب مبلغ الفهم و ،   في آية من آي القرآن،  العظيم

ذلك راجع ،  و حتىّ صعب إحصاء جميعها، تعدّدت مصادر ابن عاشور وتنوّعتمصادره:
التنوير. رغم أني وجدت من اجتهد و ولكبر حجم موسوعة التحرير، افة الشيخلمدى سعة ثق

3فأحصاها.

الفقه والعقيدة و اللغةالعلوم كعلمالتي ألفّت في شتىّ أمهات المصادرلقد أخذ الشيخ عن 
،سنة 1باعة و النشر و التوزيع،طدار السلام للط-، أليس الصبح بقريب،دار سحنون للنشر و التوزيعابن عاشور-1

.165،ص2006
636, ص16, ج8/ مج8، ص1،ج1، مجالتحرير و التنوير- 2
بن نبري محمد ، الدراسات اللغوية في تفسير التحرير و التنوير( رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستبر)،جامعة الأمير عبد -3

.23-17, ص1993سنة القادر،معهد اللغة و الحضارة ،
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غيرها...و والأديان والتّاريخ والطّب، والفلسفةوالتّصوف 
أحيانا يذكر مؤلفّها ،  و 1عليها بذكر اسمها مع مؤلفّها

التي كثر رجوعه إليها ككتب التفسيرهذا بالنّسبة لتلك و ,3وأحيانا ينقل عنها دون إحالة، 2فقط
"ولقصد :ذكره لأهم التفاسير عنده حيث قالاللغة والبلاغة. وهذا ما صرحّ به الشّيخ عند و 

4الاختصار أعرض عن العزو إليها."

ولأنّ بحثي يهدف إلى معرفة آراء الشّيخ ابن عاشور فيما يتعلق بآيات النّصرانية فقد تتّبعت 
مصادره في تفسيرها, فقمت بتخريجها وتصنيفها كالآتي:

المصادر الإسلامية: - أولا
اعتمد الشيخ على مجموعة من كتب علوم القرآن:و مصادره من كتب التفسير- 1

المحرر الوجيز و5في مقدّمة تفسيره في قوله: "وإن أهم التّفاسير "تفسير الكشاف التفسير أرشد إليها 
تفسير البيضاوي الملخص من الكشاف ومن و 7"مفاتيح الغيب "لفخر الدين الرازيو6عطيةلابن

.8مفاتيح الغيب بتحقيق بديع وتفسير الشهاب الآلوسي
لى الكشاف وما كتبه الخفاجي على ع11التفتزانيو القطبو 10القزوينيو 9وما كتبه الطيبي

والموجود من تفسير محمد بن عرفة 1وتفسير القرطبي12وتفسير أبي السعود، تفسير البيضاوي

.55،ص6،ج4مجابن عاشور, التحرير والتنوير،-1
.152ص،6،ج4،مجالمصدر نفسه- 2
.578،ص6،ج4المصدر نفسه ،مج- 3
.7،ص1،ج1المصدر نفسه ،مج- 4
.431،423،422،ص27،ج13،/مج54، 147،60،ص6،ج4،مجالمصدر نفسه- 5
1166،105،102،ص7،ج4/مج255،ص6،ج4/ مج240،ص3،ج3المصدر نفسه ،مج-6
.431،430،ص27،ج13/مج82،ص16،ج8/ مج256،ص6،ج4المصدر نفسه ،مج-7
.296،ص18،ج9/ مج171،ص28،ج13/ مج270،ص6،ج4،مجالتحرير والتنويرابن عاشور, -8
.82،ص16،ج8المصدر نفسه ، مج, ج-9

.105،ص15،ج7/ مج159،ص6،ج4المصدر نفسه ، مج-10
.286،ص6،ج4المصدر نفسه ، مج-11
.58،ص16،ج8فسه ، مجالمصدر ن-12
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هو بكونه تعليقا على تفسير ابن عطية أشبه منه بالتفسير..و 2التونسي من السيد تقييد تلميذه الأبي
ربما ينسب ، لمنسوب لفخر الدين الرازيايل "و كتاب "درة التنز 3تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري

أسباب النزول , 4للراغب الأصفهاني.". أمّا من علوم القرآن فنذكر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي
غيرها. ...و 6, غريب القرآن للراغب الأصفهاني5للواحدي

، 7وهي عديدة منها:صحيح البخاريمصادره من كتب الحديث النبوي الشريف:- 2
،  12طأ الإمام مالكمو ، 11سنن أبو داود، 10سنن الترمذي، 9سنن النسائي، 8صحيح مسلم

...الخ13مسند الإمام أحمد

نظرا لكون تفسير ابن عاشور يصنف ضمن التفاسير اللغوية ـ مصادره من كتب اللّغة:3
وكان اعتماده ، يةالبلاغة في تفسيره لآيات النصّرانو البلاغية لذلك فقد استعان الشّيخ بكتب اللغة

وهذا ليس فقط عند وقوفه على حالات الإعراب أو وجوه البلاغة التيّ تضمنتها هذه ، عليها كثيرا
أو عند ،  14إنما حتىّ عند تعريفه لبعض المصطلحات المسيحيّة كمصطلح الأقنومو النّصوص القرآنية

15تعريفه ببعض الفرق النصرانية.

.149،ص3،ج3المصدر نفسه ، مج-1
.115،ص7،ج4/ مج148،ص6،ج4المصدر نفسه ، مج-2
.13،ص7،ج4/ مج243،ص6،ج4مجالمصدر نفسه،-3
.58, ص16, ج8/  مج255, ص3, ج3, مج المصدر نفسه-4

.105،ص7،ج4/ مج243،ص6،ج4المصدر نفسه ،مج5-
.743، ص1, ج1, مجالمصدر نفسه-6
.377،ص28،ج13/  مج428،ص27،ج13/ مج91،ص16،ج8المصدر نفسه ،مج-7
.95،ص16،ج8/ مج211،ص6،ج4المصدر نفسه ،مج, المصدر نفسه-8
.5،ص8،ج5المصدر نفسه ،مج-9

.293، ص6،ج4المصدر نفسه ،  مج-10
.259،ص3،ج3المصدر نفسه مج-11

.425،ص17،ج13/ مج90،ص16،ج8المصدر نفسه, مج- 12
.92،ص16،ج8المصدر نفسه ،مج-13
.55, ص6, ج4، مجالتحرير و التنوير-14
.106, ص16, ج8, مجالمصدر نفسه-15
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والمفصل ، 1ومن المصادر اللغوية التي استعا
- 5لإبن السيد البطليموسي -4مغني اللبيب لإبن هشام-3شرح المفصل لإبن يعيش- 2للزمخشري

-8لعبد الحكيمشرح المفتاح-7لسعد الدّين التّفتزانيشرح المفتاح-6مغني اللبيب للدّماميني
وتلخيص المفتاح - 11الإيضاح لأبي علي الفارسي-10سكاكينيللالعلوممفتاح - 9الإيجاز للراّزي

....الخ14الحاشية على الخيّالي لعبد الحكيم-13جامع المعيار-12للقزويني 

شرح أسماء االله الحسنىمذكر منها: و الأديان:مقارنةو مصادره من كتب العقيدة- 4
- 18لمع الأدلة للجويني- 17نيالإرشاد للجوي- 16لإبن برجان الأشبيليالحسنىشرح-15للراّزي

- 21للتفتزانيشرح المقاصد- 20المواقف لعضد الدين الإيجي-19الإحياء في علوم الدّين للغزالي

.254، ص15،ج7/ مج7،ص7، ج4المصدر نفسه ، مج- 1
.109،ص7،ج4المصدر نفسه ، مج- 2
.110،ص7،ج4المصدر نفسه, مج- 3
.431،ص27،ج13المصدر نفسه ، مج- 4
.183،ص28،ج13المصدر نفسه مج- 5
.597المصدر نفسه ، مج، ص،- 6
.115ص7،ج4المصدر نفسه ، مج- 7
.115،ص7،ج4المصدر نفسه ، مج- 8
(ينظر الهامش).198،ص6،ج4المصدر نفسه ، مج- 9

.198،ص28،ج13/ مج64،ص16،ج8المصدر نفسه ،مج- 10
.180،ص28،ج13/ مج423،ص27،ج13/مج102،ص16،ج8المصدر نفسه ، مج- 11
.115، ص7،ج4المصدر نفسه ،مج- 12
.231ص6،ج4المصدر نفسه ، مج- 13
.44، ص17، ج8المصدر نفسه مج- 14
.612،ص30، ج 15مج ، التحرير و التنوير- 15
.615،ص30، ج15المصدر نفسه ، مج - 16
.615،ص30، ج15المصدر نفسه ، مج - 17
.615، ص30، ج15المصدر نفسه ، مج- 18
.405ص1،ج 1، مجالمصدر نفسه-19
.42،41ص16،ج 8المصدر نفسه ، مج - 20
.153،55ص6،ج 4المصدر نفسه ، مج- 21
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الحسام الممدود في الرّد على اليهود- 2للشهرستانيالملل والنحل- 1شرح العقيدة النّسفيّة للتفتزاني
...الخ3لعبد الحق المغربي

السيرة و الموسوعات والمعاجمو وتشمل كتب الترا جملثقافة العامة: مصادره من كتب ا- 5
شرح الشّفاء لإبن - : ها .. ومن هذه المصادر نذكر كتابوغير الفقهو والتاريخ والفلسفة والتصوف

الروض الانف - 5سيرة ابن إسحاق- 4القبس لأبي بكر بن العربيو العارضة- التلمساني
حكمة - 9الكلّيات لأبي البقاء- 8جامع العتبية -7حصيل لابن رشد الجدالتو البيان-6للسهيلي

معارج النور -11الدّين الشّيرازيشرح حكمة الإشراق لقطب-10الإشراق للسهروردي
و غيرها...13دائرة المعارف العربية-12للطف االله الأرضرومي

الشيخ لم يستسق أنالتنوير تبين لي و من خلال قرأتي للتحريرثانيا ـ المصادر الأجنبيّة:
معلوماته كلها عن النصرانية من كتاب مقروء بل وجدت أن بعض معلوماته أخذها عن مشاهدات, 

المعروف بأبحاثه الدّينية14أوبنهايمكالمستشرق ات كانت له مع بعض علماء النصارىأو حوار 

.43،42،4،41ص17،ج 8المصدر نفسه ، مج- 1
.106، ص16،ج8( ينظر الهامش )/ مج57،ص6،ج4المصدر نفسه ، مج- 2
.431، ص1، ج 1مجالمصدر نفسه،  - 3
.183, ص28, ج14/ مج378،  ص28، ج13المصدر نفسه ، مج- 4
.182،  ص28، ج13المصدر نفسه ، مج- 5
.363ص28،ج13/ مج264،  ص15، ج7المصدر نفسه ، مج- 6
.258،ص3،ج3/ مج621،ص30،ج15/مج363،  ص23، ج7المصدر نفسه ، مج- 7
.258،  ص3، ج3المصدر نفسه ، مج- 8
.148،  ص6، ج4المصدر نفسه ، مج- 9

.182،  ص28، ج13مجالمصدر نفسه ، - 10

(ينظر الهامش).187، 182،  ص28، ج13، مجالتحرير والتنويرابن عاشور, -11
.615،  ص30، ج15المصدر نفسه ، مج-12
.408،  ص1، ج1المصدر نفسه ، مج-13
, طوف سوريا و ما بين النهرين و آسيا الصغرى بحثا عن الكتاباتالآثار) من علماء 1946-1860ايم ( هأوبن-14

العربية. من آثاره البدو و هو دائرة معارف عن البدو تاريخا و حضارة و حياة في خمسة أجزاء.(نجيب العقيقي, 
).407-406, ص2,دت, ج4المستشرقون, دار المعارف, القاهرة, ط
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أو المستشرق الإنكليزي كرنكو 1لقاء.وكان للشّيخ معه ، م1905الفلسفية الذي حلّ بتونس سنة و 
2بين الشّيخ مراسلا ت.و الذي جرت بينه

1951.3كذلك حضوره رفقة ابنه الفاضل مؤتمر المستشرقين الذي انعقد باستنبول في سنة 

فابن عاشور عاصر مرحلة شهدت الحضور المكثف للعنصر المسيحي بالمنطقة, وما كان 
شعائرهم الشيء الكثير, وقد نقل و حظ من أحوالهم في عقائدهمالشيخ بمعزل عن هؤلاء, فقد لا

عليه رأيت من الأنسب تقسيم هذه المصادر إلى:و تفسيره.ذلك في

العهد الجديد) : وقد اعتمد و يتصدرها الكتاب المقدّس(العهد القديمو المكتوبات:-1
طبعة الرّهبان و ,1848سنة، الشيخ على نسختين منه: (طبعة الكتاب المقدّس بعناية(واطس) لندن

قاموس -5دائر ة المعارف الإسلامية- 18964الأمريكان الثامنة الصّادرة في بيروت سنة 
)LAROUSSEالخ7تاريخ ابن عبريـ 6) بطبعته الفرنسية....

رًا لَكُمْ إِنَّ :﴿ كقوله عند تفسيره للآيةالمشاهدات:- 2 مَا اللَّهُ وَلاَ تَـقُولُوا ثَلاَثةٌَ انْـتـَهُوا خَيـْ
إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وكََفَى باِللَّهِ وكَِيلاً 

8[النساء])﴾171(

ومن أحسن من االله صبغة ونحن له عابدون ﴾:﴿صبغة اهللالآية أو قوله عند
] " ...وقد جعل النصارى في كنائسهم أحواضا صغيرة فيها ماء يزعمون أنه مخلوط 138[البقرة:

ببقايا الماء الذي أهرق على عيسى حين عمده يحيى وأن ما تقاطر منه جمع وصب في ماء كثير ومن 
تخلو عن جزء من الماء الذي تقاطر من اغتسال عيسى 

.534محمد الصلح المهيدي ،المصدر السابق، ص-1
.                9،ص1973،سنة 10علي الشنوفي، حوليات الجامعة التونسية، العدد -2
.19الفاضل بن عاشور ،تراجم الأعلام ،ص -3
.186، ص28التحرير و التنوير ، مج، ج-4
.743، ص1، ج 1المصدر نفسه ، مج-5

.533، ص1،ج1مج، التحرير و التنوير- 6
.262، ص14، ج 7المصدر نفسه ، مج- 7
.54, ص6، ج4, مجالمصدر نفسه-8
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1حين تعميده كما قال في أوائل الأناجيل الأربعة."

وقوله:"و يوجد مكان بتونس بأرض سكرى قرب المرسى من أحوا ز تونس فيه كهوف صنا 
يها 

2من اضطهاد الرومان القرطاجيين ."

في قوله: " ولقد عجب بعض الأصحاب لما ذكرت لهم أني 3وكحديثه عن زيارته للفاتيكان
فبينت 4حين حللت في رومة تبركت بزيارة قبر القديس بطرس توهما منهم بكون قبره في كنيسة رومة

5"لهم أنه أحد الحواريين أصحاب المسيح عيسى عليه السلام. 

موقف ابن عاشور من الاستدلال بنصوص الكتاب المقدّس في -المطلب الثالث
:تفسير القرآن الكريم

لعلماء المسلمين موقف من هذه المسألة, حيث ذهب قبل التعرض لرأي ابن عاشور نذكر أن
سام:هي ثلاثة أق،  و قادإلى أنّ الأحاديث الإسرائيلية تجوز روايتها للاستشهاد لا للاعتالجمهور 

ما علم صحّته مماّ بأيدينا من الذكّر الحكيم مماّ يشهد له بالصدق فهو صحيح تجوز روايته.-

ما علم كذبه مقارنة مع ما بأيدينا من الذكّر الحكيم مماّ يخالفه فهذا لا يجوز نقله.-

فيما لا هذا و ما هو مسكوت عنه أي لم يرد في كتابنا ما يصدّقه ولا يكذّبه فهذا تجوز روايته-
لو آية وحدّثوا عن بني و هذا لما روي عن رسول االله أنهّ قال:"بلّغوا عنيّ ،  و فائدة فيه تعود إلى أمر ديني

.744, ص1، ج1مج،المصدر نفسه -1
.265، ص15، ج7المصدر نفسه ،مج-2
44دولة مستقلة، تغطي مساحتها مدينة الفاتيكان أصغر-3

.( الموسوعة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، كبرى الكنائس النصرانية في العالمنسمة، وهي المركز الروحي الذي يقوم بتوجيه
,1999, سنة 2ط-المملكة العربية السعودية–مؤسسة أعمال المؤسسة للنشر و التوزيع, الرياض العربية العالمية, 

).170, ص17ج
, 17كنبسة القدبي بطرس واحدة من أكبر الكنائس النصرانية في العالم . (الموسوعة العربية العالمية, المصدر السابق, ج-4

).170ص
.532،ص1،ج1، مجالتحرير والتنويرعاشور,ابن-5
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قد روي أنّ عبد االله بن عمرو (رضي االله عنه )أصاب يوم اليرموك زاملتين من  و .1لا حرج..."و إسرائيل
2ث من الإذن في ذلك.كتب أهل الكتاب فكان يحدّث منهما بما فهمه من هذا الحدي

لدرجة بلغت حد التأصيل بنصوص الكتاب المقدّستهستدلالااتوسّع فيفقد ابن عاشور أما
على الرغم من استنكاره على المفسرين بالمأثور شغفهم بالأخذ بالإسرائيليات التي ، للنّص الكتابي

من و ر ووهب بن منبه,تسلّلت إلى التراث الإسلامي عن طريق مسلمة أهل الكتاب ككعب الأحبا
،  3فكثرت في كتبهم الموضوعات..."، ذلك قوله:" وشغف كثير بنقل القصص عن الإسرائيليات

و 
خر وابن كثير والقرطبي المفسرين ذكرها منهم ابن عطية والبيضاوي وأشار المحققون مثل البيضاوي والف

4

، فقد نقل هو أيضا عن كعب وعن وهب، ومع ذلك لم يسلم تفسيره من روايات هؤلاء
إذ قال االله يا عيسى إني متوفيك ﴿كقوله عند تفسير الآية:، وإن كان نقله عن هؤلاء قليلا

الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيمة ثم ورافعك إلي ومطهرك من 
، ] "ولذلك قال ابن عباس55:آل عمران[﴾إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون

وَهَلْ أتَاَكَ نَـبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ﴿ أو قوله عند الآية:،  5
هُمْ قاَلُوا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَـغَى بَـعْضُنَا عَلَى 21حْرَابَ (الْمِ  ) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَـفَزعَِ مِنـْ

نـَنَا باِلْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِناَ إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ( فقال السدي "[ص]﴾) 22بَـعْضٍ فاَحْكُمْ بَـيـْ
أرسلهما االله في صورة رجلين لداود عليه السلام لإبلاغ هذا والحسن ووهب بن منبه: كانا ملكين 

6المثل إليه عذابا له."

ولكن الملفت للنّظر في تفسير ابن عاشور هو النقل المباشر من أسفار الكتاب المقدّس 

ابن حجر ,( 3461أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب أحاديث الأنبياء, باب ما ذكر عن بني إسرائيل, رقم-1
).396, ص6جالعسقلاني, فتح الباري, دار الفكر,دط, دت. 

.367-366, ص13غرب, دت, مجالم-تقي الدين أحمد ابن تيمية, مجموع الفتاوى, مكتبة المعارف, الرباط-2
.16ص1،ج1, مجالتحرير و التنوير-3
.642ص1ج1المصدر نفسه مج-4
.258،ص3،ج3, مجالتحرير والتنوير-5
.237,ص23مج, جالمصدر نفسه,-6
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حتىّ كانت في بعض المواضع هي الشّاهد الوحيد الذي استند إليه.، والإحالة عليه
الإصحاح  بالمعنى دون الإحالة على السفر و تشهاد إمّا بنقل النّص وكانت طريقته في الاس

كقوله:"وليس في كتب النّصارى ذكر لأبي مريم ...ولكنّها تبتدئ فجأة بأنّ عذراء في بلدة 
.2..."1النّاصرة

وفي إنجيل لوقا 10ففي إنجيل متى إصحاح الإصحاح كقوله:"و , أو بذكر السفر4"3ليهودية...ا
.5ما يقتضي أن بلدة السامريين كانت منحرفة9إصحاح 
.6.."مدينتهم .

سعة اطّلاعه 
وَإِذْ قُـلْتُمْ ﴿:ذلك ورود مثل هذه العبارات في تفسيره كقوله عند تفسير الآيةمماّ يؤكدو على محتواها.

البقرة] [﴾) 55ياَ مُوسَى لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَـرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأََخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأنَْـتُمْ تَـنْظرُُونَ (
ما هو صريح لترجيح أحد القولين ولا ما هو صريح في وقوع هذا السؤال ولكن " وليس في التوراة

ظاهر ما في سفر التثنية منها ما يشير إلى أن هذا الاقتراح قد صدر وأنه وقع بعد كلام االله تعالى 
الأولىالمناجاةكيفية

أسباطكمرؤساءجميعإليّ تقدمبالناريشتعلوالجبلالظلاموسطمنالصوتسمعتمفلما: قالإذ
إن. . . الناروسطمنصوتهوسمعناوعظمتهمجدهأراناقدإلهناالربذاهووقلتموشيوخكم

إِلىَ عَذْراَءَ مخَْطُوبةٍَ لِرَجُلٍ 27يلِ اسمُْهَا ناَصِرةَُ وَفيِ الشَّهْرِ السَّادِسِ أرُْسِلَ جِبـْراَئيِلُ الْمَلاَكُ مِنَ االلهِ إِلىَ مَدِينَةٍ مِنَ الجْلَِ "-1
)27ـ 26: 1." لوقا(مِنْ بَـيْتِ دَاوُدَ اسمْهُُ يوُسُفُ. وَاسْمُ الْعَذْراَءِ مَرْيمَُ 

.243, ص3,ج3المصدر السابق, مجابن عاشور, -2
ينَةِ النَّاصِرةَِ إِلىَ الْيـَهُودِيَّةِ إِلىَ مَدِينَةِ دَاوُدَ الَّتيِ تُدْعَى بَـيْتَ لحَْمٍ ): "فَصَعِدَ يوُسُفُ أيَْضاً مِنَ الجْلَِيلِ مِنْ مَدِ 7-4: 2لوقا(-3

نَمَا همُاَ هُنَاكَ تمََّتْ أيََّامُهَ 6.ليُِكْتَتَبَ مَعَ مَرْيمََ امْرأَتَهِِ الْمَخْطوُبةَِ وَهِيَ حُبـْلَى5لِكَوْنهِِ مِنْ بَـيْتِ دَاوُدَ وَعَشِيرتَهِِ  فَـوَلَدَتِ .ا لتَِلِدَ وَبَـيـْ
ابْـنـَهَا الْبِكْرَ...".

.84، ص16, ج8التحرير و التنوير,مج- 4
فَـلَمْ يَـقْبـَلُوهُ لأَنَّ وَجْهَهُ  53وَأرَْسَلَ أمََامَ وَجْهِهِ رُسُلاً فَذَهَبُوا وَدَخَلُوا قَـرْيةًَ للِسَّامِريِِّينَ حَتىَّ يعُِدُّوا لهَُ. )"53-52: 9لوقا(-5

تَّجِهاً نحَْوَ أوُرُشَلِيمَ ".كَانَ مُ 
.281, ص16, ج8التحرير و التنوير, مج-6
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اإلهنالربلكيقولماكلواسمعأنتتقدم. . . نموتأيضاً إلهناالربصوتنسمععندما
تعالىااللهلرؤيةمنهمكانترقباً هنالكأنيؤذنفهذا. إلخالرببهيكلمكمابكلوكلمنا

.1"الموتمبلغبلغما

﴿ وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فاَعْتَزلُِوا النِّسَاءَ :أو قوله عند تفسير الآية
وهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإَِذَا تَطَهَّرْنَ فأَْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَـقْرَبُ 

[البقرة ] " وذكر القرطبي أن النصارى لا يمتنعون )﴾222يُحِبُّ التـَّوَّابيِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ (
.2ل عليه"عن ذلك ولا أحسب ذلك صحيحا فليس في الإنجيل ما يد

الرّد:و موقف ابن عاشور من نصوص الكتاب المقدّس من حيث القبول
أولا ـ موقفه من حيث القبول:

لتبيين كثير ما يسوق ابن عاشور النّص الكتابي للاستئناس أو للترجيح أو لتفصيل مجمل أو
ومن أمثلة ذلك:,في القرآن الكريم وردمبهم

نَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ د تفسيره للآية:يقول ابن عاشور عن: الإستئناس-1 ﴿ وَإِذْ نَجَّيـْ
عَظِيمٌ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذَُبِّحُونَ أبَْـنَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَءٌ مِنْ ربَِّكُمْ 

أو عند , 3ولود ذكر"[لبقرة] " وقد حكت التوراة أن فرعون أوصى القوابل بقتل كل م) ﴾49(
نَاكُمْ وَأَغْرَقـْنَا آَلَ فِرْعَوْ تفسيره للآية : ﴾ )50نَ وَأنَْـتُمْ تَـنْظرُُونَ (﴿ وَإِذْ فَـرَقـْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فأَنَْجَيـْ

" وهو البحر الذي عهدوه أعني بحر القلزم المسمى اليوم بالبحر الأحمر وسمته التوراة بحر [البقرة]
الآية إلى ما حدث لبني إسرائيل بعد خروجهم من مصر من لحاق جند فرعون سوف... وقد أشارت 

.4"وإما خفية كما عبرت عنه التوراة بالهروب...، في بعض المواضع

وسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ﴿ وإذ واعدنا موكذلك عند الآية:

.506, ص1, ج1, مجالمصدر نفسه-1
.364، ص1،ج1، مجالمصدر نفسه -2
.493،ص1،ج1، مجالتحرير و التنويرابن عاشور, -3
.494، ص1، ج1، مجالمصدر نفسه -4
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]حيث يقول:" وصاحب شريعة التوراة وهو موسى بن عمران ولم يذكر اسم 51[البقرة:ظالمون ﴾
.1جده ولكن الذي جاء في التوراة أنه هو وأخوه هارون من سبط لاوى بن يعقوب..."

زَلْنَا مِنَ الْبـَيـِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَـعْدِ مَا بَـيـَّنَّاهُ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَ ـْوأيضا عند الآية: 
عِنُونَ ( إذ يقول:" وقد [ البقرة ]) ﴾159لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولئَِكَ يَـلْعَنـُهُمُ اللَّهُ وَيَـلْعَنـُهُمُ اللاَّ

موسى على بني جاء ذكر اللعنة على إضاعة عهد االله في التوراة مرات وأشهرها العهد الذي أخذه
والعهد الذي أخذه جاء في سفر الخروج في الإصحاح الرابع والعشرينإسرائيل في (حواريب) حسبما

وهو الذي فيه اللعنة على من تركه وهو في سفر التثنية في الإصحاح الثامن (عليهم في (مؤاب
لكي… م الرب إلهكم والإصحاح التاسع والعشرين ومنه : أنتم واقفون اليوم جميعكم أماوالعشرين

.2تدخلوا في عهد الرب وقسمه لئلا يكون فيكم اليوم منصرف عن الرب... "

﴿ فأَتََتْ بِهِ قَـوْمَهَا تَحْمِلُهُ أما ما استأنس به بنص الإنجيل فنذكر قوله عند تفسيره للآية: 
ء على أن مريم جاءت أهلها عقب [مريم] "دلت الفا) ﴾ 27

فعلى هذا يكون التعقيب المستفاد من الفاء تعقيبا عرفيا ، وهي أيام التطهير من دم النفاس، يوما
.3مثل: تزوج فولد"

" قيل: خرجت إلى البلاد المصرية فارة من قومها أن :ية نفسهاويقول في الآالترجيح:- 2

وهو ، طلوبا للحضور بقرية أهله لأن ملك البلاد يجري إحصاء سكان البلاديوسف النجار إذ كان م
4ظاهر قوله تعالى﴿فأتت به قومها تحمله ﴾"

نَا لَهُ فِي الأْلَْوَاحِ مِنْ كُلِّ ﴿يقول ابن عاشور عند تفسيره للآية:تفصيل المجمل:- 3 وكََتَبـْ
ةٍ وَأْمُرْ قَـوْمَكَ يأَْخُذُوا بأَِحْسَنِهَا سَأرُيِكُمْ دَارَ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَـفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُ  ذْهَا بِقُوَّ

.498, ص1, ج1المصدر نفسه, مج-1
.68,ص2,ج2المصدر نفسه,مج-2
.94, ص16, ج8, مجالتحرير و التنويرابن عاشور, -3
.84, ص16ج8المصدر نفسه, مج-4
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طه ] " وتسمية الألواح التي أعطاها االله موسى ألواحا مجاز بالصورة لأن ) ﴾[ 145الْفَاسِقِينَ (
فر كما في التوراة في الإصحاح الرابع والعشرين من س، الألواح التي أعطيها موسى كانت من حجارة

والذي بالإصحاح الرابع والثلاثين أنّ اللوحين  ، ، الخروج
فإطلاق ، كما في التوراة،  وكانا لوحين، 

وإما ، أقل الجمع اثنانالجمع عليها هنا: إما من باب إطلاق صيغة الجمع على المثنى بناء على أن
كما يقتضيه الإصحاح الثاني والثلاثون من سفر الخروج ، 

.1صحاح الثاني والثلاثين.."كما يفهم من الإ،  فعل إنسان بل بمحض قدرة االله تعالى

﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً يقول ابن عاشور عند تفسيره لهذه الآيات: تبيين المبهم : - 4
بوُهُمَا فَـعَزَّزْناَ بثِاَلِثٍ 13أَصْحَابَ الْقَرْيةَِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ( ) إِذْ أَرْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْـنـَيْنِ فَكَذَّ

[يس] "...ووقعت اختلاف للمفسرين في تعيين الرسل الثلاثة )﴾ 14ا إِليَْكُمْ مُرْسَلُونَ (فَـقَالُوا إِنَّ 
والذي ينطبق على ما في كتاب أعمل الرسل ، الذين أرسلوا إلى أهل إنطاكية وتحريفات في الأسماء

من كتب العهد الجديد أن (برنابا) و(شاول) المدعو (بولس) من تلاميذ الحواريين ووصفا 
، كانا في إنطاكية مرسلين للتعليم، الأنبياء

لكن ليس في سفر الأعمال ما يقتضي أن بولس وبرنابا عززا بسمعان. ووقع في ، هو (شمعون)
بون هم من كانوا سكانا الإصحاح الثالث عشر منه أنه كان نبي في إنطاكية اسمه(سمعان)... والمكذ

وليس في أعمال الرسل سوى كلمات مجملة عن التكذيب والمحاورة ، بإنطاكية من اليهود واليونان
.2التي جرت بين المرسلين والمرسل إليهم..."

موقفه من حيث الرّد:- ثانيا 
لإحالة عليه او توسّع في الإستدلال بهو إذا قلت عن ابن عاشور سابقا أنهّ تبنىّ النّص الكتابي

ومن ، في بعض المواقف ناقدا للنّص الكتابيلأنّني وجدت الشيخ، فقولي هذا لا يحمل على إطلاقه
وَقُـلْنَا ياَ آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴿انتقاداته لنصوص العهد القديم قوله عند تفسير الآية:

هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ  [ البقرة ] " )﴾35تَـقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ (وكَُلاَ مِنـْ

.96,ص9,ح5مجالمصدر نفسه, -1
.359,ص22مج,ج, و التنويرالتحريرابن عاشور, -2
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ففي سفر التكوين في الإصحاح الثاني أن اسمها امرأة سماها  ، حواء واسمها في العبرانية مضطرب فيه
أم  

[ )﴾ 85﴿قاَلَ فإَِنَّا قَدْ فَـتـَنَّا قَـوْمَكَ مِنْ بَـعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (أو عند الآية: 1كل حي. "
إذ زعموا أن ، " ووقعت في كتاب الخروج من التوراة في الإصحاح الثاني والثلاثين زلةّ كبرىطه ]

تسير أمامنا لأناّ لا نعلم ماذا أصاب موسى في اصنع لنا آلهة هارون صنع العجل لهم لما قالوا له:
وأحسب أن هذا من آثار تلاشي التوراة الأصلية بعد الأسر .الجبل فصنع لهم عجلا من ذهب

وأن الذي أعاد كتبها لم يحسن تحرير هذه القصة. ومما نقطع به أن هارون معصوم من ذلك ، البابلي
2لأنه رسول"

) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ 21نَـبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (﴿وَهَلْ أتَاَكَ و عند الآية: أ
نـَنَا باِلْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ  هُمْ قاَلُوا لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَـغَى بَـعْضُنَا عَلَى بَـعْضٍ فاَحْكُمْ بَـيـْ فَـفَزعَِ مِنـْ

أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَـعْجَةً وَلِيَ نَـعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَـقَالَ ) إِنَّ هَذَا22وَاهْدِناَ إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (
[ص] " وقد اختلف المفسرون في ماهية هذين ) ﴾23أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطاَبِ (

الخصمين... واعلم أن سوق هذا النبأ عقب التنويه بداود عليه السلام ليس إلا تتميما للتنويه به 
ما قد يتوهم أنه ينقض ما ذكر من فضائله مما جاء في كتاب صمويل الثاني من كتب اليهود في لدفع 

ذكر هذه القصة من أغلاط باطلة تنافي مقام النبوة فأريد بيان المقدار الصادق منها وتذييله بأن ما 
وإن صدر عن داود عليه السلام يستوجب العتاب ولا يقتضي العقاب ولذلك ختمت بقوله تعالى (

3له عندنا لزلفى وحسن مآب)."

﴿قاَلَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قوله عند تفسيره للآية: وص العهد الجديد فنذكر منهاأمّا انتقاداته لنص
مَا دُمْتُ وَأَوْصَانِي باِلصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ ) وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنْتُ 30

) وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدْتُ وَيَـوْمَ أَمُوتُ 3132
[مريم])﴾ 33
، وضعهاوصولها إلى أهلها عد

.429،ص1،ج1مجالمصدر نفسه, -1
.281, ص16, ج8المصدر نفسه, مج-2

.359,ص22, جمج،التحرير و التنويرابن عاشور, 3-
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. 1"فأطلع االله تعالى عليه نبيه صلى االله عليه وسلم، مضبوطة

بمصطلح النصرانيةالتعريف:المبحث الثالث
- عليه السلام -ديانة سماوية أنُزلَتْ على عيسى "النصرانية"جاء في الموسوعة العربية العالمية: 

لبني وموجهة خاصة، ومتممة لما جاء في التوراة من تعاليم-عليه السلام - لرسالة موسى مكملة
إليه القرآن الأمر الذي أشار,هذه الديانة كما حرِّفت اليهوديةإسرائيل. ولكن التحريف دخل 

, كما تسمى أيضا: ومعتقداتهالنصرانيةوأثبتته الدراسات النقدية الحديثة لمصادر، الكريم
2.""المسيحية

على الدين المنـزل من االله تعالى على عيسىتطلق النصرانية جاء في قواميس اللغة أنهذا ما و 
نسبةً إلى بلدة الناصرة في و ذلك 3.وأتباعها يقال لهم النصارى، عليه السلام,

قال االله .هم فيما بينهموتناصر ،  عليه السلاموهي نصرهم لعيسى، أو إشارة إلى صفة، فلسطين
هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَارِي إِلَى اللَّهِ قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ تعالى:﴿  فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ

لبث أن تولم ، لمؤمنين منهم في أول الأمركانت هذه الصفة تخصّ اقد ], و 52:[آل عمراناللَّهِ ﴾
على وجه التغليب.أطلقت عليهم كلهم 

وجه تسميتهم بالنصارى قد ذكر ابن عاشور و ي أتباع المسيح نصارى, كما سمّوا مسيحيين,سمّ 

.98، ص16، ج8مجالمصدر نفسه, -1
.280, ص23/ المصدر نفسه, ج362, ص25المصدر السابق, ج الموسوعة العربية العالمية,-2
ابن 143،ص2الفيروز أبادي: قاموس المحيط، المكتبة التجارية الكبرى(مؤسسة فن الطباعة، روزين شلهوب، مصر،ج-3

5،مج1956ط سنة دار بيروت للطباعة و النشر، بيروت،-ر للطباعة و النشرمنظور: لسان العرب،دار صاد
.212- 211ص
 - الناّصرة مدينة في شمال فلسطين المحتلّة موطن عيسى عليه السلام أثناء شبابه الباكر ،و كانت تابعة لولاية الجليل

م 6زارها الحجّاج من النصارى في القرن الرومانية، وظلّت بدون ذكرلعدّة سنوات بعد زمن عيسى عليه السلام،و ولكن
م،ثمّ احتلّها الصليبيون و بنوا فيها عدد من 7و تمّ بناء كاتدرائية كبيرة فيها ،فتحها المسلمون في العقد الأول من القرن 

"(الموسوعة العربية العالمية, المصدر نفسه,).1517الكنائس ،ثمّ حرّرها المسلمون سنة 
ف الإسلامية:أنّ اسم المدينة لم يرد في العهد القديم ،و إنمّا ورد في العهد الجديد، و في أقول آباء و جاء في دائرة المعار 

الكنيسة اليونانية...و لم تكن المدينة ذات أهميّة في زمن المسيح كما ورد في إنجيل يوحنا:"و هل يخرج من لناّصرة شيء 
).9872ص،31،ج1998،سنة1ارقة للإبداع الفكري ،طصالح ..." (موجز دائرة المعارف الإسلامية، مركز الشّ 
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هـي قريـة نشـأت منهـا ،  و أو ناصـري نسـبة إلى الناصـرة، :" النصارى جمـع نصـري بفـتح فسـكونفقال
لـدت المسـيح في وقـد خرجـت مـريم مـن الناصـرة قاصـدة بيـت المقـدس فـ،  و مريم أم المسيح عليـه السـلام

فهـــــذا وجـــــه تســـــمية أتباعـــــه ، لـــــذلك كـــــان بنـــــو إســـــرائيل يدعونـــــه يشـــــوع النّاصـــــري أو النّصـــــريو بيـــــت لحـــــم
.1بالنصارى"

الجغـــــرافيينو ... يـــــرى معظـــــم المفســـــرين(في دائـــــرة المعــــارف الإســـــلامية:يؤكــــد هـــــذا القـــــول مـــــا جـــــاءو 
ممــن تعرضــوا لأصــل و .)NAZAREH–الناصــرة (المعجميــين العــرب أنّ الكلمــة اســم منســوب لمدينــة و 

وترجــع في كتــاب عــن الكلمــات الأجنبيــة في القــرآن الكــريم) JEFFERY-جيفــري(الكلمــة المستشــرق 
مـن ،  و هو يشـوع النّاصـريو هذه الكلمة (النّصارى) إلى الاسم الذي أطلقه اليهود على المسيح عليه السّلام

24مـن الإصـحاح5هذا واضح من الفقرة رقـم:،  و ة النّاصريةثمةّ سمّى اليهود العقيدة التي يدعو إليها بالعقيد
مـــن أعمـــال الرســـل:"فإننّا إذا وجـــدنا هـــذا الرّجـــل مفســـدا في الأرض أو مهـــيج فتنـــة بـــين جميـــع اليهـــود الـــذين 

في السـياق نفسـه يـنجّس الهيكـل " وقـد وصـف القـدّيس بـولسقـد شـرعو مقدام شيعة النّاصريينو بالمسكونة
. 2ئد الناصريين أي( المسيحيين)بأنهّ مقدام أي قا

بـــدليل أنّ اللغـــة الآراميـــة القديمـــة مـــا زالـــت ،  أقـــدم اســـم أطلـــق علـــى المســـيحيينهـــوواســـم النصـــارى 
مـــع بعـــض التحريـــف, فالكلمـــة )malayum-ومـــازال الاســـم مســـتخدما في لهجـــة (المـــلايم، محتفظـــة بـــه

nazanical)الدالة على المسيحيين في هذه اللهجة :(

أطلقت على القديس توما عندما كان يبشّر في جنوب الهنـد. ثمّ جـرى التفريـق بـين المصـطلحين و قد 
) فأصــــبح (aportolicera-مســــيحيين ) في المصــــادر المســــيحيّة التّاليــــة لفــــترة مــــا بعــــد الرســــل،  (نصــــارى
ـــوا بالمســـيح عليـــه الســـلام"النّصـــارى"مصـــطلح ختلـــف وظلـّــوا متمسّـــكين بم،  يطلـــق علـــى اليهـــود الـــذين آمن

جوانب الشريعة اليهودية.

وكــانوا شــيعة ، الآب ألبيرأبونا:"تجــدر الملاحظــة أنّ النّصــارى كــانوا يهــود فلســطين الــذين تنصّــروايقــول
بيــت المســيح أســاقفة علــيهم مــن دون ســواهم ...و تــأميرهم،  و لتشــيّعهم مــع الإيمــان بالمســيح لشــريعة موســى

أمّـــا النّصـــارى ،  فالمســـيحيين هـــم أتبـــاع المســـيح مـــن الأمميـــين، رىالنّصـــاو ينبغـــي أن لا نخلـــط بـــين المســـيحيين
، همـــا كنســـبة الشـــيعة إلى الســـنّة،  و حصـــرا فهـــم أتبـــاع المســـيح مـــن اليهود...لـــذلك فالنصـــرانية غـــير المســـيحيّة

.146،ص6،ج4/  مج533،ص1،ج1التحرير و التنوير, مج-1
.9917،ص32موجز دائرة المعارف الإسلامية, المصدر السابق،ج-2
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.1السنّة المسيحية تشمل جميع الفرق السيحيّة المعروفة أمّا النّصرانية فقد ذابت في الإسلام"و 

في . لمـــا وردم 50حـــدود ســـنة فيفقـــد سمـــي بـــه أتبـــاع المســـيح فيمـــا بعـــد, أي "مســـيحيين"أمّـــا اســـم 
.2أعمال الرسل:"دعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا..."سفر 

القرآن الكريم لم يرتبط بطائفـة مـن اليهـود في-نصارى-أنّ  مصطلحبعد هذا العرض التاريخي نذكر 
أنّ ، و ببنــوة المســيح اللهرســوله) وإنمّــا ارتــبط بالطاّئفــة الــتي قالــتو ســيح عبــد اهللالمتنصّــرين (أي الــذين آمنــوا بالم

الـــتي يخاطـــب فيهـــا أهـــل المتتبّع لنصـــوص القـــرآن الكـــريم, فـــأنّ االله بثالـــث ثلاثـــة،  و االله هـــو المســـيح ابـــن مـــريم
:ذلك لاعتبارات منهاو يجده قد خاطبهم باسم النّصارى–المسيحيين –الكتاب 

بغيره.النّصارى هو أقدم اسم عرف به أتباع المسيح عليه السّلام قبل أن يعرفواأنّ إسم -

في بــلاد شــبه الجزيــرة العربيــة حيــّا وقــت نــزول القــرآن تتــداو لــه ألســنة أنّ هــذا الاســم ظــلّ -
النّاس لاسيما اليهود منهم .

الســلام إنمّـا لأجــل التســجيل لمـّا حــافظ علــى التسـمية القديمــة لأتبــاع المسـيح عليــه أنّ القـرآن الكــريم–
وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَـذْناَ مِيثـَاقَـهُمْ ﴿هذا ما ذهب إليه ابن عاشور عند تفسيره للآية: ،  و عليهم

.]14[المائدة:

ا نصـارى "تسـجيلا علـيهم بـأنّ اسـم حيث قال :"عبرّ القرآن الكـريم عـن النّصـارى ب:"الـذين قـالوا إنـّ
إذ قــال عيسـى ابــن مــريم و هـو: أن يكــون أتباعــه أنصـارا لمــا يـأمر بــه االله :"و يشــير إلى أصـل مــن أصــولهديـنهم

ــدّين للحــواريين مــن أنصــاري إلى االله قــال الحواريــون نحــن أنصــار االله... ومــن جملــة ذلــك أن ينصــروا القــائم بال
الإنجيـل ا لـذي يجـيء مـن و م من ذلك أن ينصروا النّبي المبشـر بـه في التـوراةبعد عيسى من أتباعه...ومن أعظ

يخلـّص النـّاس مـن الضّـلال:"وإذ أخـذ االله ميثـاق النبيـين لمـا آتينـاكم مـن كتـاب، و بعد عيسـى في منتهـى العـالم
مـا التزمـه فجميـع أتبـاع الرسـل قـد لـزمهم لتنصـرنهّ...و ا معكـم لتـؤمننّ بـهحكمة ثمّ جاءكم رسول مصـدّق لمـو 

، أنبياؤهم
بمعــــنى ، أونصــــراني علــــى معــــنى النّســــبة إلى النّصــــر الشّــــديد مبالغــــة...فإن كــــان النّصــــارى اســــم جمــــع ناصــــري

النسـبة إليـه النسـبة إلى طريقتـهفلذلك كـان معـنىالنّاصري هو عيسى عليه السّلام..،  و المنسوب إلى النّاصري
.3فكل من حاد عن شرعه لم يكن حقيقا بالنّسبة إليه إلاّ بدعوى كاذبة..."، شرعهو 

.58ص،1،ج1992, سنة3ط-لبنان-الشرقية, دار المشرق, بيروتالأب ألبير أبونا: تاريخ الكنيسة السر يا نية-1
).11:26أعمال الرسل (-2
.14،ص6،ج4التحرير و التنوير, مج-3
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أتباعهـــا و بعــد هــذه التوطئـــة الــتي بيّنـــا مــن خلالهــا وجـــه تســمية ديـــن المســيح عليــه الســـلام بالنصــرانية,
لا و "نصـــــرانية"الســـــلامهالمســـــيح عليـــــيم لم يســـــم ديـــــن بقـــــي علينـــــا أن نســـــجل أن القـــــرآن الكـــــر بالنصـــــارى,

هذه تسميات أصـطلح عليهـا فيمـا بعـد, كمـا اصـطلح علـى تسـمية الـدين المنـزل علـى النـبي إنما و ","مسيحية
.  1سلم بالإسلام. فصار الإسلام علما لهذا الدين بالغلبةو محمد صلى االله عليه

"."النصرانيةلفظإن غلب في استعماله و ,المصطلحيناستخدم قدلأجل ذلك نجد ابن عاشور في تفسيره

, ص.3, ج3ابن عاشور المصدر نفسه, مج-1



الفصل الثاني
عقـائد النصرانية في القرآن الكريم  

فيهاابن عاشوررأيو 

المبحث الأول: عقيدة التثليث
المبحث الثاني: عقيدة التجسد

الفداء  و مبحث الثالث: عقيدة الخطيئةلا
أثرها في صياغةو سيةالمجامع الكنالمبحث الرابع:

العقيدة النصرانية
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تمهيد:
قبة زمنية كانت فيها الديانة المسيحية تمر بأصعب مراحلها وهي الحقبة ظهر الإسلام في ح

الممتدّة من القرن الرابع إلى القرن السابع الميلادي التي شهدت  جدالا  عقائديا كبيرا بين المسيحيين 
ومماّ ساعد على اشتداد حدّته ما زخر به الشرق , حول طبيعة المسيح عرف بالصراع الكرستيلوجي

أثينا. و إيطالياو آسيا الصغرىو أنطا كياو الفلسفة في الإسكندريةو اني من مدارس الفكرالروم
أنطا كيا من أجل و الإسكندريةو القسطنطينيةو و مما أجّج لهيب نيرانه تنافس الكنائس في روما

1.الزعامة الروحية في  العالم المسيحي

الدينية فقد استمر الصراع و ون السياسيةوبالرغم من السيطرة المطلقة لأباطرة بيزنطة عل الشؤ 
أنصار مذهبو )الطبيعة الواحدة(تركّز في القرن السادس بين أتباع مذهبو اللاهوتي بين المسيحيين

2.وهو ما اصطلح على تسميته بالخلقدونية أو بالأرثوذكسية الرسمية) الطبيعتين(

وما انجرّ ، حي من اختلافات لاهوتيةفجاء القرآن الكريم كاشفا لما كان يجري في العالم المسي
﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقـْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَـعْدِهِمْ مِنْ بَـعْدِ مَا تعالى:قال االله، عنها من صراعات دموية

هُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ  هُمْ مَنْ آَمَنَ وَمِنـْ اللَّهُ مَا اقـْتَتـَلُوا وَلَكِنَّ جَاءَتـْهُمُ الْبـَيـِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتـَلَفُوا فَمِنـْ
يثاَقَـهُمْ فَـنَسُوا ملُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْناَ ِ وَمِنَ الَّذِينَ قاَ﴿قوله:و ]البقرة[)﴾253اللَّهَ يَـفْعَلُ مَا يرُيِدُ(

لْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُـنَبِّئـُهُمُ اللَّهُ بِمَا  
.]المائدة[)﴾14كَانوُا يَصْنـَعُونَ (

التعرض لعقائد النصارى التي أشار إليها القرآن, بدءا بعقيدة التثليث, سأحاولفي هذا الفصل و 
.من خلال تفسيرات ابن عاشور لتلك النصوص الكريمةذلك و الفداء,و فالتجسد, ثم الخطيئة

عقيدة التثليث:مبحث الأولال

:نسبة إلى الكلمة اللاتينية _christ.التي يطلقها المسيحيون على المسيح
ط سنة -مصر-يوحن1_

.11, ص2000
.146-145،ص6،ج 4/ مج12-11،ص3،ج3التحرير و التنوير, مج2_
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يقول االله تعالى:

ياَأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ﴿
نُوا باِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَـقُولُوا ثَلاَثةٌَ انْـتـَهُوا ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآَمِ 

رًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْ  رْضِ خَيـْ
][النساء﴾)171وكََفَى باِللَّهِ وكَِيلاً (

ذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ ثاَلِثُ ثَلاَثةٍَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَـنْتـَهُوا عَمَّا لَقَدْ كَفَرَ الَّ ﴿
هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ( ][المائدة﴾)73يَـقُولُونَ ليََمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنـْ

تَ قُـلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأمُِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْ ﴿
قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا ليَْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فِي

مُ الْغيُُوبِ (نَـفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَ  ) مَا قُـلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتنَِي بهِِ 116لاَّ
تَ الرَّقِيبَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَـلَمَّا تَـوَفَّـيْتَنِي كُنْتَ أنَْ 

][المائدة﴾)117(عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

مفهوم التثليث عند ابن عاشور:المطلب الأول
} أنّ ما يعرفهُ النّاسُ أنهُّ اللّهُ هو مجموع إنّ االله ثالث ثلاثة ومعنى قولهم : { : "يقول المفسر

وأنّ المستحقّ للاسم هو أحد تلك الثّلاثة الأشياء . وهذه الثّلاثة قد عبرّوا عنها ، ثلاثةِ أشياء
وسمَّوه ،  وسمّوه أيضاً الأبَ؛ وأقنوم العِلم،  وهو الذات المسمّى االله،  قانيِم وهي : أقنوم الوجودبالأ

وهو الّذي اتحّد بعيسى وصار بذلك عيسى إلها؛ً وأقنوم الحياة وسمََّوه الرّوحَ القُدُس . ،  أيضاً الابنَ 
")1(

ولكنهم مختلفون في  ، لهم: " التثليث أصل في عقيدة النصارى كفي موضع آخريضيفو
أي أنه جوهر ، كيفيته. ونشأ من اعتقاد قدماء الإلهيين من نصارى اليونان أن االله تعالى  ثالوث

.282, ص6،ج4التحرير و التنوير، مج1_
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واحدها أقنوم بضم الهمزة وسكون القاف. قال في ، , وهذا الجوهر مجموع ثلاثة أقانيم1واحد الجوهر
بالصفة. 3سره التفتزاني في كتاب المقاصدوف، 2وفسره القاموس بالأصل، القاموس: هو كلمة رومية
أي الكلمة. وعبروا عن مجموع ، سمقنوم بقاف معقد عجمي  وهو الإويظهر أنه معرب كلمة  

الأقانيم الثلاثة بعبارة (آبا ابنا روحا قدسا) وهذه الأقانيم يتفرع بعضها عن بعض: فالأقنوم الأول 
وهو ، أصل الموجودات.  والأقنوم الثاني أقنوم العلمأقنوم الذات أو الوجود القديم وهو الأب وهو

ومنه كان تدبير جميع القوى العقلية. والأقنوم الثالث أقنوم الروح ، وهو دون الأقنوم الأول، الابن
وهي دون أقنوم العلم ومنها كان إيجاد عالم المحسوسات. وقد أهملوا ذكر ، وهو صفة الحياة، القدس

، وتركوا صفة الكلام والقدرة والإرادة، مثل القدم والبقاء، يةصفات تقتضيها الإله
أن ينبهوا على أن أقنوم الوجود هو مفيض الأقنومين الآخرين فراموا أن يدلوا على عدم تأخر بعض 

كما عبر الفلاسفة اليونان بالتولد. وسموا أقنوم العلم ، الصفات عن بعض فعبروا بالأب والابن
، فأرادوا أن المسيح مظهر علم االله، بالكلمة لأن من عبارات الإنجيل إطلاق الكلمة على المسيح

وهو معنى الرسالة إذ كان العلم يوم تدوين الأناجيل مكللا ، أي أنه يعلم ما علمه االله ويبلغه
بالظواهر فلما اشتبهت عليهم المعاني أخذوا ، بالألفاظ الاصطلاحية للحكمة الإلهية الرومية
.4"وقاربوا عقيدة الشرك.، فاعتقدوا أن الأرباب ثلاثة وهذا أصل النصرانية

مناقشة رأي ابن عاشور:المطلب الثاني
: مفهوم االاختصار منهأثار المفسر لدى تفسيره لهذه الآيات عدة أمور غلب عليها طابع 

نية  على العقيدة التثليث. الجذور الوثنية التثليث في الفكر النصراني, معنى الأقنوم, أثر الفلسفة اليونا
مما يمكن تسجيله كملاحظات ما يلي:و لعقيدة التثليث.

جيرار جهامي، موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، : "هو القائم بنفسه و هو الحامل للأعراض. "( الجوهر_ 1
).217مكتبة لبنان ناشرون،ص

, محمد بن 553ص1979, سنة2_ إسماعيل بن حماد الجوهري, الصحاح في اللغة, دار العلم للملايين، بيروت, ط2
.553, ص1981أبي بكر الرازي, مختار الصحاح، دار الكتاب العربي, بيروت, ط

، 1998، سنة 2لبنان، ط-تفتزاني، شرح المقاصد، عالم الكتب للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت_ سعد الدين ال3
.57، ص4مج

.282، ص6،ج4ابن عاشور, التحرير و التنوير، مج_ 4
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ما ذكره ابن عاشور في تعريف التثليث جاء موافقا لما عند إنمفهوم التثليث:- أولا
اكم الح، االله اسم للإله الخالق لجميع الكائنات(النصارى, فقد جاء في قاموس الكتاب المقدس أن

صاحب الخير كله...وتتمثل طبيعته في أنهّ واحد وهو ثلاثة أقانيم متساوية ، الأعظم لكل المخلوقات
االله الروح القدس.كل أقنوم إله تام ،  و االله الابن،  و هذه الأقانيم الثلاثة هي: االله الأب، في الجوهر

1)ويطلق عليه اسم االله.,خلق... الخو إرادةو قدرةو من علم، صفاته الإلهيةو مستقل بذاته

قانيم. حيث يقول:" فالأقنوم شرحه للعلاقة القائمة بين هذه الأو الشيء  المخالف عنده 
، والأقنوم الثاني أقنوم العلمديم وهو الأب وهو أصل الموجودات.الأول أقنوم الذات أو الوجود الق

والأقنوم الثالث أقنوم قوى العقلية. ومنه كان تدبير جميع ال، وهو دون الأقنوم الأول، وهو الابن
.2"وهي دون أقنوم العلم ومنها كان إيجاد عالم المحسوسات.، وهو صفة الحياة، الروح القدس

في حين جاء في قاموس الكتاب المقدس " أن االله الأب هو الذي خلق العالمين بواسطة 
الحياة من و القدس فهو الذي يطهر القلوبأمّا الروح ، قام بهو والابن هو الذي أتمّ  الفداء، الابن

فهذه الأقانيم  الثلاثة عملها متكامل فهم جميعا يشتركون في الأعمال الإلهية على ، الآثامو الخطايا
.3"حد سواء ولا انفراد لأي واحد بعمل يستثنى منه غيره .

التي و المقدسو هذا ما يذكره صاحب المنار في تفسيره: " قال د بوست في تاريخ الكتاب
االله ،  و شرح فيها طبيعة االله . في قوله:" طبيعة االله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية الجوهر: االله الآب

الروح إلى،  و والى الابن الفدى،  االله الروح القدس. فإلى الآب ينتمي الخلق بواسطة الابن،  و الابن
.4"على السواء.الأعمالالثلاثة أقانيم تتقاسم جميع أنالقدس التطهير. غير 

وتعليل ذلك مردّه إلى المصدر الذي كان ابن عاشور يأخذ منه, لقد بنى رأيه في التثليث على 

, 13لبنان, ط-إبراهيم مطر, دار العائلة, بيروت-جون الكسندر-قاموس الكتاب المقدس، تحرير بطرس عبد الملك_ 1
. 108-107ص
.108-107ابن عاشور, المصدر السابق, ص2_
.108-107قاموس الكتاب المقدس, ص3_

.308, ص6_ رشيد رضا, تفسير المنار,ج4
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، وأقنوم الابن، أقنوم الأب، يقولون: هو جوهر واحد ثلاثة أقانيم
فتقديره االله ثلاثة؛ ، وبأقنوم روح القدس: الحياة، وبأقنوم الابن: العلم، يريدون بأقنوم الأب: الذات

، وإلا فتقديره: الآلهة ثلاثة. والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم بأن االله والمسيح ومريم ثلاثة آلهة
ذُونىِ وَأمُّىَ إلِٰـَهَينِْ مِن دُونِ وأنّ المسيح ولد االله من مريم. ألا ترى إلى قوله: (ءأنَْتَ  قلُتَ للِنَّاسِ ٱتخَِّ

.1ٱللَّهِ).."
وكتاب شرح المقاصد الذي يقول فيه  التفتزاني:" أمّا النصارى فقد ذهبوا إلى أن االله جوهر 

ح القدس على ما يقولون الحياة المعبر عنهم بالأب والابن ورو و العلمو واحد ثلاثة أقانيم هي الوجود
جعل الواحد ثلاثة جهالة أو و بالاقنوم الصفة.،  و يعنون بالجوهر القائم بنفسه،  و آباَ ابناَ روحا قدساَ 

غيرها و الحياة دون القدرةو الحياةو اقتصارهم على العلم،  و ميل إلى أن الصفات هي نفس الذات
. 2البصر إلى العلم..."و السمعو ة،  و جهالة أخرى

دون الرجوع إلى مصادر النصارى أنفسهم. فكر
وهذا مماّ يؤاخذ عليه الشيخ كما يقول صاحب المنار:" ومن العجيب أن بعض متأخري المفسرين 

ولا ، يبحثون عن حال أهل زمنهمولا ، و ينقلون أقوال من قبلهم في أمثال هذه المسائل
وقد اعتبر هذه المصادر ليست بحجة يمكن الاعتماد عليها في معرفة ,3
الرازي لا يعتد بما يعرفون عن و البيضاويو اعلم أن أمثال الزمخشريو عقائد النصارى في قوله: "

وإنما يأخذون ما في كتب ، عقائدهم إلاّ قليلافيو لم يناظروهم فيهاو 
الروح القدس و الابنو المسلمين عنهم قضايا مسلمة . ومنها ما هو مشهور فيها من تفسير الآب

يقول مثل هذا بعض علماء انو و 
.4"النصارى

محمد الرازي / 594-593،ص1،جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, دار الكتاب العربي, بيروت, الزمخشري_ 1
ابن كثير, تفسير القرآن العظيم, دار / 64،ص12،ج6, مج1ط- لبنان-فخر الدين, مفاتيح الغيب, دار الفكر, بيروت

.536،ص1،ج1, مجالأندلس, بيروت
.57سعد الدين التفتزاني، شرح المقاصد، ص2_
.484، ص6تفسير المنار, ج3_

.484، ص6_ رشيد رضا, المصدر السابق,ج4
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، د أن بينّ المفسر مفهوم الأقنوم لغة حمل مدلوله على معنى الصفة: بعقنوممعنى الأ- ثانيا
قانيم الذي يقول:" ويعنون بالأأيضاشهرستانيهذا ما ذهب إليه أيضا الو كما أورده التفتزاني,

.1الصفات كالوجود والحياة والعلم وسموها الاب والابن وروح القدس."
اختلفوا في و :"الفي هذا المصطلح فقختلاف النصارىاذكر القاضي عبد الجبار وقد 

قال بعضهم: وجوه،  و قال بعضهم أشخاص،  و فقال بعضهم: إن الأقانيم هي خواص، الأقانيم
.2ثلاثة أشخاص..."و و 

لنصارى ردّ على النصارى بقوله:"...وا, و لا الصفةقنوم يعني الذاتمفهوم الأيجيالإاعتبرو 
إنما كفروا لما أثبتوا مع ذاته تعالى صفات أي أوصافا ثلاثة قديمة سموها أقانيم وهي بمعنى الأصول 
واحدها أقنوم, قال الجوهري وأحسبها رومية هي العلم والوجود والحياة وعبروا عن الوجود بالأب 

بدل الوجود وهو سهو وعن الحياة بروح القدس وعن العلم بالكلمة وقد وقع في بعض النسخ القدرة 
فكيف لا يكفر من أثبت مع ذاته تعالى سبعة من الأوصاف القديمة المشهورة أو أكثر كما إذا ضم 

وات لا صفات وإن تحاشوها عن التسمية 

يكون إلا ذاتا وإثبات المتعدد من الذوات القديمة هو الكفر إجماعا دون إثبات الصفات القديمة في 
.3"ذات واحدة وأيضا إنما كفرهم االله...

:"...( أقانيم) جمع كلمة (أقنوم)توماس ميشالالأبعرفهأما معنى الاقنوم عند النصارى في
قانيم الثلاثة في االله هي فالأعليهو يمكن تعريبها بعبارة (طريقة للوجود).و هي كلمة يونانية الأصلو 

صل عن الأاب العرب المسيحيون قد عبر الكتّ و عمله.و ثلاث طرق أو ثلاث حالات لوجود االله

.201, ص1, دت, ج2ط-مصر-الشهرستاني, الملل و النحل, مكتبة الانجلو المصرية, القاهرة 1_
, 1965القاهرة, دط سنةالقاضي عبد الجبار، المغني، تحقيق محمود محمد الخضيري، الدار المصرية للتأليف و الترجمة،_ 2
.82، ص5ج
, 1لمواقف، ضبط و تصحيح محمود عمر الدمياطي, دار الكتب العلمية, بيروت ط_ الإيجي عضد الدين, شرح ا3

.17، ص3, مج1998سنة
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مظهر). أما ترجمة الكلمة إلى الاتينية فكانت ، (ميزة:بكلمة صفةو اليوناني بكلمة أقنوم كما رأينا
.1"(القناع) أو (طريقة للوجود) ...معناهاو )(personaبعبارة

المسيحية) ردّه و ينقل عبد الكريم الخطيب عن أ:عوض سمعان في كتابه(االله بين الفلسفةو 
قنوم كلمة سريانية يطلقها السريان على كل من ابقة لعلماء المسلمين فيقول: "الأالسعلى الأقوال

يتميز عن سواه...أما القول بأن كلمة أقنوم معناها أصل كما ورد في بعض كتب الفلسفة فليس 
،  إذ فضلا عما تقدم من دليل لغوي فإننا لا نؤمن بأن الأقانيم هم(أصول)العلم، بصحيح
مبدعه...و القول بأن كلمة (أقنوم) و االله دون سواه هو أصل العالم،  و أو االله معينا،  2اللهتعين ا

" الأقانيم: الأصول. :ء فيهفقد جامختار الصحاح(أصل) منقول كما أعتقد من قاموسمعناها 
أنه لم يتحقق من مصدر هذه أقنوم) ومع كل فإن صاحب المختار نفسه قد اعترف (وواحدها
و . فقد قال في الصحيفة المذكورة (وأحسبها رومية)الكلمة

من له إلمام باللغة اليونانية التي يسميها صاحب المختار الرومية...و ليس لكلمة أقنوم مرادف في 
.3اللغة العربية أو غيرها من اللغات يؤدي معناها تماما .."

طيب الاعتماد على قواميس اللغة في تحديد معنى هذا اللفظ ولهذا يرفض عبد الكريم الخ
فإن هذه الكلمة غريبة على ، ويقول:" لا نلجأ إلى معاجم اللغة العربية نسألها عن معنى هذه الكلمة

حديث المعاجم عنها إنما هو نقل عن الاستعمال اللاهوتي أو الفلسفي الذي لها في ،  و لغتنا
، من المفيد هنا أن نأخذ معناها من أهل الذكر في اللاهوت المسيحيإذن و اللاهوت أو الفلسفة.

.4"بالمفهوم الذي لهاو ف

.65لأب توماس ميشال, مدخل إلى العقيدة النصرانية، دار المشرق، بيروت، ص_ ا1
_ التعين:" ما به امتاز الشيء عن غيره بحيث لا يشاركه فيه غيره. إن ما يتميز به الموجود عن جميع ما عداه يسمى تعينا 2

ميز عن غيره ، و هذا غير معقول. لا يمكن أن يكون خارجا عن حقيقته الموجودة ، وإلاّ كان هو في حد ذاته غير مت
فهوإما نفس حقيقته من غير أن يشاركه فيها، و إمّا أمر آخر داخل في حقيقته الموجودة و عارض لماهيته الكلية." (جيرار 

).  172جهامي، المصدر السابق، ص 
، 1965، سنة1، ط_ عبد الكريم الخطيب, المسيح في القرآن و التوراة و الإنجيل، دار الكتب الحديثة، مصر3

.265-264ص
.264, صالسابقعبد الكريم الخطيب, المصدر 4_
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للعلم فإن لفظ أقنوم لم يرد ذكره في الكتاب المقدس. وإنما هو مصطلح فلسفي و هذا
الأصل دمه اللاهوتيون النصارى في شروحاأستخ

عند ،  و الروح القدسو الابنو والأقانيم الثلاثة عند المسيحيين هي: الأب، والجوهر والشخص
أول من أدخل هذا اللفظ في اللغة الفلسفية و الواحدو العقلو سكندرانيين هي النفس الكليةالإ

الروح و الابنو أطلقوه على الأب،  و ثم شاع على ألسنة كتّاب عصره  من المسيحيين، أفلوطين
Hypostasier- و(الأقنومي

بحيث تكون ، ويطلق عند اللاهوتيين على إتحاد الطبيعة الإنسانية بالطبيعة الإلهية، ) هو الجوهري
.1"أو الجوهر الذي تقوم عليه الأولىالثانية هي الحامل 

ن  أ2من المفسرينعاشور كغيرهن يرى ابيونانية على عقيدة التثليث: ـ أثر الفلسفة الثالثا
إلىإنما سرى هذا الاعتقاد و بنية على التوحيد.عقيدة التثليث دخيلة على الديانة النصرانية الم

علماء وهذا القول يقرهّ . تعالى ثالوثليونان أن االله اعتقاد قدماء الإلهيين من نصارى االنصرانية من
قانيم في اللاهوت ابتدأ في العصر عارف للبستاني أن :"الجدال عن الأ. فقد جاء في دائرة المىالنصار 

الغنوسطيين. فإن ثيوفيلوس أسقف و قد نشأ على الأكثر من تعاليم الفلاسفة الهيلانيينو الرسولي
تعمل كلمة ثم كان ترتليانوس أول من اس، أنطاكيا في القرن الثاني استعمل كلمة ثرياس باليونانية

.3معناها الثالوث. "و ترينيتاس المرادفة لها
ذي  أن المسيحية تأثرت كثيرا  بالفكر الهلينستي  ال(ريخه للفكر المسيحي ويذكر بول تلش في تأ
الأفلاطونيين،  و الشكاك،  و المحدثين-ريينوالفيثاغو ، الابيقوريينو ، كان يشمل فكر الرواقيين
ر المباشر للكثير من الفكر المسيحي. فالفكر اليوناني الكلاسيكي لم يؤثر المحدثين. والذي كان المصد

. 4في المسيحية المبكرة بقدر ما فعل الفكر الهلينستي

.112، ص1982، سنة 2لبنان، ط-مكتبة المدرسة، بيروت-_ جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني1
.88، ص6ج،تفسير المنار_ 2
. 306, ص6ج, دط, دت, مبطرس البستاني، دائرة المعارف،دار المعرفة،بيروت_ 3
،سنة 1_بول تلش، تأريخ للفكر المسيحي، ترجمة وهبة طلعت أبو العلا، دار الهدى للنشر و التوزيع ،ط4

.13،ص2003
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التي ألمح إليها ابن ،  في الديانة النصرانية نظرية الفيض أو التولدالمحدثةالأفلاطونيةومن تأثير 
ا على أن أقنوم الوجود هو مفيض الأقنومين الآخرين فراموا 

كما عبر الفلاسفة اليونان ،  أن يدلوا على عدم تأخر بعض الصفات عن بعض فعبروا بالأب والابن
.1بالتولد.."

زعيم 2و نظرية الفيض أي فيض الموجودات عن الأول ترجع جذورها إلى أفلوطين
"إن العقل الذي يفيض عن الواحد هو كالنور الذي يفيض عن الأفلاطونية الحديثة الذي يقول:

هو ،  و إن المبدأ الأول بسيط، الواحد فوق المعقولات كلهاو الشمس لأن كل الحقيقة المعقولة نور.
وهو الأول ، لا يحتاج إلى شيء. وهذا المبدأ الأول ليس حادثا لأنه ليس في مادة، مكتف بنفسه

در الكثرة عن الأول ؟ إذا كان الأول كاملا عد مركب. ولكن كيف تصكل وجود ب،  و لأنه الواحد
فلا يحبس بل ، كلما كان الوجود أكمل كان إبداعه أتمو ن يكون أتم الموجودات إبداعاوجب أ

يفيض عنه وجود غيره...فكيف يبقى الأول محبوسا في ذاته من غير أن يفيض عنه وجود. إن كمال 
ن قوة الإبداع إنما لأ، ير على الوجود صار الوجود حقاوإذا فاض الخ، الخير الحقيقي يقتضي فيضان

يعقل ،  و وأن الإله يعقل ذاته، ومن أقواله أيضا أن الكثير يصدر عن الواحد, 3تفيض عن الخير."
يعود و أن العقل يتأمل الواحد،  و وأن عقله لذاته يولد العقل الاول، الأشياء على الوجه الكلي

سائر أشكاله عن الاساس و الأفلاطونيةففي 4إليه.
.5"المطلق للوجود

.  55، ص6، ج4_التحرير و التنوير, مج1
م) ولد بمصر و عاش في روما, من آثاره: التسعات.( م. روزمتال, ب.يودين, الموسوعة 270-م205_ (أفلوطين:2

.42, ص1987ة, ترجمة سمير كرم, دار الطليعة, بيروت, ط سنةالفلسفي
97-96،ص4_جميل صليبا، من أفلاطون إلى ابن سينا دار الأندلس،ط 3
97، صالسابق_جميل صليبا, المرجع 4
71-70_بول تلش، المرجع السابق،ص5
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في شرحه للصفات الإلهية  1فلوطيني القديس بونافنتوراالذين تأثروا بالفكر الفلسفي الأومن
ويمتاز به هو أنه أولا الحياة. وما يميز االلهو الإرادةو القدرةو حيث  كان يرى أن(االله من صفاته العلم

المعقول عنده أمر واحد...لن يحدث أن ينشأ من خلال تعقل الذات و وأن العقل، يعقل ذاته بذاته

الكلمة) وليست هذه الكلمة و 
قدرته...عن طريق الكلمة نستطيع أن نفهم و علمهو لكنها إلى جانب ذلك إرادة االلهو تعقلا فقط

الكلمة عند بونافنتورا تعني العلم الالهي...فاالله و تكونه.و نستطيع ان نفهم العالمو الصفات الإلهية
المقصود بالكلمة هوما و ة هي الابن أو اللكلمةو بعلمه ذاته تحدث الصورة المماثلةو يعلم ذاته

ن ومن خلال إدراك الاب،  يعبر به االله عن ذاته . ولهذا فانه من ثم يكون قد عبر عن ذاته بولادة الابن
يحمل بين الإلهيبن أو العلم الكلمة  أو الاأنمعنى هذا و علمه به توجد الموجودات كلها .و الأب

2.)طياته صور الموجودات كلها

ية بالمعتقدات أشار القرآن الكريم إلى تأثر النصرانـ أثر الوثنية في العقيدة النصرانية: رابعا
وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقاَلَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ ﴿قوله تعالى: الوضعية السابقة, في 

ضَاهِئُونَ قَـوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَـبْلُ قاَتَـلَهُمُ اللَّهُ أنََّى يُـؤْفَكُونَ اللَّهِ ذَلِكَ قَـوْلهُُمْ بأَِفـْوَاهِهِمْ يُ 
[التوبة]﴾)30(

، ومن اليونان، لمشركون: من العربهم ا﴾الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿شور: " ... ويقول ابن عا
.3"، وغيرهم

صاحب المنار بعقده فصلا كاملا بعنوان(فصل في طهبسّ مختصرا,المفسروقد جاء كلام 
عقيدة التثليث) شرح فيه جذور عقيدة التثليث مستهلا كلامه ب:" قلنا أن هذه العقيدة وثنية نقلها 

فة المدرسية, و زعيم النظام )فيلسوف من أتباع الفلس1274-1221(-جيوفاني دي فيدانزا- بونافونتورا1_
رئيسا للرهبان. (م. روزمتال, ب.يودين, الموسوعة 1257, و أعلن سنة 1252الفرنسيسكاني, رسم قديسا سنة
).95الفلسفية, المصدر السابق, ص

.26-24كامل محمد عويضة، الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى، دار الكتب العلمية، بيروت ،ص2_
.264، ص2/ تفسير الزمخشري، ج169, ص10,ج6لتنوير, مجالتحرير و ا_3
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قسروا بعض الألفاظ  الواردة في كتبهم اليهودية على أن تعطيهم ،  و الوثنيون المتنصرون إلى النصرانية
وهدموا آيات ، التأويلو وأرغموها عليه بضرب من التحريف،  هذا التضليلشبهة يتكئون عليها في
،  العالية الأركان. أما كون هذه العقيدة وثنية فقد بيّنه علماء أوربا بالتفصيل، التوحيد القوية البنيان

ثم 1ا المقام "وإننا نشير إلى قليل منها في هذ،  التاريخو أتوا عليه بالشواهد الكثيرة من الآثار القديمةو 
دوان و ، فابر في كتاب (أصول الوثنية)المستر،  و (الآثار الهندية القديمة)نقل  عن موريس من كتابه

نكلوسكسون) أقوال الأمم الأخرى التي كانت هيجن في كتاب (الإو فات التوراة)كتاب(خرافي
غيرهم من أهل آسيا. فهؤلاء الفرس و و قدماء المصريين،  و والبوذيين،  تعتقد في التثليث كالبراهمة

.2)ن اختلفت أسماء أقانيمهمإنوا يعتقدون في التثليث و جميعا كا
عقيدة بشهادة تطاع أن يقيم الدليل على وثنية هذه الاسصاحب المنارومن خلال ما قدمه 

علماء النصرانية أنفسهم.
وبعد هذا العرض نتساءل إذا كانت عقيدة التثليث وثنية فعلى ماذا اعتم

أدلة؟ 
( جاء في إنجيل متى على لسان المسيح قوله:" جاء في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس

إنّ كلمات 3الروح القدس.)و الابنو عمدوهم باسم الآبو تلمذوا جميع الأممو فاذهبوا إذن
فهوم الثالوثيتهم بعض الناس علماء اللاهوت باختراع م، الرب يسوع تؤكد حقيقة الثالوث

لكن كما ترى هنا هذا المفهوم يأتي مباشرة من الرب يسوع ،  و المقدسسطور الكتابقراءته في و 
الروح القدس) حقيقة لا ترد كلمة و الابنو نفسه فلم يقل عمدوهم( بأسماء) بل ( باسم الاب

الابن والروح و الآبقانيم تماما عن الاله الواحد المثلث الألكنها تعبر و الثالوث في الكتاب المقدس

.88، ص6تفسير المنار, ج1_
.91-88, صالمصدر نفسه،_ رشيد رضا2
).19: 28متى( _3
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1القدس."

لا يمكن و فيقول:" لا توجد في الكتاب المقدسعلى هذا الكلام البستاني يحتجفي حين 
قد اقتبس المؤلفون المسيحيون القدماء ،  و أن يؤتى بآية من العهد القديم تصرح بتعليم الثالوث

ت تلك الآيات قابلة ولكن إذا كان،  آيات كثيرة تشير إلى وجود صورة جمعية في اللاهوت

.2)الصريح الذي يعتقدون أنه مذكور في العهد الجديد

موقف القرآن الكريم من عقيدة التثليث:المطلب الثالث
يقول االله تعالى:

لُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ﴿ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْ 
قُولُوا ثَلاَثةٌَ انْـتـَهُوا ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآَمِنُوا باِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ ت ـَ

رًا لَ  كُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ خَيـْ
[النساء]) ﴾ 171وكََفَى باِللَّهِ وكَِيلاً (

عَمَّايَـنْتـَهُوالَمْ وَإِنْ وَاحِدٌ إِلَهٌ إِلاَّ إِلَهٍ مِنْ وَمَاثَلاَثةٍَ ثاَلِثُ اللَّهَ إِنَّ قاَلُواالَّذِينَ كَفَرَ لَقَدْ ﴿
هُمْ كَفَرُواالَّذِينَ ليََمَسَّنَّ يَـقُولُونَ  [ المائدة]﴾)73(ألَيِمٌ عَذَابٌ مِنـْ

﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أنََّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ 
[الأنعام]﴾) 101شَيْءٍ عَلِيمٌ (بِكُلِّ 

﴾ )35قُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ (مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَـتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانهَُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فإَِنَّمَا ي ـَ﴿ 
]مريم[

لَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَـعْضُهُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِ ﴿ 

/ 1972_ بروس بارتون، جيمس جالفن و غيرهما، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، شركة ماستر ميرن، القاهرة ص1
مجلس أساقفة كنيسة ألمانيا،تعريب: المطران كيرلّس سليم بسترس،منشورات المكتبةالبولسية,المسيحية في عقائدها، نشرة 

. 96ـ95بيروت, ص
.306ص-بطرس البستاني، المصدر السابق2_
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﴾)92) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـتـَعَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ (91عَلَى بَـعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (
]المؤمنون[

]الصافات[﴾ )152اذِبوُنَ () وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّـهُمْ لَكَ 151أَلاَ إِنَّـهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ ليَـَقُولُونَ (﴿ 

) سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ رَبِّ 81قُلْ إِنْ كَانَ للِرَّحْمَنِ وَلَدٌ فأَنَاَ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (﴿ 
]الزخرف[﴾) 82الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (

) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 3وَلَمْ يوُلَدْ () لَمْ يلَِدْ 2) اللَّهُ الصَّمَدُ (1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (﴿ 
]الإخلاص[﴾)4(

التثليث كفر:ـأولا
التثليث كفرا صريح, أن لم من خلال هذه النصوص الكريمة في اعتبار تمثل موقف القرآن لقد 

وَمَاثَلاَثةٍَ ثاَلِثُ للَّهَ اإِنَّ قاَلُواالَّذِينَ كَفَرَ لَقَدْ ﴿, قال تعالى:أليمينته عنه أصحابه مسهم عذاب 
هُمْ كَفَرُواالَّذِينَ ليََمَسَّنَّ يَـقُولُونَ عَمَّايَـنْتـَهُوالَمْ وَإِنْ وَاحِدٌ إِلَهٌ إِلاَّ إِلَهٍ مِنْ  ) 73(ألَيِمٌ عَذَابٌ مِنـْ
ائدة][الم)﴾74(رحَِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ اللَّهِ إِلَىيَـتُوبوُنَ أَفَلاَ 

. فهؤلاء كما النصارى إلى القول بالتثليث غلوهم في شخص المسيح عليه السلامما دفعوأن 
أي و .1طولبوا باتبّاع المسيح فتجاوزوا فيه الحدّ إلى دعوى إلهيّته أو كونه ابنَ االلهقال ابن عاشور

. 2نهي عن الغلو, لذلك ابتدأت موعظتهم في هذه الاية بالوصف االله بما لا يليقمن أعظم ضلال 
أفعالهم كما و في أقوالهممن شعار النصارىكانالذي, بلفظ الثالوثعن النطق النهيكذاو بل

التي يمقدمةفينلمس ذلك 
.3إله واحد سلام عليك.، الروح القدس،  و باسم الأب والابن(:استهلها بقوله

شعاراً كانتولعلّها، الكلمةتنطقوالا" أي﴾ثلاثةتقولواولا: ﴿ بقوله:" وقوله تعالى

.51-50, ص6, ج4التحرير و التنوير, مج1_
.151, صالمصدر نفسه_ 2

_ (ينظر الهامش).54شامة، مكتبة وهبة، القاهرة، صأبوعبيدة الخزرجي، بين الإسلام والمسيحية،تحقيق مجمد 3
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صابعبالأالتثليثإلىالإشارةعوائدهمومنالمسلمين.عندالشهادةككلمةدينهمفيللنصارى
هذهمدلولمنبالمشتهرالنطقعنالنهيالآيةمنوالمقصودوالبنصر.والخنصرالثلاثة:
كنايةهنافالنهي،  اعتقادعنإلاّ أحدينطقفلاالصدقالكلامأصللأنّ الاعتقاد.وعنالكلمة
1".ولازمهالمعنىبإرادةِ 

﴿وَلاَ ف ابن عاشور على قوله تعالى: للتسجيل على من ينكر من النصارى ردود القرآن يقو 
قواعد اللغة ا مستلهما منها ما يحقّق بمستعينامن إعجاز العبارةفي هذه ما بيان ب﴾تَـقُولُوا ثَلاَثةٌَ 

منتقديرهيصلحُ مالكلّ ليصلحَ حذفهكانَ محذوفمبتدأخبر} ثلاثة{ ل:"يقو المقصود ف
علىالمحذوفالمبتدأفيقدر...الإلهتثليثحقيقةفيبوااضطر النصارىفإنّ ، التثليثمنمذاهبهم
من} ثلاثة{ بلفظعنهالإخباريصحّ مماّالتثليثكيفيةفيأقوالهممنالمردوديقتضيهماحسب
أسماء:عدّةالإله وهيعلىالدّالةالأسماء

.]73: المائدة[ ﴾ثَلاَثةٍَ ثُ ثاَلِ اللَّهَ إِنَّ قاَلُواالَّذِينَ كَفَرَ لَقَدْ ﴿الأخرىالآيةففي

المائدة[﴾ اللَّهِ دُونِ مِنْ إِلَهَيْنِ وَأمُِّيَ اتَّخِذُونِيلِلنَّاسِ قُـلْتَ أأَنَْتَ ﴿هذه السورةآخرآيةوفي
.2االله..."معإلهينأي،  ]116: 

فيها على كرضه لمقولات النصارى في التثليث ينهيوبعد ع
تقولواولا: { تعالىقولهفيالإيجازحُسنليعلمهذابَسَطْتُ :" وقدلإعجاز فيقو ما في القرآن من 

.3العلمي"الإعجازهذافللّه. كلّهاالمذاهبهذهعلىوإتيانه} ثلاثة

ما يتعلق بها من صفات:و الإلهيةذات بيان حقيقة الـثانيا
صارى في االله كما واجه عقيدة كل مشرك بما عنده من مفهوم واجه القرآن الكريم عقيدة الن

التجسيد. وذلك  عن طريق:و الإلهية الخالص من كل شائبة من شوائب التعدد
الولد.و الصاحبةو تنزيهه عن الشريكو من حيث وحدانيته، إزالة كل شبهة في ذات االله

.54, ص6, ج4مج, التحرير و التنويرـ ابن عاشور, 1
.594-593،ص1/ تفسير الزمخشري،ج54, ص6, ج4, مجالمصدر نفسه_ 2
. 57_ المصدر نفسه, ص3
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ة الإخلاص. سور ، أوضح سورة في القرآن توضح لنا حقيقة الذات الإلهيةو 
مَدُ (1﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (یقول االله تعالى: لَمْ یَكُنْ لَهُ ) وَ 3) لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ (2) اللَّهُ الصَّ

﴾)4(كُفُوًا أَحَدٌ 

واحد في كل ما يتعلق كما يدعي النصارى. فهوليس ثلاثةو ,حدفي القرآن الكريم االله واف
قد أسهب ابن عاشور القول في بيان هذه و د في صفاته, وواحد في أفعاله.به, واحد في ذاته, وواح

" والمعنى: أن االله منفرد بالإلهية لا يشاركه فيها شيء من الموجودات. وهذا :مما جاء فيه قولهو الحقيقة
وللتثليث الذي أحدثه النصارى الملكانية وللثانوية عند ، إبطال للشرك الذي يدين به أهل الشرك

1"وللعد الذي لا يحصى عند البراهمة.، ا

وهذا تفصيل لنا ذكره في تفسير هذه السورة :

أنه منفرد بالحقيقة التي لوحظت في اسمه معناهأحدفوصف االله بأنه": قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾﴿
فالمراد ، وإذا قيل االله واحدفالمراد أنه منفرد بالإلهية.)االله أحد(فإذا قيل ، وهي الإلهية المعروفةالعلم 
نفي الشريك له تعالى في ومآل الوصفين إلى معنىاحد لا متعدد فمن دونه ليس بإله.أنه و 
)واحد(ولم يوصف ب )أحدب(صف االله في هذه السورة و و ...إلهيته

.2"عربي المبين.يمكن به تقريب معنى وحدة االله تعالى إلى عقول أهل اللسان ال
شرح فيها معنى (صفة لتي او ,هذه السورةتفسيرفي3مقولة ابن سيناالمفسرقد ساق و 

إن (أحد) دال على أنه تعالى واحد من جميع الوجوه وأنه لا كثرة ...:"جاء فيهاالأحدية), فمما 
ية وهي كثرة ولا كثرة حس، هناك أصلا لا كثرة معنوية وهي كثرة المقومات والأجناس والفصول

الأجزاء الخارجية المتمايزة عقلا كما في المادة والصورة. والكثرة الحسية بالقوة أو بالفعل كما في 
,والأعراض، والمادة والصورة، وذلك متضمن لكونه سبحانه منزها عن الجنس والفصل، الجسم

.615, ص30, ج15مجالتحرير و التنوير, الطاهر بن عاشور،_1
.614, ص30, ج15مجالمصدر نفسه, _ 2
هـ 980428ـ هو أبو عبد االله الحسين بن عبد االله بن سينا, ولد سنة: 3

, من آثاره كتاب : الشفاء, النجاة, الاشارات و التنبيهات. ( عبد الرحمان بدوي, موسوعة الفلسفة, المؤسسة العربية 
).40, ص1, ج1984سنة , 1للدراسات و النشر, بيروت, ط
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ة اللائقة ة والبساطة الحقّ وسائر ما يثلم الوحدة الكامل، والألوان، والأعضاء والأشكال، والأبعاض
.1.".بكرم وجهه عز وجل على أن يشبهه شيء أو يساويه سبحانه شيء.

ثم استدل برأي علماء الكلام من أهل السنة  الذين اصطلحوا على استخراج الصفات السلبية 
لأنه لأنه إذا كان منفردا بالإلهية كان مستغنيا عن المخصص بالإيجاب: "الربانية من معنى الأحدية

لو افتقر إلى من يوجده لكان من يوجده إلها أول منه فلذلك كان وجود االله قديما غير مسبوق بعدم 
،وكان مستعينا على الإمداد بالوجود فكان باقيا، ولا محتاج إلى مخصص للوجود بدلا عن العدم

وصفه تعالى وكان مخالفا للحوادث وإلا لاحتاج مثلها إلى المخصص فكان، وكان غنيا عن غيره
واصطلحوا على ب(أحد) جامعا للصفات السلبية. ومثل ذلك يقال في مرادفه وهو وصف واحد.

فاالله تعالى واحد من جميع الوجوه. وعلى كل التقادير فليس لكنه ، أن أحدية االله أحدية واجبة كاملة
ولا  ، تتقوم منها المواهياالله كثرة أصلا لا كثرة معنوية وهي تعدد المقومات من الأجناس والفصول التي

كثرة الأجزاء في الخارج التي تتقوم منها الأجسام. فأفاد وصف (أحد) أنه منزه عن الجنس والفصل 
والأعضاء والأشكال والألوان وسائر ما ينافي الوحدة الكاملة  ، والأعراض والأبعاض، والمادة والصورة

2كما أشار إليه ابن سينا..."

واالله هو الصمد الحق الكامل الصمدية على ، الصمد: من صفات االلهو ":﴾االله الصمد﴿
والموجود مفتقر في فالمعدوم مفتقر وجوده إليه، ومعناه: المفتقر إليه كل ما عداه..وجه العموم.

، مريدا، عالما، ويشمل هذا الاسم صفات االله المعنوية الإضافية وهي كونه تعالى حيا...شؤونه إليه
3"لأنه لو انتفى عنه أحد هذه الصفات لم يكن مصمودا إليه...،بصيرا، سميعا، كلمامت، قادرا

، جملة (لم يلد) خبر ثاني عن اسم الجلالة من قوله (االله الصمد)":﴾لم يلد ولم يولد﴿
لأن من يصمد إليه لا يكون من حاله، أو حال من المبتدأ أو بدل اشتمال من جملة (االله الصمد)

ولذلك استدل ، أن يلد لأن طلب الولد لقصد الاستعانة به في إقامة شؤون الوالد وتدارك عجزه

/ جامع البدائع, مجموعة من المؤلفين, مطبعة محي الدين محمد الكردي, 615-614المصدر نفسه, صـ ابن عاشور, 1
.20, ص1917, سنة1ط- مصر-القاهرة

.616ص30, ج15مجابن عاشور,  المصدر السابق,2_
.617ص30, ج15المصدر نفسه, مج3_
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هُوَ سُبْحَانهَُ وَلَدًااللَّهُ اتَّخَذَ قاَلُوا﴿بإثبات أنه الغني في قوله ﴾تخذ االله ولداا﴿على إبطال قولهم
فبعد أن أبطلت الآية الأولى من هذه ] 68يونس:[﴾الأَْرْضِ فِيوَمَاالسَّمَاوَاتِ فِيمَالَهُ الْغَنِيُّ 

لأن ، أبطلت هذه الآية تعدد الإله بطريق تولد إله عن إله، السورة تعدد الإله بالأصالة والاستقلال
بالأصالة لتساوي ما يلزم في الاستحالة لتعدد الإلهوالتعدد بالتولد مساوالمتولد مساو لما تولد عنه.
﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ بقوله تعالىمن فساد الأكوان المشار إليهعلى التعدد في كليهما 

وهو برهان التمانع  ولأنه ]22[الأنبياء:﴾) 22يَصِفُونَ (لَفَسَدَتاَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
مناف للأحدية كما علمت آنفا لو تولد عن االله موجود آخر للزم انفصال جزء عن االله تعالى وذلك 

لأن البنوة للإله ، وبطل اعتقاد المشركين من العرب أن الملائكة بنات االله تعالى فعبدوا الملائكة لذلك
)﴾26وَقاَلُوا اتخََّذَ الرَّحمَْنُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (﴿تقتضي إلهية الابن قال تعالى:

]26[الأنبياء:
أي ولم يلده غيره وهي بمنزلة الاحتراس سدا ، ة (ولم يولد) عطف على جملة (لم يلد)وجمل

فأردف نفي الولد بنفي الوالد. وإنما قدم نفي الولد بأنه أهم إذ قد نسب ، لتجويز أن يكون له والد
ون مولودا مثل أهل الضلالة الولد إلى االله تعالى ولم ينسبوا إلى االله والدا. وفيه الإيماء إلى أن من يك

عيسى لا يكون إلها لأنه لو كان الإله مولودا لكان وجوده مسبوقا بعدم لا محالة وذلك محال لأنه لو  
فحصل من مجموع جملة (لم ، كان مسبوقا بعدم لكان مفتقرا إلى من يخصصه بالوجود بعد العدم

بالصراحة. وبطلت إلهية كل مولود أو مولودا من والد ، يلد ولم يولد) إبطال أن يكون االله والدا لمولود
بطريق الكناية فبطلت العقائد المبنية على تولد الإله مثل عقيدة  زرادشت الثانوية القائلة بوجود 

وإله الشر وهو متولد عن إله الخير... وبطلت عقيدة النصارى بإلهية ، إلهين: إله الخير وهو الأصل
ابن االله لا يكون إلا إلها بأن الإله يستحيل أن يكون له عيسى عليه السلام بتوهمهم أنه ابن االله وأن

وبأن الإله يستحيل أن يكون مولودا بعد عدم. فالمولود المتفق على أنه ، ولد فليس عيسى بابن االله
مولود يستحيل أن يكون إلها فبطل أن يكون عيسى إلها. 

وأبطلت الجملة الثانية إلهية غير ، الةفلما أبطلت الجملة الاسمية الأولى إلهية إله غير االله بالأص
أبطلت هذه الجملة إلهية غير االله بالفرعية والتولد بطريق الكناية. ، االله بالاستحقاق

لأن عقيدة التولد ادعت ، وإنما نفي أن يكون االله والدا وأن يكون مولودا في الزمن الماضي
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لدا في المستقبل. ولم يدع أحد أن االله سيتخذ و ، وقوع ذلك في زمن مضى

﴾ولم يكن له كفوا أحد﴿
مع إفادة هذه انتفاء شبيه له ، تلك الصفات المتقدمة صريحها وكنايتها وضمنيها لا يشبهه فيها غيره

ونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباَباً إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُ ﴿فيما عداها مثل صفات الأفعال كما قال تعالى 
باَبُ شَيْئًا لاَ يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ( هُمُ الذُّ ﴾)73وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبـْ

.1"[الحج]

التجسدعقيدة :المبحث الثاني
يقول االله تعالى: 

إِنْ شَيْئًااللَّهِ مِنَ يَمْلِكُ فَمَنْ قُلْ مَرْيَمَ ابْنُ الْمَسِيحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قاَلُواينَ الَّذِ كَفَرَ لَقَدْ ﴿
وَمَاوَالأَْرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ وَللَِّهِ جَمِيعًاالأَْرْضِ فِيوَمَنْ وَأمَُّهُ مَرْيمََ ابْنَ الْمَسِيحَ يُـهْلِكَ أَنْ أَراَدَ 

نـَهُمَا ] 17﴾[المائدة:) 17(قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىوَاللَّهُ يَشَاءُ مَالُقُ يَخْ بَـيـْ

دُوا ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اعْبُ 
باِللَّهِ فَـقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اللَّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ إِنَّهُُ  مَنْ يُشْرِكْ 

]72:[المائدة)﴾72أنَْصَارٍ (

﴿وَقاَلَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَـوْلُهُمْ بأَِفـْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَـوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا 
]30:[ التوبة﴾)30بْلُ قاَتَـلَهُمُ اللَّهُ أنََّى يُـؤْفَكُونَ (مِنْ ق ـَ

تكتسي شخصية المسيح عليه السلام أهمية بالغة في الديانة النصرانية فهي تشكل محورها 
لأن المسيح في عقيدة النصارى هو أقنوم الابن, وهو االله المتجسد في صورة إنسان, وهو ، الرئيس

هذه النصوص و وته على الصليب تم فداء البشرية لأجل الخطيئة الأولى.بم،  و الذي وقع عليه الصلب
.عتقدهذا المالقرآنية تكشف عن 

.620-618ص30, ج15ق, مجالمصدر السابـ ابن عاشور, 1
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مفهوم التجسد عند ابن عاشور:المطلب الأول
﴾مَرْيمََ ابْنُ الْمَسِيحُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ قاَلُواالَّذِينَ كَفَرَ لَقَدْ ﴿: الآيةعند وقوفه على المفسريقول 

:"  وحُكي قولهم بما أغفلها من سبقه من المفسرينأن رأى إعجازهاما فيببيانهايستهلوالذي 
وهو تركيب دقيق المعنى لم يعطه ،  ﴾إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴿ تؤدّيه في اللغة العربيّة جملة

ن الدلالة على اتحّاد مسمّى هذين م، من تركيبه، المفسّرون حَقّه من بيان انتزاع المعنى المراد به
الاسمين بطريق تعريف كلّ من المسند إليه والمسند بالعلَمية بقرينة السياق الدالةّ على أنّ الكلام ليس 

،  المسمّى في الاصطلاح : حملَ اشتقاق, بل هو حمل مواطأة،  مقصوداً للإخبار بأَحداث لِذوات
وذلك حين يكون كلّ من المسند إليه والمسند معلوماً ، )وهو ما يسمّى في المنطق : حمل ( هُوَ هُوَ 
فيقول سامعك : من هو ، كقولك حين تقول: قال زياد، 

، زياد
ومرادهم امتزاج الحقيقة الإلهيّة في ، م بمنزلة اتحّاد الاسمين للمسمّى الواحدبحقيقة عيسى عليه السلا

ذات عيسى. ولماّ كانت الحقيقة الإلهيّة معنونة عند جميع المتدينّين باسم الجلالة جَعَل القائلون اسم 
حكاية القول عنهم واسمَ عيسى المسند ليدلّوا على أنّ االله اتحّدَ بذات المسيح. و ، الجلالة المسندَ إليه

إذ سرى لهم القول باتحّاد اللاهوت بناسوت عيسى إلى ،  ظاهرة في أنّ هذا قالوه صراحة عن اعتقاد
حدّ أن اعتقدوا أنّ االله سبحانه قد اتحّد بعيسى وامتزج وجود االله بوجود عيسى  وهذا مبالغة في 

.1اعتقاد الحلول."
التكرار أحيانا:" ...وأقنوم العلم سموه منبعضالاتحاد معو كما يقول  في بيان معنى الحلول

...ثم جرهم الغلو في تقديس "2وهو الذي اتحد بعيسى وصار بذلك عيسى إلها."، أيضا الابن
باتحاد أقنوم العلم ، فقالوا: إن المسيح صار ناسوته لاهوتا، المسيح فتوهموا أن علم االله اتحد بالمسيح

.152-152، ص6، ج4ـ التحرير و التنوير, مج1
.55, ص6، ج4المصدر نفسه, مج2_
 ـ (اللاهوت: كلمة سريانية بمعنى الإلوهية، و قيل أصله لاه بمعنى إله زيدت فيه الواو و التاء. والناسوت: كلمة سريانية

يد في آخرها واوا و تاء مثل ملكوت و جبروت.) سعد الدين الأصل و معناها طبيعة الإنسان، و قيل أصله الناس ز 
( ينظر الهامش ).58التفتزاني، المصدر سابق, ص
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أي حلول االله في المسيح ، ثم نشأت فيهم عقيدة الحلول1.احدفالمسيح جوهران وأقنوم و ، به
كذلك قوله: "...وسموا و 2فقالوا: االله هو المسيح."، ثم اعتقدوا اتحاد االله بالمسيح، بعبارات متنوعة

فأرادوا أن المسيح مظهر ، 3أقنوم العلم بالكلمة لأن من عبارات الإنجيل إطلاق الكلمة على المسيح
.4"وهو معنى الرسالة، ه االله ويبلغهأي أنه يعلم ما علم، علم االله

مناقشة رأي ابن عاشور:المطلب الثاني
نسجل ما يلي:من الكلام السابق لابن عاشور 

منهم و جاء موافقا لما أورده علماء المسلين القدامى خصوصا,إن ما ذكره ابن عاشورـ 1
هي و وأن الكلمة هي الابن، قدرته قدماءو كلمتهو القاضي عبد الجبار في قوله:" وزعموا أن االله

أن الكلمة صارت جسدا محدثا لما و ...الأرضعندهم المسيح الذي ظهر في الجسد الذي كان في 
اتفقوا أن الابن اتحد بالشخص الذي يسمونه و قوله: "و ظهرت للناس.."و صارت في بطن مريم

5قتل."و صلبو أن ذلك الشخص ظهر للناس،  و المسيح

وتدرعت ، دت بجسد المسيحتحقالوا: إن الكلمة االشهرستاني الذي يقول في كلامه:"...و 
بل المسيح مع ما تدرع ، ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابناً ...بناسوته: ويعنون بالكلمة: أقنوم العلم

الإنجيل؛ حيث . وأطلقوا لفظ الأبوة والنبوة على االله عز وجل وعلى المسيح؛ لما وجددوا في..به ابن
حقاً. ولعل ذلك من مجاز قال: إنك أنت الابن الوحيد؛ وحيث قال له شمعون الصفا: إنك ابن االله

.6"اللغة

.56ص, 6، ج4مجالتحربر و التنوير, _ابن عاشور,1
.56المصدر نفسه، صـ 2

لْكَلِمَةُ صَارَ ٱوَ 14كَانَ الْكَلِمَةُ اللَّهَ... فيِ الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَ 1) « 14, 2-1:1يوحنا (3_
نـَنَا ».جَسَداً وَحَلَّ بَـيـْ

.55ابن عاشور, المصدر نفسه, صـ 4
. 80لقاضي عبد الجبار, المصدر السابق،ص ا5_
.203الشهرستاني, المصدر السابق, ص6_
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.1..."والرازي في قوله:" 
واحدة من كلمات االله الكلمة التي تعنيها المسيحية هنا ليستو عبد الكريم الخطيب: "وقال

لمسيح هو منتوج هذه إنما هي(فكر االله) (أو عقله) فا،  و 
"2.
:" نؤمن ... لنيقاويقانون الإيمان انصّ عليه كما في المسيحمعتقد النصارىما يوافق وهذا

أبيه وليس بمصنوع اله حق من اله حق من جوهر أبيه الذي بالرب الواحد يسوع المسيح ابن االله بكر 
بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السّماء 

3وتجسّد من روح القدس ومن مريم البتول وحبلت به مريم البتول وولدته ..."

جلّ لماّ كلّم العالم و الخزرجي :" لأنه عزّ ما نلاحظه في رسالة القس النصراني إلى عبيدة االلهو 
لم يمتثلوا لهم نزل هو سبحانه بعد و على ألسنة أنبيائه, الذين جعلهم رسله ووسائطه إلى خلقه...

رسالة راهب فرنسا جاء في, و 4ليكلم الناس بذاته, لئلا تكون لهم حجة عليه."، ذلك من السماء
شخصنا إليك من إخواننا من يورد عليك حقيقة دين النصارىلهذا الأمر أو إلى المقتدر باالله:"...

لا نرتجي النجاة إلاّ به, و يقررون عندك معرفة المسيح سيدنا الذي لا ينبغي لنا الإيمان بأحد سواهو 
.5فهو الإله الذي اتخذ حجابا على صورتنا لينقذنا بدمه الطاهر من هلكة إبليس."

غير المخلوقة تجسدتو : "نؤمن بأن رسالة االله الأزليةتوماس ميشال في قولهذكر الأبو كما 
أوحيت في -أي كلمته-أو بعبارة أخرى إن رسالة االله،  سكنت بيننا في شخص الإنسان يسوعو 

.6إنه وحي االله "، بل يجسد وحي االله، . وعليه فأن يسوع لا ينقل كتابا موحىالإنسانيسوع 

_ .195, ص11, ج6تفسير الرازي, مج1
.146ق، ص _عبد الكريم الخطيب، المرجع الساب2

.395،ص11قصة الحضارة،ج3_
.  69شامة, مكتبة وهبة, القاهرة,  ص ـ بين الإسلام و المسيحية، أبو عبيدة الخزرجي، تحقيق:محمد4

رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين، تحقيق: محمد عبد االله الشرقاوي، الرئاسة العامة لإدارت البحوث العلمية والإفتاء 5_
46، ص.1987د، الرياض ـ السعودية ـ طوالدعوة و الإرشا

55صالمرجع السابق،_ الأب توماس ميشال،6
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قول اليعاقبة أتباع يعقوب هوو من النصارى,لقد ذكر ابن عاشور أن هذا قول فريقـ2
كان في النصارى قوم يقولون ذلك . قيل  وقال الزمخشري:"2وكذلك ذهب الشهرستاني.1.البرذعاني

ويدبر أمر حيث اعتقدوا أنه يخلق ويحيي ويمي،  وقيل : ما صرّحوا به ولكن مذهبهم يؤدي إليه
فثبت أن النصارى و قال الرازي:"و 3."العالم

.4"ليس إلاّ ذلك
كان يعتقد الظاهر أن بعض المتقدمينو : "في قولهصاحب المنار جميعا لقد ردّ هذه الأراءو 
و هذا ...

غير فلسفته... فجميع فرق النصارى في هذا العصر تقول: إن االله هو و فلسفتهماشاءوا أن يغيروا في
5إن المسيح ابن مريم هو االله, تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا."و المسيح ابن مريم,

عليه السلامألوهية المسيحموقف القرآن الكريم من :المطلب الثالث
يقول االله تعالى:

) الْحَقُّ 59نْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـرَابٍ ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ (نَّ مَثَلَ عِيسَى عِ ﴿ِ 
[ آل عمران ]﴾)60مِنْ ربَِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَريِنَ (

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ ﴿
قُولُوا ثَلاَثةٌَ انْـتـَهُوا ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآَمِنُوا باِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ ت ـَ

رًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لَ  هُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ خَيـْ
) لَنْ يَسْتـَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ وَمَنْ 171وكََفَى باِللَّهِ وكَِيلاً (

]النساء[﴾)172ليَْهِ جَمِيعًا (يَسْتـَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِ 

.153ابن عاشور, التحرير و التنوير, ص1_
.206_ الشهرستاني, المصدر السابق, ص2
.617, ص1_ تفسير الزمخشري, ج3

.195تفسير الرازي, المصدر السابق, ص4_
.أي من النصارى _

.307ص, 6تفسير المنار، ج5_
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لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ قُلْ فَمَنْ يمَْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ ﴿
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا أَراَدَ أَنْ يُـهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّهُ وَمَنْ فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا وَللَِّهِ 

نـَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( ]المائدة[﴾) 17بَـيـْ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ ﴿
ارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ دُوا اللَّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ إِنَّهُُ  مَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَـقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّ اعْبُ 

]المائدة[﴾) 72مِنْ أنَْصَارٍ (

اتَّخِذُونِي وَأمُِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قُـلْتَ لِلنَّاسِ ﴿
قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا ليَْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فِي

مُ الْغيُُوبِ ( ) مَا قُـلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتنَِي بهِِ 116نَـفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ
تَ الرَّقِيبَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَـلَمَّا تَـوَفَّـيْتَنِي كُنْتَ أنَْ 

]المائدة[﴾) 117عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (

وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقاَلَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَـوْلُهُمْ بأَِفـْوَاهِهِمْ ﴿
]التوبة[﴾)30يُضَاهِئُونَ قَـوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَـبْلُ قاَتَـلَهُمُ اللَّهُ أنََّى يُـؤْفَكُونَ (

) وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنْتُ 30قاَلَ إِنِّي عَبْدُ اللَّ ﴿
3132 (

) ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَـوْلَ الْحَقِّ 33وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدْتُ 
) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَـتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانهَُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فإَِنَّمَا يَـقُولُ لَهُ كُنْ 34الَّذِي فِيهِ يَمْتـَرُونَ (

]مريم[﴾)35فَـيَكُونُ (

]الزخرف[﴾)59نْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أنَْـعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لبَِنِي إِسْرَائيِلَ (إِ ﴿
ادعاء النّصارى إلهيّة عيسى عليه السلام, من ضروب عدم الوفاء بميثاق أنّ يذكر ابن عاشور

لَّذِينَ قاَلُوا إِنَّا نَصَارَى وَمِنَ ا﴿االله تعالى الذي سجله القرآن الكريم على هؤلاء في قوله تعالى: 
هذا أعظمَ ضلال وقعوا فيه وأخرجهم و ]14المائدة:[﴾

عليه فإبطال هذا المعتقد هو أهمّ أحوال إخراجهم من ومن دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر لا محالة.
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1هديهم إلى الصراط المستقيم.الظلمات إلى النّور و 

منها:بينّ فيها حقيقة المسيح عليه السلام, و على افتراءات النصارى في حقّ االله تعالى,

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ يقول االله تعالى:﴿ المسيح أنسان: ـ أولا
يقَةٌ كَاناَ يأَْكُلاَنِ الطَّعَامَ انْظرُْ كَيْفَ نُـبـَيِّنُ لَهُمُ الآْيَاَتِ ثمَُّ انْظرُْ  أنََّى يُـؤْفَكُوَن قَـبْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِّ

]المائدة[﴾)75(
هي و 

ضحنا و كما هو الذي يكون غنياً عن جميع الأشياء.الإلهو . فكيف يكون إلها,الحاجةىدليل عل
.تعالىذلك فيما سبق عمد ذكر صفات االله

وهي ،  وقد استدلّ على بشريتهما بإثبات صفة من صفات البشر...يقول ابن عاشور: " 
،  ا ظاهرة واضحة للنّاس

وأنّ عيسى أكل مع الحواريين ،  أثبتتها الأناجيل؛ فقد أثبتت أنّ مريم أكلت ثمَر النخلة حين مخاضها
وقال لهم اشتهيت أن آكل هذا الفِصحَ «22وفي إنجيل لوقاً إصحاح،  يوم الفِصْح خبزاً وشرب خمراً 

.و لأن 2"» إذْ كان راجعاً في المدينة جاعوفي الصبح ،  معكم قبل أن أتألمّ لأنيّ لا آكل منه بعدُ 
المسيح عليه السلام إنسان في نظر القرآن فقد أورد  قصة ميلاده مفصلة,و هي أوضح رد على 

هذا ما سنفصل القول فيه في فصل لاحق.  و القائلين بإلهيته

﴿ قال تعالى:الله, وديته عببالقرآن الكريم اعتراف عيسى سجللقد :ـ المسيح عبد االلهثانيا
مَا قُـلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتنَِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا ﴿قال:و ]30:قال إنيّ عبد االله آتاني الكتاب ﴾ [مريم

قد ذكر و ,الإنجيلهذه الشهادة التي سجلها القرآن ورد ما يماثلها في نصوص و ,﴾اللَّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ 
للربّ إلهك تسجد وإياّه وحده «فقد قال له المسيح ،  مجادلته مع إبليسكما فيابن عاشوربعض منها 

قال االله تعالى لَنْ يَسْتـَنْكِفَ لذلك4على أنّ المسيح عبد االله وأنّ االله إلههُ وربهّهذا دليلو .3»تعبد

.151، ص6، ج 4التحرير والتنوير, مج 1_
. 286ـ 285،ص6،ج4)  / التحرير و التنوير، مج22:15لوقا  ( _2
).8: 4_ لوقا(3

.117, ص7, ج4التحرير و التنوير, مج 4_
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سْتـَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيَسْتَكْبِرْ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ وَمَنْ يَ 
" .172فَسَيَحْشُرُهُمْ إِليَْهِ جَمِيعًا (

لما ضعف ايمان بني إسرائيل باالله حتى أنكر بعضهم البعث , : قدرة االلهدليلـ المسيح ثالثا
ذلك ماو هذا مظهر من مظاهر قدرته ,و أراد االله ان يجدد الايمان فيهم بخلق المسيح من غير أب

ما ادعى أحد له ألوهية, لذلك جاء قوله و لا أمو على االله بعزيز. فقد خلق من قبله آدم لغير أب
) الْحَقُّ 59ِ﴿نَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـرَابٍ ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ (:تعالى

همنشأ عندردا على النصارى فيه بيان لما[آل عمران])﴾60تَريِنَ (مِنْ ربَِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْمُمْ 
أنه ليس خالص اعتقادهمببذلكفَضلوا،  عيسى بأنه كلمة من االلهبه وصف لما ، وهامأمن 

، أقطع دليل بطريق الإلزامهو و هذا المعتقد,بطال لإيقول ابن عاشور:" فجاءت هذه الآيةالناسوت .
،  فقالوا : هو ابن االله،  هية عيسى من أجل أنه خلق بكلمةٍ من االله وليس له أب

فإذا لم يكن آدم إلاهاً مع أنه خلق بدون أبوين فعيسى ،  فأراهم االله أنّ آدم أوْلىَ بأن يدُّعَى له ذلك
أولى بالمخلوقية من آدمَ .

فلذلك ،  ه من دون أم أيضاً ويزيد آدمُ بكون،  ومحل التمثيل كون كليهما خُلق من دون أب
خلقه دون أب ولا أم بل بكلمة  احتيج إلى ذكر وجه الشبه بقوله : { خلقه من تراب } الآية أي

مع بيان كونه أقوى في المشبه به على ما هو الغالب . وإنما قال عند االله أي نسبته إلى االله لا ، كن
لك،  يزيد على آدم شيئاً في كونه خلْقاً غيرَ معتاد

وثم للتراخي الرتبي فإنّ تكوينه بأمر { كن } أرفع رتبة من خلقه من ...خاصة عند االله وهي البنُوة 
ولذلك ،  وهو أسبق في الوجود والتّكوين المشار إليه بكن : هو تكوينه على الصفة المقصودة،  تراب

لم يقل : قال له كُن من تراب ثم أحياه  بل قال خلقه ثم قال له كن . لم يقل : كَوّنه من تراب و 
،  وقول كن تعبير عن تعلق القدرة بتكوينه حياً ذا روح ليعلم السامعون أنّ التكوين ليس بصنع يد

حتى تلتئم ،  قدرةٍ وتسخيرِ الكائنات التي لها أثر في تكوين المرادوتعلقولكنه بإرادةٍ ،  ولا نحتٍ بآلة
فبتلك الكلمة كان آدمُ أيضاً كلمةً ،  تندفع إلى إظهار المكوّن وكلّ ذلك عن توجه الإرادة بالتنجيزو 

1من االله ولكنه لم يوصف بذلك لأنهّ لم يقع احتياج إلى ذلك لفِوات زمانه ."

.264ـ 263، ص3،ج3التحرير و التنوير، مج1_
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سُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَ يقول االله تعالى:ـ بيان حقيقة المسيح:ثالثا
]171:[ النساءوكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَروُحٌ مِنْهُ ﴾ 

وصفةِ كونه كلمة االله ،  قصر المسيح على صفات ثلاث : صفة الرسالةالآية أفادتهذه
فالقصر قصر موصوف على يقول ابن عاشور:"وصفة كونه روحاً من عند االله .،  ألقيت إلى مريم

,قصد من هذا القصر إبطال ما أحدثه غلوّهم في هذه الصّفات غلوّاً أخرجها عن كنهها. والصفة
لكنّهم تجاوزوا , ، فإنّ هذه الصّفات ثابتة لعيسى

ادَ حقيقة الإلهيّة بعيس، الحدّ المحدود لها فجعلوا الرسالة البنُوّة ى في بطن مريم وجعلوا الكلمة اتحِّ
وجعلوا معنى الروح على ما به تكوّنت حقيقة ، فجعلوا عيسى ابناً الله ومريم صاحبة الله سبحانه

أي عيسى مقصور على ، وهو قصر إفرادٍ ، المسيح في بطن مريم من نفْس الإلهَية .والقصر إضافي
فات من كون المسيح ابناً لا يتجاوز ذلك إلى ما يزُاد على تلك الصّ ، صفة الرسالة والكلمة والروح

اد الإلهيّة به  1."وكون مريم صاحبةالله واتحِّ

الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ ما ﴿: يقول االله تعالى: المسيح رسول االله-1
مساو "...يقول ابن عاشور:قَـبْلِه﴾

وأنهّ ليس بدعا في هذا الوصف ولا هو مختصّ فيه بخصوصيّة لم ،  للرّسل الآخرين الّذين مضوا قبله
إذ لم يجىء بشيء زائد على ما ،  فلا شبهة للّذين ادّعوا له الإلهيّة،  تكن لغيره في وصف الرّسالة

وإن ،  قبلهوما جرت على يديه إلاّ معجزات كما جرت على أيدي رُسل ،  جاءت به الرسل
فما كان ،  

إحياؤه الموتى بحقيق أن يوهم إلهيّتَه . وفي هذا نداء على غباوة القوم الّذين استدلّوا على إلهيّته بأنهّ 
2."أحيا الموتى من الحيوان فإنّ موسى أحيا العصا وهي جماد فصارت حيّة 

وهو المعبرّ عنه في ،  ومعنى الكلمة عند ابن عاشور" هي التكوينـ المسيح كلمة االله:2
ولكنّه تعلّقُ القدرة. ،  وليس هو بكلمة، الاصطلاح ب (كُن) . فإطلاق الكلمة على التكوين مجاز

فكان حدوثه ،ووصف عيسى بذلك لأنَّه لم يكن لتكوينه التّأثيرُ الظاهرُ المعروف في تكوين الأجنّة

.52-51, ص6, ج4, مجالتحرير و التنوير1_
.285ص3,حالتنويرالتحرير و _2
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1بتعلّق القدرة."

في البدء كان «: " جاء التّعبير به في الأناجيل؛ ففي صدر إنجيل يوحنا المفسرالوصف  كما ذكر ابن 
. وقد 2»الكلمة صار جسداً وحلّ بينناوكان الكلمة االله ثم قال و ،  والكلمة كان عند االله،  الكلمةُ 

فمعنى ذلك أنهّ أثرَ كلمة االله...ومعنى { ،  حكاه القرآن وأثبته فدلّ على أنهّ من الكلمات الإنجيلية
وإلاّ فإنّ المراد منها ،  وروعي في الضمير تأنيث لفظ الكلمة،  ألقاها إلى مريم } أوصلها إلى مريم

3ن. "أو أراد كلمة أمر التكوي،  عيسى

يذكر ابن عاشور ثلاثة وجوه يمكن حمل معنى الروح التي ـ المسيح روح من االله: 3
هي: و 

،  أنّ روحه من الأرواح الّتي هي عناصر الحياة- 
بأنهّ مبتدأ من جانب االله.بدون تكوّن في نطفةٍ فبهذا امتاز عن بقيّة الأرواح . ووُصف

كأنّ حظوظ الحيوانية مجرّدة عنه ،   لأنّ عيسى لماّ غلبت على نفسه الملكية وصف بأنهّ روح- 
.

4أي بنفخك.. الروح لغة تعني النفخة . والعرب تسمّى النفس روحاً والنفخ روحاً - 

رآن الكريم يخلص 
الروح: و من وصف المسيح عليه السلام في القرآن الكريم بالكلمةبيان الحكمة إلى

: " فإن قلت : ما حكمة وقوع هذين الوصفين هنا على ما فيهما من شبهة ضلّت فيقول
وهلاّ وصف المسيح في جملة القصر بمثل ما وصف به محمّد صلى االله عليه وسلم في، 

] فكان أصرح في بيان 110[الكهف: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِلَيَّ ﴾ قوله تعالى:
أو في  ،  قلت: الحكمة في ذلك أنّ هذين الوصفين وقعا في كلام الإنجيلوأنفى للضلال.،  العبوديةّ

.52,ص6, ج4المصدر نفسه,مج_ 1
).14, 2-1:1يوحنا (_ 2

.52, ص6, ج4المصدر السابق, مجابن عاشور,3_
.53ـ52, ص6, ح4, مجالمصدر نفسه_4
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فلمَّا تغيرّت ،  المخاطبين يومئذٍ وكانا مفهومين في لغة ، كلام الحواريّين وصفاً لعيسى عليه السّلام

فأريد التنبيه على ذلك الخطأ في التأويل أي أنّ قصارى ما وقع لديكم من كلام الأناجيل هو وصف 
1"من ذلك ما يؤدّي إلى اعتقاد أنَّه ابن االله وأنَّه إله .وليس في شيء ،  المسيح بكلمة االله وبروح االله

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَـوْلَ :﴿ الآيةها هذه معتجالتي سقناها أنفاو خلاصة هذه الأدلة
أَمْرًا فإَِنَّمَا يَـقُولُ ) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَـتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانهَُ إِذَا قَضَى34الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتـَرُونَ (

]مريم[﴾ ) 35لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ (
وأما من تصفونه فليس هو عيسى لأن ،  أي ذلك هو عيسى بالحقيقول ابن عاشور:"

فلما وصفوه بغير ما هو صفته جُعلوا ،  استحضار الشخص بصفات غير صفاته تبديل لشخصيته
تميز الموصوف أكمل تمييز عند الذين يريدون أن يعرفوه بمنزلة من لا يعرفونه فاجتلب اسم الإشارة لي

حق معرفته . والمقصود بالتمييز تمييز صفاته الحقيقية عن الصفات الباطلة التي ألصقوها به...أي تلك 
2حقيقة عيسى عليه السلام وصفته..."

الفداءو عقيدة الخطيئة:المبحث الثالث
هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴿ وَقُـلْنَا ياَ آَدَ يقول االله تعالى: مُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكَُلاَ مِنـْ

هَا فأََخْرَجَهُمَا مِمَّا كَاناَ 35وَلاَ تَـقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ ( ) فأََزلََّهُمَا الشَّيْطاَنُ عَنـْ
) فَـتـَلَقَّى 36بـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (فِيهِ وَقُـلْنَا اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ لِ 

[البقرة]) ﴾37آَدَمُ مِنْ ربَِّهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ (

.253ـ 250, ص6, ج4مج، _ التحرير و التنوير1
.102، ص16، ج8, مجالمصدر نفسه_ 2
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يْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴿ وَياَ آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَ 
هُمَا مِنْ سَوْآَتهِِمَا 19فَـتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ ( ) فَـوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطاَنُ ليُِبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنـْ

) 20مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ (وَقاَلَ مَا نَـهَاكُمَا ربَُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُوناَ 
هُمَا بِغُرُورٍ فَـلَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا 21وَقاَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ( ) فَدَلاَّ

ربَُّـهُمَا ألََمْ أنَْـهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ سَوْآَتُـهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهُمَا
)  قاَلاَ ربََّـنَا ظلََمْنَا أنَْـفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَـغْفِرْ لنََا 22وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (

بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ ) قاَلَ اهْبِطُوا 23وَتَـرْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ (
[الأعراف])﴾24مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (

[ المدثر])﴾38كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رهَِينَةٌ (﴿

]15[الإسراء:﴿ وَلاَ تَزرُِ وزارة وِزْرَ أُخْرَى﴾ 

نَ مَرْيمََ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ ﴿وَقَـوْلِهِمْ إِنَّا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْ 
لُوهُ يقَِينًا لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَـت ـَ

) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ ليَـُؤْمِنَنَّ بهِِ 158وكََانَ اللَّهُ عَزيِزًا حَكِيمًا () بَلْ رَفَـعَهُ اللَّهُ إِليَْهِ 157(
[النساء])﴾159قَـبْلَ مَوْتهِِ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (

الفداء عند ابن عاشورو مفهوم الخطيئة: المطلب الأول
النّصارى ... قائلون في عقائدهم بأنّ بني آدم كلّهم استحقّوا يقول المفسر: "... وأمّا 

فجاء عيسى ابن مريم مخلّصاً وشافعاً وعرّض نفسه للصلب ، الأخروي بخطيئة أبيهم آدمالعذاب
أو" وقول النصارى: إنّ عيسى قد كفّر خطايا البشر بما تحمله 1ليكفّر عن البشر خطيئتهم الموروثة."

.270، ص6،ج4التحربر و التنوير,مج_1
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.1القتل"و الصلبو انة الإهو من عذاب الطعن

هو يوافق ما يؤمن به هؤلاء. فقد جاء في قانون الإيمان النيقاوي:" نؤمن ... بالرب الواحد و
يسوع المسيح ... الذي من اجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسّد من روح 

ل أيام فيلاطس الرومي القدس ومن مريم البتول وحبلت به مريم البتول وولدته وأخذ وصلب وقت
ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما هو مكتوب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين ابيه وهو 

.2مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء "
و في 

مدّ علينا رحمته بصلبه يسوع ،  و محبوبهو خصنا بإبنه،  و أيدنا بيمينه،  و لذي هدانا لدينهحمدا الله ا
من عذاب ،  و الذي فدانا بدمه المقدس،  و ما بينهن،  و الأرضو المسيح إلهنا الذي خلق السموات

تي ال، رفع عن أعناقنا الخطيئة التي كانت في أعناق بني آدم بسبب أكله من الشجرةو جهنم وقانا
فدانا بدمه من عذاب جهنم وقانا.  أهرق دمه في مرضاة جميع ،  و فخلصنا المسيح بدمه،  

.3شك فيه"و ولد آدم, إذ كان الذنب باقيا في أعناق جميعهم , فكلهم تخلّص منه , إلاّ من كفر به
: " يؤمن فلسفيةإن هذه العقيدة ذات أبعاد 

أنه تعالى لم يكتف بأن ،  و المسيحيون ...أن االله اختار بملء حريته أن يخلص البشر بواسطة يسوع
فمات المسيح من «- بل أراد أن تكون لأفعال يسوع قدرة خلاصية خاصة ،  جسّد كلمته في يسوع
لذي أتى إلينا في ليس الخلاص الذي جاءنا به من إنسان فاالله نفسه هو ا»... أجلنا إذ كنا خاطئين.

يظهر و االله نفسه الذي خلصنا في شخص يسوع... جاء المسيح يغفر الخطايا و -شخص يسوع 
أن محبة االله أعظم من خطاياهم... ترى المسيحية في موت يسوع قمة عمله الخلاصي, كان للخطاة

ة بذبيحة نفسه. لقد أزال المسيح الخطيئ« مصالحة...و الفداء كان إصلاحا،  و سر التجسد سرّ فداء
4»"لان دم هابيل طلب الانتقام أم دم المسيح فإنه يطلب الغفران،  فكان دمه أفضل من دم هابيل

.20ابن عاشور، المصدر السابق, ص_ 1
.395،ص11_ قصة الحضارة،ج2

.61-59بين الإسلام و المسيحية، المصدر السابق, ص3_
4_91-95.
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مناقشة رأي ابن عاشور:ي المطلب الثان
لقد جاء تحليل ابن عاشور موجزا ومبهما لا يحصّل معه القارئ فهما واضحا لحقيقة هذا أولا:

المعتقد.
عكس ما نجده لدى صاحب المنار الذي أورد في تفسيره كلاما مفصلا يشرح فيه حقيقة هذه 

ة أساسها عقيدة صلب المسيح فداء عن البشر... أما تقرير هذه العقيدة كما سمعنا من بعض دعاو 

جميع ذريته خطاة مستحقين للعقاب في الآخرة بالهلاك الأبدي...و لما كان االله متصفا و صار هو
ك منافيا لرحمته ذريته كان ذلو هو انه إذا عاقبه هوو بالرحمة طرأ عليه مشكل منذ عصي آدم.و بالعدل

رجح معيار الرحمة بأن حل و إذا لم يعاقبه كان ذلك منفيا لعدله فلا يكون عادلا.،  و فلا يكون رحيما
يولد فيكون ولدها أنسانا  و يتحد بجنين في رحمهاو ابنه الذي هو نفسه في بطن امرأة من ذرية آدم

ون معصوما من جميع معاصي بني يكو إلها كاملا من حيث هو ابن االله ,و كاملا من حيث هو ابنها
يسخّر أعداءه لقتله أفظع ، يتألم مماّ يتألمونو آدم. ثم بعد أن يعيش زمنا معهم ... يتلذذ مماّ يتلذذون

1خلاصهم من خطاياهم."و الصلب لأجل فداء البشرو هي قتلة الصلب... فيتحمل اللعنو قتلة

اعتناق الإسلام كالقس عبد الأحد و انيةإنّ ما حمل  كثير من النصارى على نبذ النصر ثانيا:
التي قال عنها:"  إن من العجيب أن يعتقد المسيحيون أن هذا ،  داود عدم تقبل عقله لهذه العقيدة

غضب االله على الجنس البشري بسببها  ظل مكتوما عن كل الأنبياء و السر اللاهوتي وهو خطيئة آدم
2الصلب ."لم تكتشفه إلا الكنيسة بعد حادثةو السابقين

كيف يظل هذا الأمر مكتوما طوال ألوف و كيف يؤاخذ االله بريئا بذنب غيره ؟و بذنب فعله واحد ؟
لمسيح ؟ لم تكتشفه إلاّ الكنيسة بعد عصر او السنين,  حتى عن الأنبياء السابقين 

.25- 24ص6تفسير المنار،ج_ 1
.7, ص2004, سنة1مصر, ط-عبد الأحد داود، الإنجيل و الصليب، مكتبة النافذة, الجيزة2_
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هذه التساؤلات التي لا نجد لها جوابا في تفسير ابن عاشور يجيب عنها صاحب المنار في نقاط 
فيقول:

لا يمكن أن يقبل هذه القصة من يؤمن بالدليل العقلي أن خالق العلم لابد أن يكون بكل - 
كأنه حين خلق جلّ و البداء على الباري عزّ و ،  في صنعه حكيم،  و شيء عليم

، الرحمة في شأنهو حين عصى ما كان يعلم ما يقتضيه العدل،  و آدم ما كان يعلم ما يكون عليه أمره
حتى اهتدى إلى ذلك بعد ألوف السنين التي مرت على خلقه.

يلزم من يقبل هذه القصة أن يسلم ما يحيله كل عقل مستقل من أن خالق الكون يمكن أن 
و هذه الأرض التي نسبتها إلى سائر ملكه اقل من نسبة الذرة إليهايحل في رحم امرأة  في

ثم يأخذه ، يعتريه غير ذلك مما يعتري البشرو يتعبو يشربو ثم يكون بشرا يأكل، التي ترى منها
يجعلونه ملعونا بمقتضى حكم كتابه لبعض رسله.  و الاهانة فيصلبوه مع اللصوصو أعداؤه بالقهر

ن اد شيئا بعد التفكر فيه ألوفا مي هذه القصة أن يكون الخالق العليم الحكيم قد أر تقتض- 
الصلب من العذاب كما ينجوا بوقوعو ذلك أن البشر لم يخلصوا،  السنين فلم يتم له ذلك الشيء

العقل لا يستطيع أن و جزمه بالشيءو لأن الإيمان هو تصديق العقل، و يقولون
،  و ذلكيدرك 

تقدس عن إتمام مراده بالجمع بين و أعظم ما يستنتج من هذه القصة عجز الخالق تعالى- 
هو و الرحمة في صلب المسيح لأنه عذبه من حيث هو بشرو بانتفاء كل من العدل،  و الرحمةو العدل

يزعمون لا يصدر من كما بالطعن بالحراب و يذنب قط فتعذيبه بالصلبلا يستحق العذاب لأنه لم
لا من رحيم. و عادل
لا في أهل الشرع والقانون من يقول أن عفو الإنسان عمن يذنب إليه و ليس في أهل العقل- 

. بل يعدون العفو من أعظم الفضائلالكمالو أو عفو السيد عن عبده الذي يعصيه ينافي العدل
1المغفرة ينافي العدل مردود.و صارى أن العفوفادعاء الن

: أن هذا المعتقد ليس له في نصوص الأناجيل ما يؤصله, بل ما جاء فيها يدل على ثالثا

.27–26، ص 6تفسير المنار،ج-1
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أيَُّـهَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ أَيَّ صَلاَحٍ «وَإِذَا وَاحِدٌ تَـقَدَّمَ وَقاَلَ لَهُ: 16بطلانه كما نلحظه في إنجيل متىّ:" 
لِمَاذَا تَدْعُونيِ صَالحِا؟ً ليَْسَ أَحَدٌ صَالحِاً إِلاَّ وَاحِدٌ «فَـقَالَ لَهُ: 17» تَكُونَ ليَِ الحْيََاةُ الأبَدَِيَّةُ؟أعَْمَلُ لِ 

فَـقَالَ » أيََّةَ الْوَصَاياَ؟«قاَلَ لَهُ: 18». وَهُوَ اللَّهُ. وَلَكِنْ إِنْ أرََدْتَ أنَْ تَدْخُلَ الحْيََاةَ فاَحْفَظِ الْوَصَاياَ
أَكْرمِْ أبَاَكَ وَأمَُّكَ وَأَحِبَّ قَريِبَكَ  19لاَ تَـقْتُلْ. لاَ تَـزْنِ. لاَ تَسْرقِْ. لاَ تَشْهَدْ باِلزُّورِ. «يَسُوعُ: 
: 20». كَنـَفْسِكَ  قاَلَ لهَُ 21» هَذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتـُهَا مُنْذُ حَدَاثَتيِ. فَمَاذَا يُـعْوزُِنيِ بَـعْدُ؟«قاَلَ لَهُ الشَّابُّ

زٌ فيِ السَّمَاءِ «سُوعُ: يَ  إِنْ أرََدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاً فاَذْهَبْ وَبِعْ أمَْلاكََكَ وَأعَْطِ الْفُقَراَءَ فَـيَكُونَ لَكَ كَنـْ
1»."وَتَـعَالَ اتـْبـَعْنيِ 

لكن بالرجوع إلى رسائل بولس نجد فيها كثيرا من التعابير الصريحة تدعو للإيمان بالصلب 
َ محََبَّتَهُ لنََا لأنََّهُ وَنحَْنُ بَـعْدُ خُطاَةٌ مات المسيح لأَجْلِنَا. و 8«في قوله: لأجل الفداء, كما لَكِنَّ االلهَ بَـينَّ

لأنََّهُ إِنْ كُنَّا وَنحَْنُ أعَْدَاءٌ قَدْ 10فبَِالأَوْلىَ كَثِيراً وَنحَْنُ مُتَبـَرِّرُونَ الآنَ بِدَمِهِ نخَْلُصُ بهِِ مِنَ الْغَضَبِ. 9
وَليَْسَ ذَلِكَ فَـقَطْ بَلْ 11نَا مَعَ االلهِ بمِوَْتِ ابنِْهِ فبَِالأَوْلىَ كَثِيراً وَنحَْنُ مُصَالحَوُنَ نخَْلُصُ بحَِيَاتهِِ. صُولحِْ 

اَ بإِِنْسَانٍ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَأَ 12نَـفْتَخِرُ أيَْضاً باِللَّهِ بِربَِّـنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ الَّذِي نلِْنَا بهِِ الآنَ الْمُصَالحَةََ.  نمَّ
يعِ النَّاسِ  إِذْ أَخْطأََ وَاحِدٍ دَخَلَتِ الخَْطِيَّةُ إِلىَ الْعَالمَِ وَباِلخَْطِيَّةِ الموَْتُ وَهَكَذَا اجْتَازَ الْمَوْتُ إِلىَ جمَِ

. عَلَى أَنَّ الخَْ 13الجَْمِيعُ.  طِيَّةَ لاَ تحُْسَبُ إِنْ لمَْ يَكُنْ فإَِنَّهُ حَتىَّ النَّامُوسِ كَانَتِ الخَْطِيَّةُ فيِ الْعَالمَِ
لَكِنْ قَدْ مَلَكَ الْمَوْتُ مِنْ آدَمَ إِلىَ مُوسَى وَذَلِكَ عَلَى الَّذِينَ لمَْ يخُْطِئُوا عَلَى شِبْهِ تَـعَدِّي 14ناَمُوسٌ. 

ةُ. لأنََّهُ إِنْ كَانَ بخَِطِيَّةِ وَاحِدٍ مَاتَ وَلَكِنْ ليَْسَ كَالخَْطِيَّةِ هَكَذَا أيَْضاً الهْبَِ 15آدَمَ الَّذِي هُوَ مِثاَلُ الآتيِ. 
مَسِيحِ قَدِ ازْدَادَتْ الْكَثِيروُنَ فبَِالأَوْلىَ كَثِيراً نعِْمَةُ االلهِ وَالْعَطِيَّةُ باِلنـِّعْمَةِ الَّتيِ باِلإِنْسَانِ الْوَاحِدِ يَسُوعَ الْ 

2»للِْكَثِيريِنَ.

خطيئة آدم عليه السلامموقف القرآن الكريم من:المطلب الثالث
الفداء في النصرانية من خلال ما قاله ابن عاشور مقارنة بآراء و بعد هذا العرض لمسألة الخطيئة

القرآن الكريم من خطيئة آدم عليه السلام, فنجده قد أورد القصة كاملة غيره, نأتي إلى بيان موقف

).22ـ 18/ 18) / لوقا(21ـ 17:  10)  / مرقس( 21ـ 16: 19متى(-1
).15ـ 8: 5رومية (-2
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الإذن لهما بالأكل و سكانه وزوجه الجنة سجود الملائكة له بأمر من االله ثم إو بدءا من قصة خلقه
إغواء ،  و ، من ثمارها ما شاءا رغدا

،  و الشيطان لهما

هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ﴿ وَقُـلْنَا ياَ آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ قال االله تعالى:  وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكَُلاَ مِنـْ
هَا فأََخْرَجَهُمَا مِمَّا كَاناَ 35وَلاَ تَـقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ ( ) فأََزلََّهُمَا الشَّيْطاَنُ عَنـْ

) فَـتـَلَقَّى 36لَكُمْ فِي الأَْرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (فِيهِ وَقُـلْنَا اهْبِطُوا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ وَ 
[سورة البقرة]   ) ﴾37آَدَمُ مِنْ ربَِّهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ (

شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَباَ هَذِهِ ﴿ وَياَ آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ وقال: 
هُمَا مِنْ 19الشَّجَرَةَ فَـتَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ ( ) فَـوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطاَنُ ليُِبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنـْ

كَيْنِ أَوْ تَكُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ سَوْآَتهِِمَا وَقاَلَ مَا نَـهَاكُمَا ربَُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُوناَ مَلَ 
هُمَا بِغُرُورٍ فَـلَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بدََتْ لَهُمَا 21) وَقاَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (20( ) فَدَلاَّ

هُمَا ألََمْ أنَْـهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ سَوْآَتُـهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناَدَاهُمَا ربَُّـ 
)  قاَلاَ ربََّـنَا ظلََمْنَا أنَْـفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَـغْفِرْ لنََا 22وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (

ضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ ) قاَلَ اهْبِطُوا بَـعْ 23وَتَـرْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ (
[سورة الأعراف]) ﴾24مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (
ما يمكن ملاحظته من خلال تتبع هذه الآيات الكريمة ما يلي:إن القارئ المتدبر 

،  توبتهو إن هذه الآيات الكريمة تعرض قصة خطيئة آدمفردية الخطيئة والتوبة:- أولا
للآية:قد بينّ ابن عاشور في تفسيره و توبته أيضا كانت فردية.و تظهر أن خطيئته كانت فرديةو 

حقيقة هذه الخطيئة ﴿ فَـتـَلَقَّى آَدَمُ مِنْ ربَِّهِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾
بأن الكلمات التي أخذها آدم كلمات نافعة له وكيفية التوبة عليه فقال:"... فالتعبير بتلقي هنا مؤذن 

مشعر بأن أكل آدم من الشجرة خطيئة إثم غير أن الخطيئة يومئذ لم يكن مرتباً عليها جزاءُ عقاب 
باً عاجلاً لأن الإنسان يومئذ في طور كطور الصبا أخروي ولا نقص في الدين ولكنها أوجبت تأدي
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تكون من الصغائر إذ ليس فيها معنى يؤذن بقلة اكتراث بالأمر ولا يترتب عليه فساد...فإطلاق 
ع ذلك هو بغير المعنى الشرعي المعروف بل هي معصية كبيرة المعصية والتوبة وظلم النفس على جمي

وتوبة االله عليه بمعنى الرضى لا بمعنى غفران ،  وتوبة بمعنى الندم والرجوع إلى التزام حسن السلوك
،  الذنوب

هَا جَمِيعًا فإَِمَّا يأَْتيِـَنَّكُمْ ه ويدل لذلك قوله بعد ذلك : كان ينبغي أن لا يخالف ﴿ قُـلْنَا اهْبِطُوا مِنـْ
بوُا بآَِياَتنَِا 38مِنِّي هُدًى فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ ( ) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

1[ البقرة ] ") ﴾39فِيهَا خَالِدُونَ (أُولئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ 

كل إنسان مسؤول ،  و في القرآن الكريم الخطيئة لا تورّثالجزاء : و فردية المسؤولية-ثانيا 
أو يؤاخذ بريء بجرم ،  عن عمله.  فلا يرث الابن ذنب أبيه , ولا  يتحمل شخص ذنب غيره

وَلاَ تَزرُِ قال ﴿و [ المدثر])﴾ 38كَسَبَتْ رهَِينَةٌ (كُلُّ نَـفْسٍ بِمَا  ﴿مذنب. بل الأمر كما قال تعالى 
هذه القاعدة من شرع من قبلنا الذي صدّقه القرآن  قال و]15وزارة وزِْرَ أخُْرَى﴾ [الإسراء: 

وِزْرَ ) أَلاَّ تَزِرُ وَازِرةٌَ 37) وَإِبْـرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (36﴿ أمْ لَمْ يُـنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (تعالى:
.[النجم ]) ﴾38أُخْرَى (

و كذلك: "لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته 2البارَّ مع الآثم"
بقوله: " فذلك في 4قد الأبناء بذنوب الآباء إلى الجيل الثالث"وردّ على النص التوراتي: " أفت3يقتل"

5ترتيب المسببات على الأسباب الدنيوية وهو تحذير."

وما يمكن إجماله مما سبق أن ليست هنالك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده كما 

.439ـ 438، ص1،ج1التحرير و التنوير، مج-1
).23: 18تكوين( -2
).16: 24تثنية ( -3
).9: 5تثنية( -4
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، قام به بصلبهكالذي تزعم إن عيسى عليه السلام ، تقول الكنيسة وليس هنالك تكفير لاهوتي
والخلاص منها كان بالتوبة ،  تخليصا لبني آدم من خطيئة آدم. فخطيئة آدم كانت خطيئة شخصية

وطريق التوبة في يسر ،  المباشرة في يسر وبساطة . وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية
و عليه فلا توارث لخطيئة أو جزاء من لدن آدم إلى قيام الساعة.و 1مفتوح. 

لمبادئ العقل.و الاعتقاد فيه مخالفة لنصوص الشرع
وبعد الانتهاء من بيان موقف القرآن من هذه القضية  نأتي إلى قضية الصلب فما موقفه 

منها؟

المطلب الثالث: موقف القرآن الكريم من قضية الصلب
هذه المسألة و مقتولا على الصليب,

هي من إعظم المسلمات العقيدية في الديانة النصرانية, فقد جاء في قانون الإيمان النيقاوي:" نؤمن 
... بالرب الواحد يسوع المسيح ... الذي من اجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء 

مريم البتول وولدته وأخذ وصلب وقتل أيام وتجسّد من روح القدس ومن مريم البتول وحبلت به
فيلاطس الرومي ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما هو مكتوب وصعد إلى السماء وجلس عن 

2يمين ابيه وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. "

في الاستعمال أنّ هذا ما أشار إليه ابن عاشور عند تعريفه للصلب حيث قال::" والمشهور و 
رّك ثم يطعن بالرمح أو يرمى الصلب هو أن يوثق المعدود للقتل على خشبة بحيث لا يستطيع التح

4." 3وكذلك كانوا يزعمون أنّ عيسى صلب ثم طعن برمح في قلبه، بسهم

هو ما روته الأناجيل من أخبارعن قصة صلب المسيح  و وللنصارى في هذا المعتقد سند ,
ابتداء من ظروف القبض فالمحاكمة ثم الصلب. على  الرغم مما بينها من اختلافاتوظروفها

تناقض.و 

. 34،ص1في ظلال القرآن, ج1_
ص.عبد االله الترجمان، تحفة الأريب،2_

).34: 19_ يوحنا(3
_ .20ص6ج4التحرير و التنوبر, مج4
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وَاناً وَوَضَعَهُ عَلَى 19وتفصيل هذه القصة كما جاء في إنجيل يوحنا: "... وكََتَبَ بيِلاَطُسُ عُنـْ
وَانَ كَثِيروُنَ مِنَ الْيـَهُودِ لأَنَّ ف ـ20َ». يَسُوعُ النَّاصِريُِّ مَلِكُ الْيـَهُودِ «الصَّلِيبِ. وكََانَ مَكْتُوباً:  قَرأََ هَذَا الْعُنـْ

راَنيَِّةِ وَالْيُوناَنِ  تيِنِيَّةِ. الْمَكَانَ الَّذِي صُلِبَ فِيهِ يَسُوعُ كَانَ قَريِباً مِنَ الْمَدِينَةِ. وكََانَ مَكْتُوباً باِلْعِبـْ يَّةِ وَاللاَّ
لاَ تَكْتُبْ: مَلِكُ الْيـَهُودِ بَلْ: إِنَّ ذَاكَ قاَلَ أنَاَ مَلِكُ «يلاَطُسَ: فَـقَالَ رُؤَسَاءُ كَهَنَةِ الْيـَهُودِ لبِِ 21

ثمَُّ إِنَّ الْعَسْكَرَ لَمَّا كَانوُا قَدْ صَلَبُوا يَسُوعَ 23». مَا كَتَبْتُ قَدْ كَتَبْتُ «أَجَابَ بيِلاَطُسُ: 22». الْيـَهُودِ 
سَامٍ لِكُلِّ عَسْكَريٍِّ قِسْماً. وَأَخَذُوا الْقَمِيصَ أيَْضاً. وكََانَ الْقَمِيصُ بغَِيرِْ أَخَذُوا ثيَِابهَُ وَجَعَلُوهَا أرَْبَـعَةَ أقَْ 

». لاَ نَشُقُّهُ بَلْ نَـقْترَعُِ عَلَيْهِ لِمَنْ يَكُونُ «فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ: 24خِيَاطَةٍ مَنْسُوجاً كُلُّهُ مِنْ فَـوْقُ. 
نـَهُمْ وَعَلَى لبَِاسِي ألَْقَوْا قُـرْعَةً «ٱليَِتِمَّ الْكِتَابُ الْقَائِلُ: هَذَا فَـعَلَهُ الْعَسْكَرُ. ». قـْتَسَمُوا ثيَِابيِ بَـيـْ

فَـلَمَّا 26وكََانَتْ وَاقِفَاتٍ عِنْدَ صَلِيبِ يَسُوعَ أمُُّهُ وَأخُْتُ أمُِّهِ مَرْيمَُ زَوْجَةُ كِلُوباَ وَمَرْيمَُ الْمَجْدَليَِّةُ. 25
ثمَُّ قاَلَ للِتـِّلْمِيذِ: 27». ياَ امْرأَةَُ هُوَذَا ابْـنُكِ «هُ وَالتـِّلْمِيذَ الَّذِي كَانَ يحُِبُّهُ وَاقِفاً قاَلَ لأِمُِّهِ: رأََى يَسُوعُ أمَُّ 

شَيْءٍ بَـعْدَ هَذَا رأََى يَسُوعُ أنََّ كُلَّ 28وَمِنْ تلِْكَ السَّاعَةِ أَخَذَهَا التـِّلْمِيذُ إِلىَ خَاصَّتِهِ. ». هُوَذَا أمُُّكَ «
29». أنَاَ عَطْشَانُ «قَدْ كَمَلَ فلَِكَيْ يتَِمَّ الْكِتَابُ قاَلَ: 

مُوهَا إِلىَ فَمِهِ.  ». قَدْ أكُْمِلَ «فَـلَمَّا أَخَذَ يَسُوعُ الخَْلَّ قاَلَ: 30مِنَ الخَْلِّ وَوَضَعُوهَا عَلَى زُوفاَ وَقَدَّ
ثمَُّ إِذْ كَانَ اسْتِعْدَادٌ فلَِكَيْ لاَ تَـبـْقَى الأَجْسَادُ عَلَى الصَّلِيبِ فيِ السَّبْتِ 31وَنَكَّسَ رأَْسَهُ وَأَسْلَمَ الرُّوحَ. 

فأَتََى 32يُـرْفَـعُوا. لأَنَّ يَـوْمَ ذَلِكَ السَّبْتِ كَانَ عَظِيماً سَأَلَ الْيـَهُودُ بيِلاَطُسَ أَنْ تُكْسَرَ سِيقَانُـهُمْ وَ 
وَأمََّا يَسُوعُ فَـلَمَّا جَاءُوا إلِيَْهِ لمَْ يَكْسِرُوا 33الْعَسْكَرُ وكََسَرُوا سَاقَيِ الأَوَّلِ وَالآخَرِ الْمَصْلُوبَـينِْ مَعَهُ. 

رْبةٍَ وَللِْوَقْتِ خَرجََ دَمٌ وَمَاءٌ. لَكِنَّ وَاحِداً مِنَ الْعَسْكَرِ طَعَنَ جَنْبَهُ بحَِ 34سَاقَـيْهِ لأنََّـهُمْ رأَوَْهُ قَدْ مَاتَ. 
لأَنَّ هَذَا كَانَ ليَِتِمَّ 36لَّذِي عَايَنَ شَهِدَ وَشَهَادَتهُُ حَقٌّ وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ يَـقُولُ الحَْقَّ لتُِـؤْمِنُوا أنَْـتُمْ. ٱوَ 35

». سَيـَنْظرُُونَ إِلىَ الَّذِي طَعَنُوهُ «كِتَابٌ آخَرُ: وَأيَْضاً يَـقُولُ 37». عَظْمٌ لاَ يكُْسَرُ مِنْهُ «الْكِتَابُ الْقَائِلُ: 
"1

وَقَـوْلِهِمْ إِنَّا قَـتـَلْنَا وهذه القصة التي روته الأناجيل ينفها القرآن الكريم في قوله تعالى:﴿ 
لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ 
) بَلْ رَفَـعَهُ اللَّهُ إِليَْهِ 157فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَـتـَلُوهُ يقَِينًا (

). 47-13: 23) / لوقا(40-1: 15)/مرقس(50-1: 27) /متىّ ( 42-1: 19, 40-1: 18_ يوحنا(1
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يـُؤْمِنَنَّ بِهِ قَـبْلَ مَوْتهِِ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ ) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَ 158وكََانَ اللَّهُ عَزيِزًا حَكِيمًا (
﴾ [النساء])159يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (

يبدأ المفسر تفسيره لقوله تعالى{ وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ } بالوقوف أولا على جملة{ وَمَا قَـتـَلُوهُ 
} التي يدرج فيها احتمالين:

أن يكون ذلك إنباء عن حال, لأن الواو الواردة في قوله تعالى:{ هو الظاهر عنده و الأول:

الحال ينفي أن يكون ذلك خبراً عن نفي القتل, معللا رأيه: " أنَّه لو كان خبراً لاقتضىو 1صَلَبُوهُ.
،  تأكيده بمؤكّدات قويَّة

،  أنهّ يجوز أن يكون ذلك خبراً عن نفي القتل الثاني:
وإمَّا لاعتبار هذا الخبر غنيّاً ،  ا لاعتبار أنّ المخاطب به هم المؤمنونويكون تجريده من المؤكّدات : إمَّ 

وإمّا لكونه لم يتُلقّ إلاّ من ، فيكون ترك التأكيد تخريجاً على خلاف مقتضى الظاهر،  عن التأكيد
"االله العالم بخفيّات الأمور فكان أعظم من أن يؤكّد.

وعطف { وما صلبوه } لأنّ الصلب قد يكون ل " ثمّ ينتقل إلى جملة { وما صلبوه } فيقو 
إنَّما جزاء الذين ﴿وقال تعالى : ،  فقد كانوا ربما صلبوا الجاني تعذيباً له ثم عفوا عنه،  دون القتل

] . والمشهور في الاستعمال : أنّ 33[ المائدة: ﴾يحاربون االله ورسوله أن يقُتَّلوا أو يصلَّبوا 
د للقتل على خشبة بحيث لا يستطيع التحرّك ثم يطعن بالرمح أو يرمى الصلب هو أن يوثق المعدو 

2وكذلك كانوا يزعمون أنّ عيسى صلب ثم طعن برمح في قلبه ."،  بسهم

لم يصلب فما الذي حمل اليهود على ادعاء ذلك؟ و فإذا كان المسيح لم يقتل
،  ر:"استدراك{ ولكن شبَّه لهم } وهي كما يذكر ابن عاشو الجواب متضمن في جملة

فبينّ ،  والمستدرك هو ما أفاده { وما قتلوه } من كون هذا القول لا شبهة فيه . وأنَّه اختلاق محض

.18، ص 6هـ, ج 1367, سنة3تفسير المنار، دار المنار, بيروت, ط_ 1
. 20، ص 6، ج4التحرير و التنوير، مج2_
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  ،
،  وهي ما رأَوه ظاهراً من وقوع قتل وصلْب على ،  المسيح

1الآثار في تأويل كيفيَّة معنى الشبه ."

ثم يورد احتمالين يمكن صرف المعنى لأي منها:

الأول:
،  فيكون قوله : { شبِّه } فعلاً مبْنيّاً للمجهول،  إهانة القتلوَنجَّى االله المسيح من،  بالمسيح فقتلوه

وهو المماثلة في الصورة . وحذف المفعول الذي حقّه أن يكون نائب فاعل ( شبّه ،  مشتقّاً من الشبه
وضمير ( لهم 2نائباً عن الفاعل .» لهم«) للدلالة فعل ( شبّه ) عليه؛ فالتقدير : شبِّه مشبَّه فيكون 

أي ،  ى هذا الوجه عائد إلى الذين قالوا : { إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم } وهم يهود زمانه) عل
واللام على هذا بمعنى عند كما تقول : حصل لي ظنّ بكذا . والاستدراك بينِّ ،  

الاسخريوطي) أحد على هذا الاحتمال ." ثم يؤيد هذا الاحتمال بما أوردته: " الأخبار أنّ ( يهوذا 
هو الذي وشى بعيسى عليه السلام وهُو الذي ألْقَى االله ،  وكان قد ضلّ ونافق،  أصحاب المسيح
وهذا ،  3وهذا أصله في إنجيل برنابي أحد تلاميذ الحواريين،  وأنَّه الذي صُلب،  عليه شبهَ عيسى

4يلائم الاحتمال الأول ."

أي اشتبه ،  يهود الأولين والآخرين خبر صلب المسيحالثاني: " أن يكون المعنى ولكن شبّه لل
وليس 5واختُلِط على فلان .،  فيكون من باب قول العرب : خُيِّل إليك،  عليهم الكذب بالصدق

.20/ ابن عاشور, التحرير و التنوير، ص10, ص6,ج4, مج1980, سنة4تفسير الطبري، دار المعرفة, بيروت,,ط1_
.587, ص1تفسير الزمخشري, ج2_

سماه حواريو .النصرانية بفعل الحواريينوا إلىبَـرْناَباَ: كان قسًا يهودياً من قبرص،وهو من اليهود الأوائل الذين تحول_ 3
قبلمابعدببولسالذي رحبالجديد. هوالعهدإنجيل.ومعناها ابن الوعظبرناباالمسيح
وبشراإلى أنطاكيةطرسوسمنبولسأخذذلكبعدأورشليم. ثمإلىدمشقمنرجععليه لماالتلاميذوعرفالمسيح

أورشليم. مجمعالأولى. وحضراالتبشيريةالسفرةفيالخارجفيسافرا للتبشيرعظيما. ثمنجاحافنجحاالمسيحباسملكهنا
).370, ص4/ الموسوعة  العربية العالمية, المصدر السابق, ج172(قاموس الكتاب المقدس ص

.20ابن عاشور، المصدر السابق. ص4_
.ص, 6ير المنار، ج/ تفس587،ص1تفسيرالزمخشري، ج_5
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واللام على هذا لام الأجل : أي لبُس الخبرُ  ،  ثمةّ شبيه بعيسى ولكن الكذب في خبره شبيه بالصدق
أي أنّ كبراءهم اختلقوه لهم ليبردوا غليلهم من الحنََق على ،  لهمأي لتضلي،  كذبهُ بالصدق لأجْلهم

،  وَاليَ فلسطين،  
فتأيدّ ،  سئل في رومة عن قضية قتل عيسى وَصَلبه فأجاب بأنهّ لا عِلم له بشيء من هذه القضية

ا اختلق اليهود خبره،  ولم يقع،  نّاس في وقوع قتله وصلبهبذلك اضطراب ال وهذا يلائم ،  وإنمَّ
.1الاحتمال الثاني "

قاله ابن عاشور بناء على مابحسب ما أورده القرآن و اختلاف النصارى في قضية الصلب:
إن حدّثت به الأناجيل. فلا تزال و نسجل أن القصة الصلب أمر غير مقطوع به عند النصارى

هذا ما كشف عنه القرآن الكريم,و إن مرّت عليها السنين.و القضية محل ظن باعث على الاختلاف,
﴿ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مَا لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ دلّ على إعجازه. يقول االله تعالى: و 

.إِلاَّ اتِّـبَاعَ الظَّنِّ ﴾

التي يراها دليل على وقوع خلاف في شأن قتل يؤكد ابن عاشور الأمر بوقوفه على هذه الآية 
وفريق منهم ،  يقولون : قتلته اليهودالمسيح "وهذا الخلافُ لا يزال قائما بين المسيحيين فجمهورهم

وهذا الاعتقاد ،  ولكن قتلوا يهوذا الاسخريوطي الذي  شبّه لهم بالمسيح،  يقول : لم يقتله اليهود
"تبره الكنسية اليوم كتاباً محرفّاً.الذي تع2مسطور في إنجيل برنابى.

بل يخالج أنفسهم ،  و يقول أيضا: "أنّ معظم النّصارى المختلفين في شأنه غير مؤمنين بصلبه

.22، ص6، ج4التحرير و التنوير، مج 1_
" ولما دنت الجنود مع يهوذا ، من المحل الذي كان فيه يسوع ، سمع يسوع دنو جم غفير . فلذلك انسحب إلى البيت 2_

سفراءه . . أن خائفاً . وكان الأحد عشر نياماً . فلما رأى الخطر على عبده ، أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل ، 
يأخذوا يسوع من العالم . فجاء الملائكة الأطهار ، وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب ، فحملوه ووضعوه في 
السماء الثالثة ، في صحبة الملائكة التي تسبح إلى الأبد . . ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أصعد منها يسوع . وكان 

. فأتى االله العجيب بأمر عجيب فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبيهاً بيسوع . حتى أننا التلاميذ كلهم نياماً 
اعتقدنا أنه يسوع . أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم . لذلك تعجبنا وأجبنا : أنت يا سيدي 

).معلمنا . أنسيتنا الآن؟ " (إنجيل برنابا, ص
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1فما لهم به من علم قاطع إلاّ اتبّاع الظنّ... "،  وما هو باليقين،  ويتظاهرون باليقين،  الشكّ 

المسيح  كانت محور تساؤلات كثيرة منذ القرن وهذا مماّ لا ينكره النصارى, لأنّ قضية صلب 
.2في شخص المصلوب منذ القرن الأولحتى هذا القرن. فقد بدأ التشكيك و الأول الميلادي

قيامته من و قد ذكر صاحب المنار بعض الفرق كانت تنكر قصة موت المسيح على الصليبو 
فوتيوس أنه قرأ كتابا يسمى رحلة الرسل التاتيانوسيين. وذكر عن : "و الموت كليا. كفرقة السيرنئيين

لكن صلب و مماّ قرأه فيه : أن المسيح لم يصلبو بولسو توماو اندراوسو يوحناو يحكي رحلة بطرس
3قد ضحك بذلك من صالبيه ."و غيره

نصّ القرآن: أنّ المسيح لم و خلاصة هذه المسألة عند ابن عاشور أن:" الّذي يجب اعتقاده ب
4وأمَّا ما عدا ذلك فالأمر فيه محتمل."، وأنّ االله رَفَـعَه إليه ونجّاه من طالبيه،  صُلبولا، يقُتل

كما فيها اليهود  قضية يخبط ،  يقول سيد قطب: "إن قضية قتل عيسى عليه السلام وصلبهو 
، ,يخبط فيها النصارى بالظنون 

ولكنه قام بعد ،  فيقررون له هذه الصفة على سبيل السخرية! والنصارى يقولون : إنه صلب ودفن
» التاريخ « وثلاثة أيام .

الروايات من هؤلاء أو هؤلاء يقول ما يقول عن يقين . . فلقد تتابعت الأحداث سراعا؛ً وتضاربت 
وتداخلت في تلك الفترة بحيث يصعب الاهتداء فيها إلى يقين . . إلا ما يقصه رب العالمين . 
.والأناجيل الأربعة التي تروي قصة القبض على المسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته . . كلها كتبت 

قيق الأحداث في جو بعد فترة من عهد المسيح؛ كانت كلها اضطهاداً لديانته ولتلاميذه يتعذر معه تح
السرية والخوف والتشريد . . وقد كتبت معها أناجيل كثيرة . ولكن هذه الأناجيل الأربعة اختيرت 

لأسباب ليست كلها فوق مستوى ، ،  
يخالف لكثيرة : إنجيل برنابا . وهو الشبهات . ومن بين الأناجيل التي كتبت في فترة كتابة الأناجيل ا

.587،ص1/  تفسيرالكشاف، ج22,ص6, ج4،مجصدر نفسهابن عاشور, الم1_
من المصلوب، فريز صموئيل، مطبعة أوتوبرنت، المقدمة._ 2

.34، ص6تفسير المنار، ج 3_
.20ابن عاشور, المصدر السابق, ص _4
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في قصة القتل والصلب ... وهكذا لا يستطيع الباحث أن يجد خبراً يقيناً ، الأناجيل الأربعة المعتمدة
ولا يجد المختلفون فيها سنداً يرجح - التي حدثت في ظلام الليل قبل الفجر -عن تلك الواقعة 
1رواية على رواية ."

ختلاف النصارى في طبيعة المسيحإ:المبحث الرابع
يقول االله تعالى:

]37[ مريم:﴿ فٱَخْتـَلَفَ ٱلاٌّحْزَابُ مِن بَـيْنِهِمْ فَـوْيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهِدِ يَـوْمٍ عَظِيمٍ ﴾
ذكر ابن عاشور أن النصارى كانوا على دين التوحيد في حياة الحواريين الذين انتشروا في 

ع المسيح " يدعون إلى شريعته فاتبعهم أقوام في بلاد رُومية وبلاد اليونان ولم يلبثوا أن الأرض بعد رف
2اختلفوا من بينهم في أصول الديانة "

ما يحملون و مللميلاد التي اصطلح على تسميتها بعصور الاضطهاد
خرجوا عن التوحيد إلى الشرك باعتقادهم في و 

التثليث.
أشهر ما انقسموا إليه كما قال ابن عاشور و أحزابا,و في ضلالهم أيضا اختلفوا فتفرّقوا شيعاو 

تفرعّ عن هذه الثلاثة فرق  و لْكَانيَِّة,ومَ ،  ويعاقبة،  نقلا عن الشهرستاني:" ثلاث فرق : نسطورية
إلى فرق ، والبولية، والبوطينوسية، والسبالية، والمقدانوسية، والبليارسية، كثيرة منها الأليانة

. منها فرقة كانت في العرب تسمى الركوسية ورد ذكرها في الحديث  أن النبي صلى االله عليه 3أخرى

، ص2تفسير الظلال،ج _ 1
50، ص24, ج12، مجالتحرير و التنوير2_

_تاريخها على يد أباطرة الرومان الوثنيين, كالذي لاقوه  في عهد الإمبراطور نِيرون خضعت النصرانية لأبشع اضطهاد في
م) حتى ساحوا في الأرض تأويهم الصحاري و  305ـ 284م), والإمبراطور دقلديانوس سنة(64بعد حريق روما (سنة 

كهوف الجبال. 
203-202الشهرستاني, المصدر السابق, ص3_
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. 1سي. قال أهل اللغة هي نصرانية مشوبة بعقائد الصابئهوسلم قال لعدي بن حاتم: إنك ركو 
, وأشهر الفرق اليوم هي الملكانية  2وحدثت بعد ذلك فرقة الاعتراضية البروتستان  أتباع  لوثير

3واليعقوبية (أرثودوكس), والاعتراضية  (البروتستان). "،  (كاثوليك)

اتحاده به, فهل و وت بالناسوتو أصل الخلاف بين هؤلاء جميعا حول كيفية حلول اللاه
المسيح بعد أن حل به اللاهوت اله تام أم انسان تام ؟ أم هما معا؟

" لو جهدت بكل قال الجاحظ:، تضاربت حتى صارت مرفوضة عقلاو فتباينت أقوالهم
لما قدرت عليه حتى تعرف به حد ا ، جهدك, وجمعت كل عقلك أن تفهم قولهم في المسيح

وأنت لو خلوت ونصراني نسطوري ، قولهم في الإلهية. وكيف تقدر على ذلكخاصةو لنصرانية
لذلك صرنا لا نعقل حقيقة النصرانية  و فسألته عن قولهم في المسيح لأتاك بخلاف قول أخيه وضده.

4كما نعرف جميع الأديان."

حْزاَبُ مِن بَـيْنِهِمْ و قد أشار القرآن الكريم إلى هذا الاختلاف في قوله تعالى: { فٱَخْتـَلَفَ ٱلاٌّ 
] 37فَـوْيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهِدِ يَـوْمٍ عَظِيمٍ }[ مريم:

مقولتها في المسيح  عليه السلامو المطلب الأول:أشهر الفرق النصرانية

1216, ص1،(دت,دط), مج, دار لسان العرب، بيروتابن منظور,لسان العرب1_
الاوغسطينين لمتابعة دير الرهبان1505م في ألمانيا من أسرة نصرانية ، دخل سنة 1483_ "ولد مارتن لوثر سنة 2

المقر الرسولي بروما فهاله1510قسيسا لرعاية كنيسة كنتبرج بألمانيا . زار سنة 1507الدراسات اللاهوتية . عين سنة 
ما رأى من دعاوي : غفران الذنوب، و امتلاك سر التوبة ، وحق منح صكوك الغفران، وتفشي الفساد . فعاد إلى ألمانيا 

قرار 1520مستنكرا ما رأى ، و أصبح منشغلا بوضع خطة لإصلاح الكنيسة . أصدر ضده البابا ليو العاشر سنة 
ذلك وثيقة  علّقها على باب كنيسة القلعة..و لماّ راى صعوبة الحرمان بعدما عارضه  في بيع صكوك الغفران و كتب في 

مخلفا عدة 1546تحقيق دعوة الإصلاح الكنسي كرس كل جهده لقضايا الإيمان في الكنائس الإنجيلية. توفي سنة 
رة , دار مؤلفات تؤصل قواعد دعوته." (مانع بن حمادالجهني، الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب والأحزاب المعاص

/ أبو زهرة المر جع السابق، 616، 615, ص 2، مج2003، سنة 5الندوة العالمية للطباعة و النشر و التوزيع , ط 
).178-177ص
.106ص،16،ج8التحرير و التنوير, مج3_
.95، ص1984، سنة1الجاحظ، المختار في الرد على النصارى، دار الصحوة للنشر و التوزيع ـ القاهرة ـ مصر، ط_4
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يقول ابن عاشور:" وهذه الطائفة تلقب الملكانية  نسبة للملك. واتفق الملكانية:- أولا
ومازجته امتزاج ، أي إنسانيته، وتقمصت في ناسوته، كلمة االله اتحدت بجسد عيسىقولهم على أن

فالإله مجموع ، وصارت تلك الذات ابنا الله تعالى، فصارت الكلمة ذاتا في بطن مريم، الخمر بالماء
لقدس. والثالث روح ا، أي العلم، والثاني الابن ذو الكلمة، ثلاثة أشياء: الأول الأب ذو الوجود

: " ثمّ قالوا إنّ الذي جاء فیھووهذا قول التفتزاني في كتاب المقاصد الذي أوعز إليه المفسر1"
تدرعت بناسوته بطريق الامتزاج كالخمر بالماء عند ،  و هي اقنوم العلم اتحدت بجسد المسيحو الكلمة

2الملكانية."

لكانية أصحاب ملكا الذي وما ذهب إليه الشهرستاني مع شيء من التفصيل في قوله:" الم
ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكانية قالوا ان الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت 
بناسوته ويعنون بالكلمة اقنوم العلم ... ولا يسمون العلم قبل تدرعه ابنا بل المسيح مع ما تدرع به 

ازج الخمر او الماء اللبن وصرحت الملكانية ابن فقال بعضهم إن الكلمة مازجت جسد المسيح كما يم
ثبات التثليث واخبر عنهم أن الجوهر غير الأقانيم وذلك كالموصوف والصفة وعن هذا صرحوا با

لقد كفر الذين قالوا ان االله ثالث ثلاثة﴾ وقالت الملكانية أن المسيح ناسوت كلي لا جزئي ﴿القرآن
عليها السلام إلها أزليا والقتل والصلب وقع على وهو قديم أزلي من قديم أزلي وقد ولدت مريم

3الناسوت واللاهوت معا ."

،  مكان وجودهاو استهل المفسر كلامه عن هذه الفرقة بضبط تاريخثانيا ـ النسطورية:
بالتعريف بمؤسسها, ثم عرض مقولتها في المسيح, ذاكرا تعريف الشهرستاني لها مع الرد عليه في و 

شرح الأناجيل. كذا و الذي ظهر في زمن الخليفة المأمون4نسبة إلى نسطور الحكيمقوله:" النسطورية

.57، ص6، ج4_التحرير و التنوير, مج1
.57صسعد الدين التفتزاني, المصدر سابق،2_

/ القاضي عبد الجبار, 49, ص 1/ أحمد ابن حزم، المصدر السابق، ج203_ الشهرستاني، المصدر سابق، ص3
.84, 83المصدر السابق، ص

م أسقفا على القسطنطينية فكان 428راهبا, عين سنة 4_
ثائرا في مواعظه على الاريوسية لكنه لم يلبث أن ظهر بمقولة جديدة في المسيح ، أدانه مجمع أفسس وعزل عن منصبه و 

ه م بعد أن وضع كتاب451منع من نشر أفكاره ،و نفي إلى البتراء بالاردن ، ثمّ إلى صحراء مصر , وهناك مات سنة 
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والظاهر أنه من اشتباه الأسماء في أخبار هذه النحلة . ، 1النحلو قال الشهرستاني في كتاب الملل
يوالذي يقوله مؤرخو الكنيسة أن نحلة النسطورية موجودة من أوائل القرن الخامس من التاريخ المسيح

م380المولود في حدود سنة ، بطريق القسطنطينية السوري، أن مؤسسها هو البطريق نسطوريوسو 
" النسطورية  قالت: اتحدت الكلمة بجسد المسيح بطريق 2"440المتوفى في برقة في حدود سنة و 

ان فلذلك هو إنس، وهو كلمة االله، فالمسيح إنسان، الإشراق كما تشرق الشمس من كوة من بلور
أو هو له ذاتيتان ذات إنسانية وأخرى إلهية... وكانت النحلة النسطورية غالبة على نصارى ، إله

قال سيد قطب نقلا عن ابن البطريق:" أن نسطور و .3العرب... وكان الأكاسرة حماة للنسطورية"
أو ،  النعمةو ذهب إلى أن ربنا يسوع المسيح لم يكن إلها في حد ذاته بل هو إنسان مملوء من البركة

4فلم يرتكب خطيئة ."،  هو ملهم من االله

كان راهبا ، ذكر ابن عاشور أن هذه الفرقة تنسب ليعقوب البرذعانياليعقوبية:-ثالثا
أو ، حدثت مقالته بعد مقالة الملكانية, وتعرف أيضا بأصحاب الطبيعة الواحدة، بالقسطنطينية

فهي عنده ، ورها إلى أواسط القرن السادس المسيحيالأرثوذكس كما يسمون الآن, ويرجع زمن ظه
أسبق من النسطورية. ثم عرض مقولتها في المسيح عليه السلام فقال:" قالوا: انقلبت الإلهية لحما 
ودما, فصار الإله هو المسيح فلأجل ذلك صدرت عن المسيح خوارق العادات من إحياء الموتى 

لذلك حمل  قوله 5االله تعالى مما يعجز عنه غير االله تعالى."وإبراء الأكمة والأبرص فأشبه صنعه صنع 

ومرادهم امتزاج ، المعلوم متحدة بحقيقة عيسى عليه السلام بمنزلة اتحاد الاسمين للمسمى الواحد

مزدهرة في الجزيرة العربية وسوريا، وفلسطين، وكانت لها إرساليات الاخير((كتاب هريقليدس الدمشقي)) واستمرت شيعته
إحدى والهند، ومصر، لكنها انقسمت إلى مجموعتين في بداية القرن السادس عشر. تعرف الآنتنصيرية في الصين

الكاثوليكية،  بقي لنسطور بضعة آلاف هم إلى الكنيسة الرومانية
).154ـ 153

. 205الملل و النحل, المصدر السابق, ص1_
( ينظر الهامش ).57،ص6،ج4التحرير و التنوير, مج 2_
. 57صالتحرير و التنوير, 3_
.865، ص2سيد قطب، المصدر السابق، ج_4
.57، صالسابقابن عاشور, المصدر _ 5
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ة في ذات عيسى. ولما كانت الحقيقة الإلهية معنونة عند جميع المتدينين باسم الجلالة الحقيقة الإلهي
واسم عيسى المسند ليدلوا على أن االله اتحد بذات ، جعل القائلون اسم الجلالة المسند إليه

المسيح...وقد سرى مذهبها في بلاد الحبشة, وعليها درج نصارى الحبشة كلهم, وكذلك نصارى 
لَقَدْ  ﴿ولقرب أصحاب  الحبشة من بلاد العرب تصدّى القرآن للرد عليها. في قوله تعالى:نجران. . 

أَنْ يُـهْلِكَ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَراَدَ 
نـَهُمَا يَخْلُقُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّهُ  وَمَنْ فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ ﴿قوله: و ]17[المائدة: ﴾)17مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (
قاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ اعْبُدُوا اللَّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ إِنَّهُُ  مَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَ 

1[ المائدة ]")72فَـقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ(

جاءت تحديدا للرد على هذه الفرقة.و هذا ما يذكره الراّزي فهذه الآيات عند ابن عاشور 
ولعلّ ، 

كذلك و 2
دما بحيث صار الإله هو المسيح عند اليعقوبية." و بطريق الانقلاب لحماو .التفتزاني الذي يقول:"..

3

الطلب الثاني: مناقشة رأي ابن عاشور
كما قلنا سالفا أن و التي منها:و مما سبق ذكره نسجل بعض الملاحظات على رأي ابن عاشور,

عضها . ككتاب المفسر اعتمد في عرضه لأقوال هذه الفرق على مصادر إسلامية قديمة صرح بب
إنما فهم من خلال و بعضه لم يصرح به ,،  و النحل للشهرستانيو المقاصد للتفتزاني, وكتاب الملل

غيره...دون الرجوع إلى مصادر و الرازيو مطابقته لأقوال ذكرها  بعض المفسرين كابن عطية,
نا,في بلاد الشام,النصارى لاسيما اذا علمنا أن أصحاب هذه المقولات يقيمون بين أظهرنا إلى يوم

مصر... وبل في جميع الوطن العربي بحكم تواجد الاستعمار الصليبي على أراضيها.و 

.57,ص6،ج4_ التحرير و التنوير, مج 1
.40، ص12تفسير الرازي،ج_ 2
.57التفتزاني, المصدر سابق، ص _ 3
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وعليه إذا رجعنا إلى مصادر هؤلاء نجد في أقوالهم كلاما أوضح  مثاله ما ذكره البابا اشنوده 
له لاهوت  ، تجسدالثالث ـ بابا الكنيسة القبطية اليعقوبية ـ :" السيد المسيح هو الإله الكلمة الم

ولاهوته متحد بناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير, اتحادا كاملا ، وناسوت كامل، كامل
لا يفترق...الطبيعة الالهية (االله الكلمة) و هذا الاتحاد دائم لا ينفصل مطلقاو أقنوميا جوهريا...

بعمل الروح القدس . الروح القدس اتحدت بالطبيعة الناسوتية التي أخذها الكلمة من العذراء مريم
كون من ،  و قدس مستودع العذراء طهارة كاملة حتى لا يرث منها شيئا من الخطيئة الأصليةو طهر

دمائها جسدا اتحد به ابن االله الوحيد. وقد تم هذا الاتحاد منذ اللحظة الأولى للحبل المقدس في رحم 
البشرية داخل رحم السيدة العذراء تكونت منهما طبيعة و السيدة العذراء, وباتحاد الطبيعتين الإلهية

ومن الأدلة التي ساقها في إثبات الطبيعة الواحدة في 1واحدة هي طبيعة االله الكلمة المتجسّد."
كان (و المسيح ما كان يجري على يده  عليه السلام من معجزات,

من الذي و فة الدم لمست هدب ثوبه فشفيت...ما معنى أن ناز و )يضع يده على كل واحد فيشفيه
طلى بالطين عيني الأعمى... لا شك أن الذي صنع هذه و صنع من التفل طينا,و تفل على الأرض

2و المعجزات كلها

العقيدة النصرانيةأثرها في صياغةو أهم المجامع الكنسية:المطلب الثالث
بعضها زكاها، عقدت لأجلها مجامع كنسيةالفرق النصرانية السابقةمن المعلوم أن مذاهب 

و بعضها لعنها,و 
نسطورية في مجامع أخرى بين غيره اكتفى بالإيماء إليه كقوله:" وحدثت فيهم فرقة اليعقوبية, وفرقة الو 

التعرض بكتفيعليه فسأو3يضيف: "و هاتان النحلتان تعتبران عند الملكانية مبتدعتين."و الرهبان."
.لمجامع التي أشار إليها ل

:مجمع نيقية ـ أولا

.7، ص2004, سنة9، ط_ البابا اشنوده الثالث، طبيعة المسيح، الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس، القاهرة 1
.28البابا اشنوده , المصدر نفسه،ص _ 2

_ .57،ص6, ح4التحرير و التنوير, مج3
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مجلس عالمي للكنيسة النصرانية, م, وهو أول325:سنة
يبثه في و 1النصارى بسبب ما كان يقول به الكاهن آريوسة الجدل الحاد الذي جرى بينانعقد نتيج

يقول ابن عاشور:" وظهر بالإسكندرية راهب اسمه آريوس ،  مواعظه للنّاس عن المسيح عليه السلام
وكان في زمن  قسطنطينوس سلطان الروم باني ، قال بالتوحيد وأن عيسى عبد االله مخلوق

ثم رأى ، تبع مقالة  آريوس327فلما تدين قسطنطينوس المذكور بالنصرانية سنة 2.القسطنطينية
فجمع مجمعا من علماء النصارى في أواخر القرن ، مخالفة معظم الرهبان له فأراد أن يوحد كلمتهم

، الرابع من التاريخ المسيحي
فا كثيرا ووجد أكثر طائفة منهم على قول واحد ثلاثمائة وبضعة عشر عالما فأخذ قولهم وجعله اختلا

وهذه الطائفة تلقب الملكانية  نسبة للملك.  واتفق قولهم على أن كلمة االله ، أصل المسيحية ونصره
فصارت ، ومازجته امتزاج الخمر بالماء، أي إنسانيته، وتقمصت في ناسوته، اتحدت بجسد عيسى

فالإله مجموع ثلاثة أشياء: الأول ، وصارت تلك الذات ابنا الله تعالى، الكلمة ذاتا في بطن مريم
3والثالث روح القدس."، أي العلم، والثاني الابن ذو الكلمة، الأب ذو الوجود

ويمكن فهم تفاصيل القضية إذا رجعنا إلى موسوعة قصة الحضارة التي جاء فيها: " يقول 
بل كان هو الكلمة أول الكائنات التي خلقها ، ريوس إن المسيح لم يكن هو والخالق شيئا واحداآ

_151 .(
م. و أصبح 310اهنا سنة آريوس : كاهن ليبي الأصل، تعلم في مدرسة أنطاكيا ، ثمّ انتقل إلى مصر حيث عينّ ك1_

تابعا لإحدى الكنائس بالاسكندرية.  ولأجل   تعاليمه كفّره  مجمع عقد بالاسكندرية. فخرج إلى فلسطين، و هناك وضع  

)151المسكوني الأول ال
م). أول إمبراطور روماني يدخل النصرانية،استعاد النصارى 337- م 275قسطنطين الكبير أو قسطنطين الأول _ 2

الكنيسة النصرانية شرعية، وتعتبر الكنيسة الأرثوذكسية قسطنطين قديسًا. أعاد بناءخلال حكمه حرية التعبد وأصبحت
م مرسوم  ميلانو و بموجبه حكم أباح حرية العبادة 313طة (وهي الآن إسطنبول في تركيا) اعلن قسطنطين في عام بيزن

الحصول على لجميع الفئات الدينية. وقد اعترف قسطنطين بشرعية الكنيسة النصرانية وبحقها فيوأعطى حقوقا متساوية
الموسوعة العربية العالمية, النسخة الإلكترونية ، مشروع مؤسسة الملكية؛ كما أرجع للنصارى الملكية التي سلبت منهم.

,2004سلطان بن عبد العزيز الخيرية, الجهة الناشرة (أعمال الموسوعة)  إصدار:
http://wwww.waqfeya.net/shamela

،ص.2/ تفسير ابن كثير،ج57، ص6، ج4التحرير و التنوير, مجـ 3
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قال إنه إذا كان و ولكن آريوس أصرّ عليه، احتج الاسقف ألكسندر على هذا القولو أسماها.و االله
ن على هذا لا يمكن ان يكو ،  و فلابد أن تكون ولادته قد حثت في زمن، الابن من نسل الاب

ارتاع أكثر من ،  و الابن متفقا مع وجود الاب في الزمن...و ارتاع الاسقف ألكسندر من هذه  الآراء
لهذا دعا مجلسا من الأساقفة المصريين إلى الاجتماع في و سرعة انتشارها بين رجال الدين أنفسهم.

نطين إلى نقوميديا لما جاء قسطو أتباعه...و أقنع أعضاءه بأن يحكموا بتجريد آريوس،  و الإسكندرية
إلى آريوس رسالة شخصية  يدعوهما فيها و فأرسل إلى ألكسندر، ... سمع هذه القصة من أسقفها

فإن لم يفعلا فلا أقل من أن ،  أن يوفقا بين أرائهما المختلفة في سلام،  و 
واشتعلت نيران الخلاف في ،  لمسألةيخفيا جدلهما عن آذان الجماهير...و لما انتشر الجدل في هذه ا

لهذا عقد و اعتزم قسطنطين أن يقضي عليه بدعوة أول مجلس عام للكنيسة .،  بلاد الشرق اليوناني
أعد ما يلزم من المال ،  و في نيقية البيثينية بالقرب من عاصمة نقوميديا325مجلسا من الأساقفة عام 

بصحبتهم... حشد كبير من رجال الدين الأقل 318حضر الاجتماع عدد لا يقل عن و 
افتتح هو المناقشات بدعوة موجزة وجهها ،  و 

أكد آريوس من و يشترك في المناقشات بنفسه.و المناقشات, ويهدئ من عنف الجماعات المتنازعة,
قد أوضح أثناسيوس رئيس الشمامسة المشاكس الذي جاء به و جديد رأيه القائل بأن المسيح مخلوق.

ألكسندر معه ليقطع به لسان معارضيه, أنه إذا لم يكن المسيح والروح  القدس كلاها  من مادة 
في تصوير أشخاص ثلاثة في صورة إله واحد من الأب فإن الشرك لا بد أن ينتصر. وقد سلّم بما

غموض. ووافقه الأساقفة و لكنه قال بأن العقل يجب أن يخضع لما فيه الثالوث من خفاء،  و صعوبة
و جميعهم على رأيه عدا سبعة عشر منهم ووقعوا قرارا يعلنون فيه هذا الرأي...

خالق ، هو الأب القادر على كل شيء،  و بإله واحدنحن نؤمن «الآتي: الإمبراطور القرار 
المولود... غير ،  بسيد واحد هو المسيح ابن االلهو ما بطنو الأشياء كلها ما ظهر منها

صار و تجسدو بأنه من أجلنا نحن البشر ومن نجاتنا نزلو المخلوق من نفس جوهر الأب ...
سيعود ليحاسب ،  و وصعد إلى السماء، قام مرة ثانية في اليوم الثالث،  و تعذّب،  و إنسانا

نقصوا آخر الأمر إلى ،  لم يرفض توقيع هذه الصيغة إلاّ خمسة من الأساقفةو »الأموات...و الإحياء
نفاهم الإمبراطور من ،  و الحرمانو على آريوس ..باللعنةو سقفينو اثنين ,
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يجعل إخفاء أي كتاب منها ،  و كتب آريوس جميعهاصدر مرسوم إمبراطوري يأمر بإحراق  و البلاد.

كان في الوقت نفسه إيذانا باستبدال المسيحية و الأساسية التي اشتق منها اسم الكنيسة الكاثوليكية.
1العضد القوي للامبراطورية الرومانية. "و جعلها المظهر الدينيو بالوثنية

م في مدينة أفسس بالأناضول 431:مجمع أفسس الأولـ ثانيا
بدعوة من الإمبراطور ثيوذوسيوس الثاني حاكم القسطنطينية للنظر في مقولة نسطوريوس أن العذراء 

لّ فيه الإله بإرادته لا بالاتحاد, فهو لهذا ذو طبيعتين لم تلد إلها متأنسا , بل ولدت إنسانا عاديا ثم ح
حضره مائتا أسقف أعلنوا جميعا موافقتهم على رسالة كيرلس رئيس أساقفة قدو وأقنومين.

التي بعثها إلى نسطوريوس, ومما جاء فيها: " إننا و الإسكندرية ـ المعارض الشديد لتعاليم نسطريوس ـ
ع الجسد, إذ اتحد به اتحادا شخصيا. فنعبد الشخص الواحد الابن نعترف بأن الكلمة صار واحدا م

اتحاد كرامة وسلطة... ولا ندعو الكلمة المولود من االله مسيحا آخر غير المسيح المولود من امرأة. وانما 
187ف بمسيح واحد هو الكلمة المولود من الآب وهو الذي اتخّذ جسداً. ووقّع حوالي النعتر 

2

و م,451ثالثاـ مجمع خليقدونية:
لحاصل بين كنائس النصرانية إلى يومنا هذاو فيه طرد بطريرك النصرانية, لأنه أساس الانشقاق ا

وقرّر أن المسيح له طبيعتان 3الاسكندرية (ديسقوريوس) الذي كان ينادي بالطبيعة الواحدة للميسح.
لعنوا و الناسوت طبيعة واحدة, التقتا في المسيح."و أن اللاهوت طبيعة واحدة،  و لا طبيعة واحدة
لم يعتر و مجمع. أفسس .

394-393ص.11جمة محمد بدران, دار الجيل, بيروت, جول ديورانت,  قصة الحضارة،, تر 1_
- / , أحمد شلبي, المسيحية, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة254ـ 253عبد الكريم الخطيب,المصدر السابق،ص  2_

الموسوعة العربية العالمية./http://ar.wikipedia.org/wiki/ موسوعة ويكيبيديا 194مصر,ص
.194-193ـ أحمد شلبي, المرجع السابق, 3
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1المذهب الملكاني الذي تبنته الامبراطورية الرومانية ما وقع من الخلافات الدامية. "و 

مناقشة رأي ابن عاشور:
مما سبق عرضه نسجل بعض الملاحظات منها:

أن ابن عاشور اكتفى في تفسيره بالوقوف على تفـ 1

ولما رأى أكثر طائفة ، ـ ذكر المفسر أن الملك قسطنطين كان أريوسيا أي يقول بالتوحيد2
هذا قول ابن حزم الذي جاء و نصر قولهم وجعله أساس النصرانية. و قالت بتأليه المسيح مال إليهم

أن و و النصارى فرق منهم أصحاب آريوسو فيه:"
أول من تنصر و عيسى عليه السلام عبد مخلوق...و كان في زمن قسطنطين الاول باني القسطنطينة

2كان على مذهب آريوس هذا."و من ملوك الروم

أبو زهرة هذا الرأي بقوله:" يقول ابن حزم في بيان فرقة آريوس...وهذا و قد ردّ الإمام 
قد بينا ،  و فهو يزعم أن قسطنطين كان على مذهب آريوس، الكلام يحتاج جزؤه الأخير إلى نظر

سلطانه فعزل أنصار لاهوت المسيحو أنه هو الذي تدخل بنفوذه، عند الكلام عن مجمع نيقية
، هم دون سواهمو 

بينما يذكر الثقات من المؤرخين أنه صرح بنصرة آريوس من 318عقد مجمعا مؤلفا من ،  و الكثرة
ضمه إلى مذهبهم و . نعم أن الآريوسيون قد حاولوا بعد ذلك جذبه رأيهم700

أن كان لم يعمل على نصرة مذهبهم,،  و أو أظهر الميل،  سلطانا, فمال إليهمو ليستفيدوا منه قوة
3لم يعقد مجمعا ليقرر رأيهم كما فعل بالنسبة لغيره. "و 

من هؤلاء ول ديورانت الذي يقول و علما أن هناك من يشكك في قسطنطين صدق نصرانيته,
قلّما كان بعد اعتناقه ،  و لاسفة الوثنيينالفو عنه: " قد أحاط نفسه في بلاطه ببلاد غالة بالعلماء

.155/ 866ـ 865ـ سيد قطب ، المصدر السابق،ص1
.48،ص1،مج1983ابن حزم ، الفصل في الملل و الأهواء و النحل،دار المعرفة، بيروت,ط سنة2_
.151ـ150ية، دار الفكر العربي، القاهرة ـ مصر،صمحمد أبو زهرة ، محاضرات في النصرانـ 3
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يتضح من رسائله التي بعث ،  و طقوسو دينه الجديد يخضع لما تتطلبه العبادات المسيحية من شعائر
مع ،  

نشقاق محافظة على وحدة الإمبراطورية . وقد كان أثناء حكمه  أنه لم يكن يتردد في القضاء على الا

لكن الآية انعكست في حال قسطنطين فكانت المسيحية عنده وسيلة لا و حاكما سياسيا بعدئذ ,و 
1. "غاية

ضبط التواريخ, فقد حدّد ابن عاشور تاريخ انعقاد مجمع نيقية بأواخر عدم تحري الدقة في ـ3
م).325،  و القرن الرابع من التاريخ المسيحي

ويسمون ، كما ذكر أنّ اليعقوبية أسبق في تاريخ ظهورها من  النسطورية لقوله:" فاليعقوبية
وهم أسبق من النسطورية." في حين ، ظهروا في أواسط القرن السادس المسيحيي، كسالآن  أرثود 

م .431انعقد سنة: 

.389ـ  ول ديورانت, المصدر السابق, ص1



:الثالثالفصل  
مصادرها في القرآن  و شعائر النصرانية

ابن عاشور فيهارأيو الكريم

شعائر النصرانيةالمبحث الأول: 
صادر النصرانيةالمبحث الثاني: م
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الكريم في القرآن النصرانيةشعائر: الأولالمبحث 
]138[ البقرة:﴾دون نحن له عابو صبغة االله ومن أحسن من االله صبغة﴿:يقول االله تعالى

عْبُدُوا إِلَهًا اتَّخَذُوا أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِ ـَ﴿
]31:[ التوبةوَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ﴾

عَنْ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَْحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ليََأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ ﴿ ياَ أيَُّـهَا
[ ﴾ ابٍ ألَيِمٍ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُـنْفِقُونَـهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَـبَشِّرْهُمْ بعَِذَ 

]34التوبة:

نْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِ ﴿ نَاهُ الإِْ نَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآَتَـيـْ نَا عَلَى آَثاَرهِِمْ بِرُسُلِنَا وَقَـفَّيـْ ي قُـلُوبِ ثمَُّ قَـفَّيـْ
نَاهَا عَ  لَيْهِمْ إِلاَّ ابتِْغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا الَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ رأَْفَةً وَرحَْمَةً وَرهَْبَانيَِّةً ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتَبـْ

هُمْ فاَسِقُونَ  هُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِيرٌ مِنـْ نَا الَّذِينَ آَمَنُوا مِنـْ ]27[الحديد:﴾حَقَّ رعَِايتَِهَا فَآَتَـيـْ
وجدت هناك أشارات إلى بعض الشعائر المقدسة عند من خلال تتبعي لنصوص القرآن الكريم

، إلهيةاالتي تعدّ مِنَحهذه الشعائر من الأعمال المقدسة عتبرتو ,لهالنصارى سيقت في معرض انتقاد ا
عند هافما هو مفهوم

ما موقف القرآن الكريم منها؟و بن عاشور؟ا

المعمودية المطلب الأول: 
غَةً وَنحَْنُ لَهُ عَابِدُونَ (﴿تعالى:يقول االله غَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبـْ ][ البقرة﴾) 138صِبـْ

:مفهوم المعمودية عند ابن عاشورـأولا
قد كان النصارى و المعمودية عند ابن عاشور كلمة آرمية, معناها الطهارة.تعريفها:- 1

, تاء فوقية في آخره. ويقولون أيضا ممعوذيتا بألف بعد التاءبذال معجمة وب"معموذيت"

:ذكر احتمالينتسميتها في هذه الآية بالصبغة وعن سبب 
أحدهما: أن يكون هذا الاسم من مبتكرات القرآن.

:" بقولهذا الاحتمال علّق على هو ن نصارى العرب سموا ذلك الغسل صبغة.الثاني: أن يكو 
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ولم أقف على ما يثبت ذلك من كلامهم في الجاهلية. وظاهر كلام الراغب أنه إطلاق قديم عند 
وكانت النصارى إذا ولد لهم ولد غمسوه بعد السابع في ماء معمودية يزعمون « :النصارى. إذ قال

برجوعه إلى دائرة المعارف الإسلامية تبين له أصل الكلمة من العبرية ص و 2".1.»أن ذلك صبغة لهم
عند تعريبه أبدل العين المهملة و هذا يعني عنده أن هذا الاسم وارد عند اليهود,و 3ب ع أي غطس."

4غينا معجمة لعله لندرة مادة صبغ بالعين المهملة في المشتقات.

بغة هنا اسم للماء الذي يغتسل به اليهود عنواناً على يقول ابن عاشور:" والصحقيقتها:- 2
التوبة لمغفرة الذنوب والأصل فيها عندهم الاغتسال الذي جاء فرضه في التوراة على الكاهن إذا أراد 

والاغتسال الذي يغتسله الكاهن أيضاً في ، تقديم قربان كفارة عن الخطيئة عن نفسه أو عن أهل بيته
هي سنة سنها النبي يحيى بن زكرياء لمن يتوب و 5بني إسرائيل في كل عام."عيد الكفارة عن خطايا 

حين تعمد بماء المعمودية أنزل االله و فعيسى بن مريم عليه السلام عمّده
.هذا ما أورده انجيل لوقاو 6عليه الوحي بالرسالة. "

يتخلوا عنها حتى ظهر المسيح عليه السلام بينهم لمو 
يحيى وعيسى فرفض اليهود بالرسالة, فلما كفروا به, وقد آمن به يحيى نشأ الشقاق بين اليهود وبين

المقدسة.عطلوابذلك هذه الشعيرةو التعميد
كما يذكر ابن عاشورأن شعيرة المعمودية شعار الدخول في النصرانية هي واجبة على كل من 

وقد ، حتى ولو كان كبيرا كما فعل عيسى عليه السلام فقد عمد الحواريين الذين آمنوا بهدخلها

,1972تحقيق: ندبم مرعشلي, دار الكتاب العربي, ط سنة القرآن,ات ألفاظ معجم مفرد, الأصفهانيالراغب 1-
.282ص

.743, ص1, ج1مجالتحرير و التنوير,-2
.89, ص14, تعربب: أحمد الشنتناوي, إبراهيم زكي خورشيد, عبد الحميد يونس, مجدائرة المعارف الإسلامية-3
.743ص, ابن عاشور, المصدر السابق-4
.743-742ص, فسهالمصدر ن-5

يعُ الشَّعْبِ اعْتَمَدَ يَسُوعُ أيَْضاً. وَإِذْ كَانَ يُصَلِّي انْـفَتَحَتِ السَّمَاءُ 621-« وَنَـزَلَ عَلَيْهِ الرُّوحُ الْقُدُسُ 22وَلَمَّا اعْتَمَدَ جمَِ
.)3(لوقا»نْتَ ابْنيِ الحْبَِيبُ بِكَ سُررِْتُ!أَ «
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إن كان الأصل عند النصارى أن التعميد و حين دخل في دين النصرانية,تعمد قسطنطين قيصر الروم 
.1يكون في اليوم السابع من ولادة المولود

سهم أحواضا , فقال:" وقد جعل النصارى في كنائموصفه لأحواض التعميد القائمة في كنائسه
صغيرة فيها ماء يزعمون أنه مخلوط ببقايا الماء الذي أهرق على عيسى حين عمده يحيى وأن ما تقاطر 

بّ ع وصُ منه جمُ 
في حين ذكر 3."2اجيل الأربعةفي أوائل الأنجاءالذي تقاطر من اغتسال عيسى حين تعميده كما 

صاحب تحفة الأريب أن هذا من حيل القسيسين:" أن الماء الذي يضعه القسيسون في أحواض 
يعتقدون أنه و فيتعجب عوام النصارى من ذلك، لا يتغيرو مدة طويلةو الكنائس منه ما يبقى أعواما

هما يمنعان من ، و دهن البلسانو لا يعلمون أن ذلك من كثرة الملحو بركة كنيسته.و من بركة القسيس
لا دهن بلسان في حوضه إلا في الليل أو في وقت لا يراه أحد و القسيس لا يرمي ملحاو تعفن الماء

غطست كثيرا من الناس و قد كنت في خلال جاهلية الدين صنعت هذاو من عامة النصارى البتة ...
.4مرارا...."

:تعميدالموقف القرآن الكريم من شعيرة ـ ثانيا
نحن له و : ﴿ صبغة االله ومن أحسن من االله صبغةتعالىهقولفي أن يرى ابن عاشور 

علّل ذلك بقوله:" أما اليهود فلأن الصبغة نشأت فيهم و على اليهود والنصارى معااردعابدون﴾
ات على ولما كانت المعمودية مشروعة لهم لغلبة تأثير المحسوس، 

:عقائدهم رد عليهم بأن صبغة الإسلام الاعتقاد والعمل المشار إليهما بقوله

نَا وَمَا أنُْزِلَ إِلَى إِبْـرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ ﴿ قُولُوا آَمَنَّا باِللَّهِ وَمَا أنُْزِلَ إِليَـْ

.743-742، ص1، ج1, مجالتحرير و التنوير-1
.)6: 1) / مرقس(16-13: 3متى(-2
.744، ص 1،ج1,مجابن عاشور, المصدر السابق, -3

ائر الإسلامية، بيروت عبد االله الترجمان، تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب, تحقيق عمر وفيق الداعوق، دار البش4-
، 3ط-ابن تيمية، الرسالة القبرصية، دار ابن حزم، بيروت ـ لبنان /139- 138، ص1988, سنة 1ط,لبنان-

.338ـ337، ص1/ ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج30، ص1997سنة
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هُمْ وَنَحْنُ لَهُ وَالأَْسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُ  وتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ ربَِّهِمْ لاَ نُـفَرِّقُ بَـيْنَ أَحَدٍ مِنـْ
] أي إن كان إيمانكم حاصلا بصبغة القسيس فإيماننا بصبغ االله وتلوينه [البقرة﴾)136مُسْلِمُونَ (

1".أي تكييفه الإيمان في الفطرة مع إرشاده إليه

:مناقشة رأي ابن عاشورـثالثا
هذا ما يوافق و .نشأتهو ابن عاشور في عرضه تصورا واضحا عن كيفية التعميد,لقد قدم-1

سلكفيوالانخراطللنقاوةرمزابالماءالغسل: طقس: " مَعْمُودِيَّةِ ما جاء في قاموس الكتاب المقدس
يسوعجاءولما.2المقدسالكتابمننفهمكماواستعملوهاالعادةهذهعرف اليهودوقدما.طائفة
.3المسيحية"الكنيسةفيفريضةوجعلههذا الطقستبنى

التي المقدسةالأسرارلم يشر المفسر لأبعاد المعمودية في الفكر النصراني فهي أحد - 2
الخروج منه إلى القيامة و دفنهو يرمز التغطيس في الماء إلى موت المسيح. بحيث القديس بولسأنشأها

التعميدف4»لأَنَّ كُلَّكُمُ الَّذِينَ اعْتَمَدْتمُْ باِلْمَسِيحِ قَدْ لبَِسْتُمُ الْمَسِيحَ.«قول :وفي ذلك ي، بالاتحاد معه
تصريح من االله الغاية منها عند النصارىو 5هذا البعث بالنسبة للمريد.و هذا الموتلتجديد يرمز

جاء في قاموس الكتاب فقدالولاء. و منح الخلاص للمعتمد, وإعلان من المتعمد عن الطاعةو بالمغفرة
المعتمدأماالخلاص.ومنح، بغفران الخطايا، العلامةهذهبواسطة، للمعتمدااللهيصرح:"المقدس
.6"لخدمته والتكريسلكلمة االلهبالطاعة، عنهالمسؤولونأوهو، فيتعهد

كيفية ى في  مماّ عليه النصار لم يتعرض ابن عاشور للطقوس الملازمة لهذه الشعيرة, إذ أن- 3

.744، ص 1،ج1التحرير و التنوير, مج1-
هَا. فَـيـَغْسِلُ هَارُونُ وَبَـنُوهُ أيَْدِيَـهُ 19«2- عند لاِجْتِمَاعِ يَـغْسِلُونَ بمِاَءٍ لئَِلاَّ يمَوُتوُا. أوَْ اعِنْدَ دُخُولهِمِْ إِلىَ خَيْمَةِ 20مْ وَأرَْجُلَهُمْ مِنـْ

. اإِلىَ  وا. وَيَكُونُ لهَمُْ فَريِضَةً أبَدَِيَّةً لهَُ يَـغْسِلُونَ أيَْدِيَـهُمْ وَأرَْجُلَهُمْ لئَِلاَّ يمَوُتُ 21لْمَذْبَحِ للِْخِدْمَةِ ليُِوقِدُوا وَقُوداً للِرَّبِّ
/ )30خروج( ».وَلنَِسْلِهِ فيِ أَجْيَالهِِمْ 

.148، ص3القاهرة, ط
يعَ الأمَُمِ وَعَمِّدُوهُمْ باِسْ 19(3- (قاموس الكتاب )/19: 28(متى». مِ الآبِ وَالاِبْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ. فاَذْهَبُوا وَتَـلْمِذُوا جمَِ

.المقدس)
.)27: 3(طيةغلا» لَّذِينَ اعْتَمَدْتمُْ باِلْمَسِيحِ قَدْ لبَِسْتُمُ الْمَسِيحَ.الأَنَّ كُلَّكُمُ «4-
.148السابق، صجع شارل جنيبر، المر 5-
فَدُفِنَّا مَعَهُ باِلْمَعْمُودِيَّةِ للِْمَوْتِ حَتىَّ كَمَا أقُِيمَ الْمَسِيحُ 4عْتَمَدَ ليَِسُوعَ الْمَسِيحِ اعْتَمَدْناَ لِمَوْتهِِ امَنِ أمَْ تجَْهَلُونَ أنََّـنَا كُلَّ «6-

ةِ الحْيََاةِ  ).3: 6رومية( »مِنَ الأَمْوَاتِ بمِجَْدِ الآبِ هَكَذَا نَسْلُكُ نحَْنُ أيَْضاً فيِ جِدَّ
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تكون هي و 1يغمس الشخص في الماء بحضرة قسيس يرتل عليه بعض الأدعية المأثورة.التعميد أن
يتبع ذلك سر المبايعة , الذي ينال به المعتمد و أو برش الماء على رأسه.، عادة بتغطيس كلي للمعتمد
الابن والروح و الأبسم أعمدك بايقرأ الكاهن على المعتمد قوله:"و 2.موهبة الروح القدس الكاملة

يعَ الأمَُمِ وَعَمِّدُوهُمْ باِسْمِ 19متى: "إنجيلهي صيغة مأخوذة من و القدس." فاَذْهَبُوا وَتَـلْمِذُوا جمَِ
.4أن بعض الكنائس البروتستانتية تعمد باسم المسيح فقطإلى3الآبِ وَالاِبْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ."

نل الديتقديس رج:المطلب الثاني
﴿ وَلتََجِدَنَّ أَقـْرَبَـهُمْ مَوَدَّةً للَِّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بأَِنَّ يقول االله تعالى:

هُمْ قِسِّيسِينَ وَرهُْبَاناً وَأنََّـهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ ( المائدة]) ﴾[82مِنـْ

اباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اتَّخَذُوا أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَرْبَ ﴿
]31:[ التوبةإِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ﴾

ليََأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ ﴿ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَْحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ 
شِّرْهُمْ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُـنْفِقُونَـهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَـبَ 

]34التوبة:[ ﴾ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 

:رحقيقة تقديس رجل الدين عند ابن عاشو ـ أولا
من هذه الأسماء التي و : تعدّت تسميات رجل الدين في النصرانية, بتعدّد مناصه.تعريف- 1

الراهب). و ذكرها في القرآن الكريم:( القسيسورد 
والراهب المنقطع في دير أو ", "هو عالم دين النصرانية "ابن عاشور:كما عرفّهفالقسيس  

5"صومعة للعبادة.

رجل الدين عند النصارى محل قداسة, لاسيما الحبر لنصرانية:مكانة رجل الدين في ا- 2

.211، ص10، مج1971، سنة3يد وجدي, دائرة معارف القرن العشرين، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان ـ طمحمد فر 1-
.112منى نجار، المرجع السابق، ص2-

.)19: 28متى(-3
.112منى نجار، المرجع نفسه، ص4-

.7, ص6, ج4التحرير و التنوير، مج-5
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. الذي يعتبر خصوصا عند الكاثوليك le pape(1- هو ما يعرف عندهم باسم:(الباباو الأكبر,
.2الرومان الخليفة الشرعي للقديس بطرس الرسول

سقفها مكانة وأصبح لأ، خاصةو نظراً لمكانة روما في التاريخ النصراني اكتسبت كنيستها أهمية
م) الدفاع 441- 440ليو الأول (البابامتميزة تمثلت في سيادته على سائر الأحبار. وقد حاول

والإنجيلية ورث قوة كاملة حيث ذهب إلى أنه من خلال السلطة الإلهية، عن سمو سلطة أسقف روما
له. وأنه الخليفة الشرعي والقانوني، من القديس بطرس

كيلا للمسيح على الأرض فهو معصوم عن الخطأ في كل أوامره ومشورات, ولماّ كان البابا و 
م على عهد البابا 1820

منهم الأب غراتري الذي أتى و وإن اعترض بعض الكهنة المصادقة على هذا القرار,3.بيوس التاسع
.4حرمان بعض الباباوات لأجبشواهد تاريخية تثبت 

أشار إليه القرآن الكريم في معرض إن هذا الموقف الذي يكنّه أهل النصرانية لعظماء دينهم
ابْنَ مَرْيمََ اتَّخَذُوا أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَرْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ﴿انتقاده لهؤلاء في قوله تعالى:

.]31التوبة:[﴾وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ 
يوضّح ابن عاشور في تفسيره حقيقة هذا التقديس فيقول :" ومعنى اتخّاذهم هؤلاء أرباباً أنّ 

وأنّ النصارى أشدّ منهم في ذلك إذ كانوا يسجدون ، تعالى وذلك تأليهاليهود ادّعوا لبعضهم بنوةَ االله 
والسجود من شعار وصورة يحيى بن زكرياء، وصور الحواريين، لصور عظماء ملّتهم مثل صورة مريم

، ، الربوبية
فكانوا ، 

وهذا مطرد في جميع أهل ، ويحرّمون ما أحلّ االله، 
ه قبُيل إسلامه لما سمع ولذلك أفحم به النبي صلى االله عليه وسلم عدياً بنَ حاتم لماّ وفد علي، الدينين

الأساقفة االنصايونانية معناها(أب) كان يستعملهوهي كلمة-1
. أما الآن  فهي لقب مخصوص بالحبر الأعظم برومية.

.5, ص5بطرس البستاني، دائرة المعارف, دار المعرفة, بيروت, دط، دت, ج-2
الموسوعة العربية العالمية.-3
.214ج، ص محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين, -4
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وقال عدي : لسنا نعبدهم فقال : ﴾اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله﴿قوله تعالى :
أليس يحرّمون ما أحلّ االله فتحرّمونه ويحلّون ما حرّم االله فتستحلّونه فقلت : بلى قال : فتلك «

«1

الربوبية في اعتقادهم. فكانت الشناعة لازمة للأمتين ولو كان من بينهم من لم يقل بمقالهم كما زعم 
ومعنى اتخّاذهم أرباباً من ، عدي بن حاتم فإنّ الأمّة تؤاخذ بما يصدر من أفرادها إذا أقرته ولم تنكره

.2أن يفردوا االله بالوحدانية..."

ر:مناقشة رأي ابن عاشو - انيثا

مظهرين:

هو ما يعرف عند النصارى بتعظيم الأيقونات. و السجود لها.و تعظيم صور العظماءالأول:
في قوله:"...و من النصارى من يعبدون أمه عبادة حقيقية وهذا ما ذهب إليه صاحب المنار

الأرثوذكس يعبدون تلاميذه ورسله وغيرهم من القديسين في و ويصرحون بذلك. وجميع الكاثوليك
لكنهم لا يسمون هذا عبادة في و يتخذون لهم الصور والتماثيل في كنائسهمو 

.3الغالب."
وما يؤكد هذا المعنى 

القديسين. وقد كانت تلك الإيقونات محل و لوحات الفسيفساء التي تمثل المسيح ومريمو بالصور
4تعظيم الرهبان.و إجلال

، تعظيم أقوال رجال الدين التي اعتبروها معصومة عن الخطأالثاني:
تولوا سلطة التحليل والتحريم. فكان حصيلة موقفهم هذا أن أنزلوا بعضهم منزلة الربوبية في ي

اعتقادهم.

- 238, ص11دار العلم للجميع, ج, باب التفسير, و في سورة التوبة, (ابن العربي, عارضة الأحوذي, رواه الترمذي-1
239.(

.170, ص 10، ج6التحرير والتنوير, مج -2
.364، ص10تفسير المنار، مج3-

.160ـ 159المرجع السابق، ص-4
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... فإنما اتخاذهم وهذا قول جمهور المفسرين عند تعرضهم لهذه الآية. قال العلامة الطوفي: "
غير ذلك و فأطاعوهمإنكار رسالتهو سلم,و أربابا مجازا

النصارى يزعمون إن المسيح قال لتلاميذه عند و مما أطاعوهم فيه فصاروا كالأرباب لهم بجامع الطاعة.
فمن ثم إذا ، صعوده عنهم : ما أحللتموه فهو محلول في السماء وما ربطمهوه فهو مربوط في السماء

بناء على أن خلافة - ل يا أبونا اغفر لنا وقا، أذنب أحدهم ذنبا جاء بالقربان إلى البتر ك أو الراهب
هو من و الأرض على ما نقلوه عن المسيح.و العقد في السماءو و المسيح مستمرة فيهم
﴿ يا بني إسرائيل بدليل قول المسيحما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ﴾ و ﴿ابتداعهم في الدين

[ المائدة]1"مأواه النار﴾و حرم االله عليه الجنةباالله فقدمن يشركو ربكمو اعبدوا االله ربي
على رأسهم بولس و عظماء النصارى ,على ما أحدثهومن الأدلة التي ساقها صاحب المنار

من تحريفات في دينهم بموجب حق العصمة. قوله: " أما النصارى فقد نسخ رؤساؤهم جميع أحكام 
العباداتو ، و االدنيوية على إقرار المسيح لهو التوراة الدينية

زادوا على ذلك انتحالهم حق مغفرة الذنوب لمن شاءوا وحرمان من شاءوا من ، و المعاملات جميعاو 
القول بعصمة و أي لا أحد.من يغفر الذنوب ألا االله﴾ و ﴿هذا حق االله وحده و ملكوته.و رحمة االله

تحريم و الكتب الإلهية ووجوب طاعته في كل ما يأمر به من العباداتالبابا رئيس الكنيسة في تفسير 
.2المحرمات"

، إن مما قال به النصارى بناء على قولهم بعصمة رجل الدين: امتلاك البابا حق غفران الذنوب
قد كان يؤمل منه ذلك لاسيما و هو ما يعرف عندهم بسر التوبة. وهذا مالم ينبه إليها ابن عاشور,و 

﴿ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال سيره لقوله تعالى:عند تف
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل االله
صار لمغفرة الذنوب صكوك تباع بالأثمان.

حق الغفران هذا الأصل عام عند أوسر التوبة النصارى: عندسر التوبةمفهوم- ثالثا 
معناه أن يعترف من يريد التوبة لقسيس بآثامه التي فعلها مبديا و جميع النصارى ما عدا البروتستانت.

دار , ليمان بن عبد القوي ابن عبد الكريم الطوفي, الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصوليةنجم الدين أبي الربيع س-1
.214-213, ص2005, سنة 1ط,لبنان- الكتب العلمية, بيروت

.327, ص10المصدر نفسه, -2
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فان تاب دون يدعو له.و عزمه على عدم الرجوع إليها فيقبل القسيس منه اعترافهو ندمه عليها
ك بقول المسيح:" اقبلوا الروح القدس, من يستدلون على ذلو اعتراف عند القسيس فلا توبة له.

في إنجيل متى:" لك أعطي مفاتيح و من أمسكتموها عنه أمسكت"و غفرتم له خطاياه غفرت له,
مهما حللته على الأرض يكون محلولا في و السماء مهما ربطته على الأرض يكون مربوطا في السماء

.1السماء"
صار إجباريا و ية إلاّ في القرون اللاحقة للقرن الأولإن القول بحق الغفران لم يظهر في المسيح

12152.

كان قد قلّد الكنيسة سلطان منح الغفرانات. وقد إن يسوع المسيح ما«يتعلق بأمر الغفران فقال
وأمر ، 

3» "، بأن تحفظ للكنيسة في الكنيسة هذه العملية الخلاصية للشعب المسيحي

.
المعاصي التي و خطير, إنه سلطان مسح الذنوبو سة سلطان قويو يعطي هذا القرار للكني

لكنه مع ذلك أوصى الكنيسة بالاعتدال وعدم و 
الإفراط.

تشترى. فباعوها  و لكن الكنيسة بالغت في إعطاء هذا الحق حتى جعلت له صكوكا تباع
ما كان عليهم و ق المذنبين في سبيل الحصول عليها المال الكثير.أنفو 

4.من حرج أن يفعلوا ما شاءوا من الموبقات ما دامت صكوك الغفران تطهرهم

 -رى . فقد كانت من الاعتراف أمام الكهنة بالذنوب من الأمور التي تلتقي فيها النصرانية مع الديانات الوضعية الأخ

.213قبل ظهور النصرانية بخمسة قرون . فريد وجدي، المصدر السابق، ص
ة الحديثة ـ تاريخ عصر النهضة الاوربية ـ تعريب نور / الموسوعة التاريخي212محمد فريد وجدي، المصدر السابق، ص -1

.164، ص1968الدين حاطوم, دار الفكرالحديث، بيروت ـ لبنان، ط سنة 
.164/ الموسوعة التاريخية الحديثة ، المصدر السابق، ص212محمد فريد وجدي، المصدر نفسه، ص -2
.171صالنصرانية،أبو زهرة، محاضرات في -3
.172المرجع السابق، صأبو زهرة،-4
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وكانت هناك في الواقع تسعيرة معروفة لمسح كل خطيئة. فكان ثمن الغفران من خطيئة 
في ذلك قال موظف كبير ببلاط و كذا.دوقي وه800ثمن الغفران لمن قتل ابنتين، و دوقي150الزنا

أن و إن االله لا يريد موت الخاطئ, بل أن يحيا«البابا (أونست الثامن) ـ الذي اشترى بابويته بالمال ـ 
اللآلئ المتألقة في ثنايا التاج و كان البابا نقولا الخامس يضع في تاجه الماساتو »يدفع ثمن خطيئته

1وضع على رأس المخلص.المصنوع على شكل إكليل الشوك الذي 

لقد كان لكل شيء في المقر البابوي ثمنه المعلوم: سواء كان ذلك أبرشيات محلية أو ألقاب 
عندما أبطل و بل أن البابوية نفسها انتقلت من يد إلى أخرى عن طريق المال.، دينية أو كارديناليات

انت صكوك الغفران أو بيع لقد ك)2(تلك أصبح من الممكن بيع الغفران من الذنوب.و بيع هذه
م بخمسة وتسعين 1517عارضه القس لوثير سنة و الرحمة الإلهية الذي سمح به البابا ليون العاشر

مقالا م تتعلق في جوهرها بعقيدة التبريربالايمان . وأن العفو الذي يمنحه الكرسي الرسولي لا يبرر 
، هم أناس محكوم عليهم بالشقاء الأبديوأن الذين يعتقدون في النجاة بصكوك الغفران، المذنبين

يعترفون بجرمهم أمام االله. السبب الرئيس 
.3الذي أدى إلى ظهور البروتستانتية

يحلك باستحقاقات آلامه ، و " ربنا يسوع المسيح يرحمك يا فلانصورة من صك غفران:
والأحكام ، سلطان الرسولي المعطى لي أحلك من جميع القصاصاتأنا بال، و الكلية القداسة

الذنوب التي ارتكبتها مهما  و أيضا من جميع الإفراط والخطايا، و والطائلات الكنسية التي استوجبتها
، الكرسي الرسولي، و إن كانت محفوظة لأبينا الأقدس الباباو ومن كل علّة ,، كانت عظيمة وفظيعة

أرفع ، و كل علامات الملامة التي ربما جلبتها على نفسك في هذه الفرصةو ذنبأمحو جميع أقذار المو 
أقرنك و أردّك حديثا إلى الشركة في أسرار الكنيسةو 

البرّ اللذين كانا عند معموديتّك حتى إنه ساعة الموتو أردّك ثانية إلى الطهارة، و في شركة القديسين
يفتح الباب الذي يؤدي إلى و يغلق أمامك الباب الذي يدخل منه الخطاة إلى محل العذاب والعقاب

،، 6الثقافة بوزارة التعليم العالي، نشر مكتبة النهضة المصرية، مجإدارةتعريب ، . ا.هامرتن، تاريخ العالم،السير جون-1
.75ـ74ص

.74المصدر السابق ، ص -2
.198, ص27/ قصة الحضارة, مج74ـ 67المصدر نفسه ، ص،. ا.هامرتنالسير جون-3

.165/ الموسوعة التاريخية الحديثة، المصدر السابق، ص231لمصدر السابق، صفريد وجدي، ا
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حتى تأتي ساعتك الأخيرة ، وإن لم تمت سنين مستطيلة فهذه النعمة تبقى غير متغيرة، فردوس الفرح
.1"الروح القدسو الابنو باسم الأب

موقف القرآن الكريم من تقديس رجال الدين:-رابعا
استنكر القرآن الكريم على أهل الكتاب هذا الصنيع واعتبر ذلك مخالفة منهم لما نصت عليه  

اتَّخَذُوا أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَـهُمْ أَربْاَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا ﴿كتبهم قال االله تعالى :
]31التوبة:[﴾ا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدً 

﴿ياأيها الذين ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيراً مِّنَ الاحبار والرهبان ليََأْكُلُونَ أَمْوَالَ يقول ابن عاشور:" 
مين على نقائص استئناف ابتدائي لتنبيه المسل[التوبة]الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ االله ﴾

فبعد أن ذكر تأليه عامتهم ، ليكونوا أشدّاء عليهم في معاملتهم، تحقيراً لهم في نفوسهم، أهل الكتاب
بين للمسلمين أنّ كثيراً من الأحبار والرهبان ، 

ديني الذي ينتحلونه. والمقصود من هذا ولا يستحقّون المقام ال، المتأخّرين ليسوا على حال كمال
، على الضلال وعلى مناواة الإسلام، التنبيه أن يعلم المسلمون تمالىء الخاصّة والعامّة من أهل الكتاب

وحبّ العامّة الإستيثار بالمزية بين العرب ... ، وأنّ غرضهم من ذلك حبّ الخاصة الإستيثار بالسيادة
أي أكلاً لا مبررّ له ... والباطل ، موال الناس أكلاً ملابساً للباطلأي يأكلون أ، والباطل ضدّ الحقّ 

ومنها القضاء بين الناس بغير ، كام الدينية لموافقة أهواء الناسمنها تغيير الأح، يشمل وجوها كثيرة
، إعطاء صاحبِ الحقّ حقّه المعين له في الشريعة

وأموال الأوقاف والصدقات. ، ل أموال اليتامىومنها أك
والصدّ عن سبيل االله الإعراض عن ، أي إلى رضاه، وسبيل االله طريقهُ استعير لدينه الموصّل إليه

وإغراءُ الناس بالإعراض عن ذلك . فيكون هذا بالنسبة لأحكام ، متابعة الدين الحقّ في خاصّة النفس
، لون العامّة في حقيقتها حتىّ يعملوا بخلافهاويضلّ ، 

ويكون ذلك أيضاً بالنسبة إلى دين الإسلام إذ ينكرون نبوءة محمد ويعلِّمون أتباع ، متّبعون لدينهم
2ملّتهم أنّ الإسلام ليس بدين الحقّ ."

.172السابق، صجعأبو زهرة، المر -1
.175-170, ص10، ج6التحرير و التنوير، مج-2
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إن مسألة الاعتقاد بعصمة البابا , وامتلاكه حق منح صكوك الغفران ال
ما ترتب عنها من نتائج وخيمة . كانت و الكاثوليكية ـ صاحبة السيادة على ما سواها من كنائس ـ

السبب الرئيس في ثورة دعاة الإصلاح على كنيسة روما, ثم الانفصال عنها. يتأسيس الكنيسة 
الكنيسة البروتستانتية, التي من مبادئها:

التي أصدرها الباباوات الأحكامرد كل و ,الوحيد للمسيحيةر الكتاب المقدس هو المصد-1
إذا لم تكن مؤصلة بنصوص الكتاب.

بفسره حسب فهمه.و رفع الحجر عن قراءته, فمن حق كل مسيحي أن يقرأه- 2
ليس للكنيسة الحق في غفران الذنوب.- 3
1اعتبار ذلك وثنية.و التماثيل في الكنائسو منع اتخاذ الصور- 4

لب الثالث: الرهبانيةالمط
فِي بُـيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا باِلْغُدُوِّ ﴿:يقول االله تعالى

ءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ ) رجَِالٌ لاَ تُـلْهِيهِمْ تِجَارةٌَ وَلاَ بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ وَإِيتَا36وَالآَْصَالِ (
) ليَِجْزيَِـهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيزَيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ 37يَـوْمًا تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأْبَْصَارُ (

[ النور]﴾) 38وَاللَّهُ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (

نَا عَلَى آَثاَرهِِمْ ﴿ نْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي ثمَُّ قَـفَّيـْ نَاهُ الإِْ نَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَآَتَـيـْ بِرُسُلِنَا وَقَـفَّيـْ
نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابتِْغَاءَ  رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا قُـلُوبِ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ رأَْفَةً وَرحَْمَةً وَرهَْبَانيَِّةً ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتَبـْ

هُمْ فاَسِقُونَ رَعَوْهَا حَ  هُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِيرٌ مِنـْ نَا الَّذِينَ آَمَنُوا مِنـْ ]27[الحديد:﴾قَّ رعَِايتَِهَا فَآَتَـيـْ

:مفهوم الرهبانية عند ابن عاشورـأولا
تعريفها:- 1

، النسبة إلى الراهب على غير قياس لأن قياس النسب إلى الراهب الراهبيةفيها ياء ، غالب شؤون دينه
ولحياني لعظيم ، لكثير الشعر، والنون فيها مزيدة للمبالغة في النسبة كما زيدت في قولهم: شعراني

ونصراني... وأما اسم الراهب التي نسبت إليه الرهبانية فهو وصف عومل معاملة ، وروحاني، اللحية

.230أحمد شلبي, المسيحية, المرجع السابق, ص-1
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وهو وصف مشتق من الرهب: أي الخوف لأنه ، النصرانية المنقطع للعبادةو العابد منوه، الاسم
1شديد الخوف من غضب االله تعالى أو مخالفة دين النصرانية."

تَـرَهَّب الرجل إِذا صار راهِباً يخَْشَى اللّه و هذا يوافق ما ورد في قواميس اللغة التي جاء فيها:"
في الصَّوْمعةِ وأَحدُ رهُْبانِ النصارى ومصدره الرَّهْبةُ والرَّهْبانيِّةُ والجمع الرُّهْبانُ والرَّهابنَِةُ والرَّاهِبُ المتُـَعَبِّدُ 

خطأٌ وقد يكون الرُّهْبانُ واحداً وجمعاً...قال ابن الأثَير هي من رَهْبَنةِ النصارى قال وأَصلها من الرَّهْبةِ 
من أَشْغالِ الدنيا وتَـرْكِ مَلاذِّها والزُّهْدِ فيها والعُزلةِ عن أهَلِها وتَـعَهُّدِ الخوَْفِ كانوا يَـتـَرَهَّبُون بالتَّخَلي 

مَشاقِّها حتى إِنَّ منهم مَن كان يخَْصِي نَـفْسَه ويَضَعُ السِّلسلةَ في عُنقه وغير ذلك من أنَواع التعذيب 
 ".2

بنة اسم من معنى الراهب وما هو عند النصارى فقد جاء في دائرة المعارف للبستاني:" الره
أي اتخاذ طريقة الرهبان. وقد تطلق على الرهبان أنفسهم مجازا. والراهب الخائف وعند النصارى من 
تبتل الله واعتزل عن الناس إلى بعض الأديرة طلبا للعبادة...والمقصود من الرهبنة عند المسيحيين إنما 

3بالأشياء الدينية."و فس بالعبادةأمورها العادية لاشغال النو هو الاعتزال عن الدنيا

حياة الرهبنة من الطقوس المقدسة لدى بعض الفرق النصرانية خصوصا شروطها: -2
تحافظ عليه.وتشترط على من و اليعاقبة منهم, فلا تزال الكنيسة القبطية تتبنى هذا الطقس إلى يومنا

يختار هذا المسلك الالتزام بشروطه.
:" ويلزم هذه الحالة في عرف النصارى ووضّح الغرض منهافي قوله:و قد عيّنها ابن عاشور, 

الصوامع والأديرة وترك التزوج تجنبا العزلة عن الناس تجنبا لما يشغل عن العبادة وذلك بسكنى
وربما أوجبت بعض طوائف الرهبان على الراهب ترك التزوج غلوّا في الدين...فالراهب يمتنع ، للشواغل

ويمتنع من مخالطة الأصحاب خشية أن يلهوه عن ، ن تشغله زوجه عن عبادتهمن التزوج خفية أ
، ويترك لذائذ المآكل والملابس خشية أن يقع في اكتساب المال الحرام، العبادة

بعيسى عليه السلام في الزهد في الدنيا وترك التزوج... فالرهبانية تحوم حول الإعراض عن اللذائذ 

.422ـ 421، ص27، ج13مجالتحرير التنوير،-1
.126، ص 1/ مختار الصحاح، ج 438، 436، ص1رب،ج ابن منظور, لسان الع2-
/ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب و الأحزاب المعاصرة، المصدر 688ـ 687البستاني، دائرة المعارف ، ج، ص3-

./ الموسوعة العربية العالمية 1059السابق،ص
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الزا
1االله."

ففي انشغال الراهب :" بعاد الرهبانية في قولهالأهاشرحعند
لفضل الإلهي يجيء إنكاره في انسحاقه أمام او بالمتعة الروحية جاء تعففه عن المتعة الجسدية بأنواعها.

في شبعه بالروح يجيء تجرده عن مطالب الراحة و هو ما يظهر من خلال طاعته لمشيئة المدبر.و لذاته,
2الجسدية أي الفقر... فهذه الصفات السلوكية هي الصورة الخارجية للحالة الداخلية. "

الآدمية بجعلها تزهد في هو السمو بالنفس و ا سبق بيانه نستنتج الغرض من الرهبانيةممّ إن 
التقشف وعيش حياة -ترك الزواجو ( التبتل:ملذات الدنيا ومُتُعها. لأجل ذلك كانت هذه الشروط

الانعزال عن الناس) مقومات حياة الترهّّ◌ب.- الفقر
وحتىّ لا ينصرف الذّهن إلى غير هذا الغرض, فيعتقد أن في الرهبانية اقتداء بحياة المسيح عليه 

، اللبس : " وأما ترك المسيح التزوج فلعله لعارض آخر أمره االله به لأجلهعبما يرفالمفسر السلام ردّ 
﴿ وجعلنا لهم أزواجا وليس ترك التزوج من شؤون النبوءة فقد كان لجميع الأنبياء أزواج قال تعالى 

]39[الرعد:3وذرية ﴾"
تزوج عيسى عليه السلام و يقول في موضع آخر: "ولا يدري أحد الحكمة التي لأجلها لم ي

امرأةً. وقدكان يحيى عليه السلام حَصوراً فلعل عيسى عليه السلام قد كان مثله لأن االله لا يكلفه بما 
4يشق عليه وبما لم يكلف به غيره من الأنبياء والرسل..."

ف عارضاً اقتضاه الانقطاع عن المدن والجماعات نتيجة الظرو ثمّ يرجّح أن يكون ترك التزوّج

5الرهبانية.

مظاهر الرهبانية:-3

.425، 422المصدر السابق ، صابن عاشور,1-
.133ـ132رجع السابق، ص 2-
.425، ص 27، ج13التحرير والتنوير, مج3-
.388ص ،7ج ،4مج, لتحرير والتنويرا4-
.425، ص 27، ج13المصدر نفسه ، مج5-
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المشتركة
.1( الديرية)

فِي بُـيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ ﴿ الله تعالىعرجّ ابن عاشور على هذه المسألة لدى تفسيره لقوله ا
) رجَِالٌ لاَ تُـلْهِيهِمْ تِجَارةٌَ وَلاَ بَـيْعٌ 36تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا باِلْغُدُوِّ وَالآَْصَالِ (

) 37مًا تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأْبَْصَارُ (عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَـوْ 
[ ﴾)38ليَِجْزيَِـهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيزَيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (

النور]
رى. ويجوز عندي ... وقيل البيوت مساجد بيت المقدس وكانت يومئذٍ بيَِعاً للنصافقال:"

راد بإذن االله برفعها أنه ألهم الصوامع كانت مرفوعة والأديرة كانت تبنى على رؤوس الجبال...والم
لهدمت صوامع ﴿متّخذيها أن يجعلوها عالية وكانوا صالحين يقرأون الإنجيل فهو كقوله تعالى :

] . وعبر بالإذن دون الأمر لأن االله لم يأمرهم 40[ الحج : ﴾يذكر فيها اسم االله كثيراً ...وبيع
فلم ، لعون على الانقطاع للعبادة باجتهاد منهمباتخاذ الأديرة في أصل النصرانية ولكنهم أحدثوها ل

فلما ، ينههم االله عن ذلك إذ لا يوجد في أصل الدين ما يقتضي النهي عنها فكانت في قسم المباح
انضم إلى إباحة اتخاذها نية العون على العبادة صارت مرضية الله تعالى . وهذا كقوله تعالى : { 

] . وقد كان اجتهاد 27إلا ابتغاء رضوان االله } [ الحديد : ورهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم
وتخصيص أحبار الدين في النصرانية وإلهامُهم دلائل تشريع لهم كما تقتضيه نصوص من الإنجيل. 

التسبيح بالرجال لأن الرهبان كانوا رجالا. وأريد بالرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله: 

يْرـ 3 منعزلين في كان رهبان النصارى الأوائل يعيشون.مكان خاص عند النصارى ينعزل فيه الرهبان والراهبات. و قدالدَّ
الأديرة فيما بعد مراكز للتعليم في أوروبا. صر القديمة. وخلال القرون الوسطى، أنُشئت المئات منها، وأصبحتصحراء م

الريف، وتوجد فيها أماكن للعبادة والأكل واستقبال الزوار وعقد الاجتماعات، وقد أنُشئت الأديرة في أماكن معزولة في
بريطانيا وأيرلندا، مثل علاج. وتوجد أشهر أديرة العصور الوسطى فيواسعة للتجول والتفكير والاستشفاء والومساحات

.)/ الموسوعة العربية العالمية692ـ 689البستاني  المصدر السابق,ص(.دير النافورة في نورث يوركشاير
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: {لا تلهيهم تجارة ولا بيع}فيكون معنى ، انقطعوا للعبادة وتركوا الشغل بأمور الدنياالرهبان الذين 

وأما كتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى ، بعد غزوة تبوكتبلغهم إلا بفتوح مشارف الشام
هرقل فإنه لم يذع في العامة. وكان الرهبان يتركون الكوى مفتوحة ليظهر ضوء صوامعهم وقد كان 

:{ ليجزيهم االله أحسن ما عملوا }العرب يعرفون صوامع الرهبان وأضواءها في الليل... ويتعلق قوله
ن خوفهم سبباً للجزاء على أعمالهم الناشئة عن ذلك الخوف.أي كا، ب { يخافون }

والزيادة : من فضله هي زيادة أجر الرهبان إن آمنوا بمحمد صلى االله عليه وسلم حينما 
1». "أن لهم أجرين « تبلغهم دعوته لما في الحديث الصحيح : 

لى هذه الأسباب, أشار ابن عاشور في تفسيره إأسباب ظهور الرهبانية عند النصارى:- 4
التي يمكن حصرها في سببين:

يقول ابن عاشور: " وكان الانقطاع عن اللذائذ مجاهدة النفس بكفّها عن الملذّات:- أ 
وإعنات النفس من وجوه التقرب في بعض الشرائع الماضية بقيت إلى أن بطلها الإسلام في حديث 

أي رجلا قاما في الشمس صامتا فسأل عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ر النذر في الموطأ
فقالوا: نذر أن لا يتكلم أو لا يستظل وأن يصوم يومه فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليتم إن االله 

. وقد مضى في سورة مريم قوله تعالى )فقولي إني نذرت للرحمان صوما عن تعذيب هذا نفسه لغني
2لأن أسباب الرهبانية قد تعددت باختلاف الأديان."فلم أكلم اليوم إنسيا( ولا تنافي بين القولين

طلب رضوان االله كما حكى االله عن أصحاب :" كما قال ابن عاشور إلاما كان ذلك منهمو 
وَرهَْبَانيَِّةً ابْـتَدَعُوهَا مَا  ﴿قوله:و﴾وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا االله فأووا الكهف ﴿الكهف

نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ  ﴾ابتِْغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ كَتَبـْ

يقول ابن عاشور مستشهدا بقول صاحب الكشاف: " وجعل الخوف ممن الجبابرة: -ب 
أي الذين لم يؤمنوا بعيسى عليه ، أي الخوف من الجبابرة، في الكشاف: الرهبانية مشتقة في الرهب

.250، 245،246، ص18، ج9مج، و التنويرالتحرير-1
.425ص27، ج13، مجالتحرير والتنوير-2
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لوهم ثلاث مرات فقتلوا حتى لم يبق وأن الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعيسى فقات، السلام من اليهود
فخافوا أن يفتنوا في دينهم فاختاروا الرهبانية وهي ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة ، منهم إلا القليل

فلما تفرّق أتباع المسيح وأتباعهم ، وأول ما ظهر اضطهاد أتباع المسيح في البلاد اليهودية1في الدين .
اك والوثنية في الروم حيث حلّوا من البلاد التابعة لهم فحدثت فيهم في البلدان ناوأهم أهل الإشر 

2أحوال من التقنية هي التي دعاها صاحب الكشاف بمقاتلة الجبابرة..."

م كثير من الاضطهاد المنظم. أساسه التشريع 313م ـ 64لقد شهدت الفترة الممتدة من سنة 
الذي ينص على القضاء على النو م,64الذي صدر سنة 

تراجان سنة ( و ,64كان في عهد نيرون سنةو الحقبة أسوأ عهودهم عبر التاريخ,
دقلديانوس و م),260- 253فاليريانوس (سنة ، و م)251- م 249اسبوس (سنة ، و م)106
أعلن و م,313نيةسنةاستمر هذا الوضع حتى اعتنق قسطنطين النصراو م).305- 284سنة (

3قد صار الدين الرسمي للإمبراطورية الرومانية .و مرسوم ميلانو الذي رفع الحجر عن هذا الدين

الكهوف التي  و مغارات الجبالو وأمام هذا الوضع الأليم فرّ كثير من النصارى إلى الصحاري
شهدت صحاري و شهم.بطو كانت لهؤلاء المستضعفين ملاذا آمنا كفّ عنهم ملاحقة جنود الرومان
4مصر من النطرون إلى طيبة. جموعا هائلة من المسيحيين الفاريّن بدينهم.

التعذيب التي و سجّل القرآن الكريم في قصصه نماذجا من الاضطهادشواهد قرآنية : ـ 5
من الشواهد التي ساقها قصة أصحاب الكهف,و تعرض لها المؤمنون من أتباع الرسالات السابقة.

الأخدود. التي اعتبرها جمهور المفسرين تعني أتباع دين النصرانية من أمة المسيح عليه أصحابو 
السلام.

أ ـ قصة أهل الكهف:

.481، ص3لكشاف، جتفسير ا-1
.422، ص27، ج13، مجالمصدر السابقابن عاشور، ـ 2
، 1986داود علي الفاضلي, أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم, مكتبة المعارف، الرباط ـ المغرب, إيداع سنة -3

.32ـ 29/ أبو زهرة، المصدر السابق، ص 148ـ 123147ـ119ص
العربية، القاهرة ـ الأفاقمنها، دار الإسلامـ أحمد علي عجيبة،موسوعة العقيدة والأديان، الرهبانية المسيحية و موقف 4

.148ـ 69147ـ 68، ص2004، سنة 1مصر، ط



شعائر النصرانية و مصادرها في القرآن الكريم و رأي ابن عاشور فيها............................:الفصل الثالث

-111 -

) إِذْ 9:﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آَياَتنَِا عَجَبًا (يقول االله تعالى
يَةُ إِلَى الْكَهْفِ ف ـَ ) فَضَرَبْـنَا 10قَالُوا ربََّـنَا آَتنَِا مِنْ لَدُنْكَ رحَْمَةً وَهَيِّئْ لنََا مِنْ أَمْرنِاَ رَشَدًا (أَوَى الْفِتـْ

) ثمَُّ بَـعَثـْنَاهُمْ لنِـَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَـيْنِ أَحْصَى لِمَا لبَِثُوا 11عَلَى آَذَانهِِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (
يَةٌ آَمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناَهُمْ هُدًى () نَحْنُ نَـقُ 12أَمَدًا ( ) وَربََطْنَا 13صُّ عَلَيْكَ نَـبَأَهُمْ باِلْحَقِّ إِنَّـهُمْ فِتـْ

لْنَا إِذًا عَلَى قُـلُوبِهِمْ إِذْ قاَمُوا فَـقَالُوا ربَُّـنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لَنْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ إِلَهًا لَقَدْ ق ـُ
نِ ) هَؤُلاَءِ قَـوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ آَلِهَةً لَوْلاَ يأَْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطاَنٍ بَـيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ 14ا (شَطَطً 

شُرْ لَكُمْ وَإِذِ اعْتـَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فأَْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَـنْ )15افـْتـَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً (
) وَتَـرَى الشَّمْسَ إِذَا طلََعَتْ تَـزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ 16ربَُّكُمْ مِنْ رحَْمَتِهِ وَيُـهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْركُِمْ مِرفَـقًا (

اللَّهِ مَنْ يَـهْدِ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَـقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آَياَتِ 
) وَتَحْسَبـُهُمْ أيَْـقَاظاً وَهُمْ رقُُودٌ 17

لَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ وَنُـقَلِّبـُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وكََلْبـُهُمْ باَسِطٌ ذِراَعَيْهِ باِلْوَصِيدِ لَوِ اطَّ 
هُمْ رعُْبًا ( هُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنـْ هُمْ كَمْ 18مِنـْ نـَهُمْ قاَلَ قاَئِلٌ مِنـْ ) وكََذَلِكَ بَـعَثـْنَاهُمْ ليَِتَسَاءَلُوا بَـيـْ

ثْتُمْ فاَبْـعَثُوا أَحَدكَُمْ بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِلَى لبَِثْتُمْ قاَلُوا لبَِثـْنَا يَـوْمًا أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلُوا ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لبَِ 
لْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتـَلَطَّفْ وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَ  لْيـَنْظرُْ أيَُّـهَا أَزكَْى طَعَامًا فَـ ) إِنَّـهُمْ 19حَدًا (الْمَدِينَةِ فَـ

[ الكهف ])﴾20وكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُـفْلِحُوا إِذًا أبََدًا (إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَـرْجُمُوكُمْ أَوْ يعُِيدُ 

والذي ذكره "في تفسيره فيقول1نقلا عن ما رواه ابن عطيةتفاصيل القصةيذكر ابن عاشور 
أن في بلد يقال له ( أبَْسُس ) ... من ثغور طرسوس بين حلب وبلاد أرمينية وأنطاكية الأكثر

وكانت الديانة النصرانية ، ..وهي قريبة من ( مَرْعش ) من بلاد أرمينيةوليست هي ( أفسس )..
وكان الغالب عليها دين عبادة الأصنام على الطريقة الرومية الشرقية قبل ، دخلت في تلك الجهات

فكان من أهل أبسس نفر من صالحي النصارى يقاومون عبادة الأصنام. وكانوا في ، تنصر قسطنطين
. وكان ملكه سنة واحدة. 237ويقال دقيانوس الذي ملك في حدود سنة وقيوسدزمن الإمبراطور

فأظهر كراهية الديانة الرومانية. وتوعدهم ، وكان متعصبا للديانة الرومانية وشديد البغض للنصرانية
فاتفقوا على أن يخرجوا من المدينة إلى جبل بينه وبين المدينة فرسخان يقال له، دوقيوس بالتعذيب

.498ص,3, ج1993, سنة1لبنان, ط-ابن عطية, المحرر الوجيز, دار الكتب العلمية, بيروتـ 1
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سبنجلو 
الكهف أرسل وراءهم فألقى االله عليهم نومة فظنهم أتباع الملك أمواتا. وقد قيل: إنه أمر أن تسد 

ئط لما أمكن ولكن ذلك لم يتم فيما يظهر لأنه لو بني على فوهة كهفهم حا، فوهة كهفهم بحائط
خروج من انبعث منهم. ولعل الذي حال دون تنفيذ ما أمر به الملك أن مدته لم تطل في الملك إذ لم 

وكان ، ، تزد مدته على عام واحد
ثلاثمائة سنة. ، قيصر الصغيرثاوذوسيوسانبعاثهم في مدة ملك

ثم إن االله جعلهم آية لأنفسهم وللناس فيبعثهم من مرقدهم ولم يعلموا مدة مكثهم وأرسلوا 
أبسس . بدراهم ليشتري لهم طعاما. تعجب الناس من هيئته ومن دراهمه أحدهم إلى المدينة. وهي

الصغير مع أساقفة فخرج قيصر ، وعجب هو مما رأى من تغيير الأحوال. وتسامع أهل المدينة بأمرهم
ولما انصرفوا عنهم ماتوا في ، وقسيسين وبطارقة إلى الكهف فنظروا إليهم وكلموهم وآمنوا بآيتهم

وللكهوف ذكر شائع في اللوذ وبخاصة طور انتشار النصرانية في الأرض.، أطوار ظهور الأديان الحق
وقد كان المتنصرون يضطهدون في البلاد فكانوا يفرون من المدن والقرى إلى 

ن هذه الكهوف اتخذه الكهوف التي كانوا يتعبدون فيها. ولذلك يوجد في رومية كهف عظيم م
وكانوا كثيرا ما يستصحبون معهم كلبا ليدفع عنهم الوحوش من ذئاب ، النصارى لأنفسهم هنالك

1ونحوها. وما الكهف الذي ذكره ابن عطية إلا واحد من هذه الكهوف...."

: أصحاب الأخدودقصة- ب
) 3) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (2الْمَوْعُودِ () وَالْيـَوْمِ 1وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبـُرُوجِ (:﴿ يقول االله تعالى

هَا قُـعُودٌ (5) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (4قتُِلَ أَصْحَابُ الأُْخْدُودِ ( ) وَهُمْ عَلَى مَا 6) إِذْ هُمْ عَلَيـْ
هُمْ إِلاَّ أَنْ يُـؤْمِنُوا باِللَّهِ الْ 7يَـفْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ( البروج]﴾[)8عَزيِزِ الْحَمِيدِ () وَمَا نَـقَمُوا مِنـْ

يقول ابن عاشور: " وهذه قصة اختلف الرواة في تعيينها وفي تعيين المراد منها في هذه الآية.
والروايات كلها تقتضي أن المفتونين بالأخدود قوم اتبعوا النصرانية في بلاد اليمن على أكثر 

- / ابن عطية, المحرر الوجيز, دار الكتب العلمية, بيروت264، 262، 261، ص17،ج7التحرير و التنوير، مج-1
.498, ص3,ج1993, سنة1ط-لبنان
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ن النبي صلى االله عليه وسلم قص هذه الروايات...وأصحها ما رواه مسلم والترمذي عن صهيب أ
القصة على أصحابه. وليس فيما روي تصريح بأن النبي صلى االله عليه وسلم ساقها تفسيرا لهذه الآية 
والترمذي ساق حديثها في تفسير سورة البروج....ولنذكر القصة التي أشار إليها القرآن تؤخذ من 

وإنه كان ملك وهو ذو نواس له كاهن أو ، د اليمن
ساحر. وكان للساحر تلميذ اسمه عبد االله بن الثامر وكان يجد في طريقه إذا مشى إلى الكاهن صومعة 

فيميون.....أصله من فيها راهب كان يعبد االله على دين عيسى عليه السلام ويقرأ الأنجيل اسمه
وكان منعزلا عن الناس مختفيا في صومعته وظهرت لعبد االله ، نغسان من الشام ثم ساح فاستقر بنجرا

فكثر ، في قومه كرامات. وكانت كلما ظهرت له كرامة دعا من ظهرت لهم إلى أن يتبعوا النصرانية
المنتصرون في نجران وبلغ ذلك الملك ذا نواس وكان يهوديا وكان أهل نجران مشركين يعبدون نخلة 

وعرض أهل نجران ، وقتل الراهب وأمر بأخاديد وجمع فيها حطب وأشعلتفقتل الملك الغلام، طويلة
فكان أصحاب الأخدود عليها فمن رجع عن التوحيد تركه ومن ثبت على الدين الحق قذفه في النار.

.1ممن عذب في أهل دين المسيحية في بلاد العرب "

نَاهَا ﴿وَرهَْ يقول االله تعالى:موقف القرآن الكريم من الرهبانية: - 5 بَانيَِّةً ابْـتَدَعُوهَا مَا كَتَبـْ
هُمْ أَجْ  نَا الَّذِينَ آَمَنُوا مِنـْ رَهُمْ وكََثِيرٌ عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابتِْغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فَآَتَـيـْ

هُمْ فاَسِقُونَ  ]27[الحديد:﴾مِنـْ
يقول ابن عاشور: " والمعنى: ابتدعوا 

رضوان االله فقبلها االله منهم لأن سياق حكاية ذلك عنهم يقتضي الثناء عليهم في أحوالهم... 
أي الملتزمين للرهبانية ما ، 

وفيه إشعار ، قصروا في أداء حقها، جميعهم قصروا تقصيرا متفاوتارعوها حق رعايتها. وظاهر الآية أن 
أي ما ، والرعي: الحفظبأن ما يكتبه االله على العباد من التكاليف لا يشق على الناس العمل به.

في ، واستعير الحفظ لاستيفاء ما تقتضيه ماهية الفعل... فإذا وقع التقصير، حفظوها حق حفظها
2بعض الأنواع فقد انتفى حق حفظها..."ان أو التفريط في التزامها في بعض الأزم

.242ـ 241, ص30, ج15, مجالمصدر نفسهابن عاشور، ـ 1
.426ـ  423, ص  27، ج13، مجالتحرير والتنوير-2
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الكريمالقرآنمصادر النصرانية في :المبحث الثاني 
يقول االله تعالى:

قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ 2اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (﴿ ) نَـزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
نْجِيلَ (وَأنَ ـْ ][آل عمران﴾) مِنْ قَـبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأنَْـزَلَ الْفُرْقاَنَ 3زَلَ التـَّوْراَةَ وَالإِْ

نَاهُ الإِْ ﴿ قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْراَةِ وَآَتَـيـْ نَا عَلَى آَثاَرهِِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ مُصَدِّ نْجِيلَ وَقَـفَّيـْ
قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْراَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ وَ  ) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ 46مُصَدِّ

نْجِيلِ بِمَا أنَْـزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْـزَلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ( ][المائدة﴾) 47الإِْ
نْجِيلَ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ قُلْ ياَ﴿ أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تقُِيمُوا التـَّوْراَةَ وَالإِْ

] 68[المائدة:﴾ربَِّكُمْ 

حِ إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ نعِْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أيََّدْتُكَ بِرُو ﴿
نْجِيلَ  ﴾الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وكََهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالإِْ

]110[المائدة:
]30[ مريم:﴾﴿

نَا عَلَى ﴿ نْجِيلَ ثمَُّ قَـفَّيـْ نَاهُ الإِْ نَا بعيسى ابن مَرْيمََ وَآَتَـيـْ ]27[الحديد:﴾آَثاَرهِِمْ بِرُسُلِنَا وَقَـفَّيـْ

قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ وَإِ ﴿ ذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مُصَدِّ
ولٍ يأَْتِي مِنْ بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَـلَمَّا جَاءَهُمْ باِلْبـَيـِّنَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُ 

]6[ الصف: ﴾مُبِينٌ 
أنزل عليه الإنجيل مصدّقا للتوراة, ، و أرسل االله تعالى عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل

هذا ما صرح به ابن عاشور في و لتوراة,كان الإنجيل مكملا لو فكانت شريعة التوراة أصل الإنجيل,
لا خلاف عند النصارى في اعتبار هذين الكتابين من الكتب المقدسة في و )1(أكثر من موضع.

.271, ص3, ج3مجالتحرير و التنوير,1_
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الإنجيل عند ابن عاشور هل هما مجموع و المفاهيم. فما المقصود بالتوراةأن اختلفت و )1(النصرانية.
الأناجيل الأربعة من العهد و لى من العهد القديمأم الأسفار الخمسة الأو ، الجديدو العهدين القديم

ما موقف القرآن الكريم منهما؟و أم جزء فقط من هذه الكتب؟، الجديد

الإنجيل عند ابن عاشورو المطلب الأول: مفهوم التوراة
مفهوم التوراة:- أولا

عل يوريه جاء في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: " توراة كلمة عبرية مشتقة من ف
لم تكن الكلمة لها معنى محدد. كما  و بمعنى(يعلم ) أو( يوجّه ) أو من فعل( باراه) بمعنى يجري قرعة.

و أو شريعة أو علم )، كانت تستخدم بمعنى ( وصايا
صارت الكلمة تعني ثم أصبحت تشير إلى التانوخ , أو أسفار موسى الخمسة ثم، اليهودية ككل

أو و العهد القديم كله مقابل تفسيرات الحاخامات.
نوموس) كلمة توراة بالكلمة اليونانية (يبدو أن هذا من تأثير الترجمة السبعينية التي ترجمتو الشريعة.

أصبحت كلمة توراة مرادفة لدينية اليهودية حتىقد شاع هذا الاستخدام في الأدبيات او أي القانون .
عند اليهود. فمعاني التوراة متعددّةما ورد في الموسوعةفبحسب2تقريبا لكلمة شريعة..."

أما العهد القديم فلدى الكنيسة نسختان (العهد القديم ـ العهد الجديد )ينقسم الكتاب المقدس إلى قسمين: -1
) ا.والنسخة اليونانية (السبعينيةسفرً 39معتمدتان منه,النسخة العبرية وهي معتمدة عند طائفة البروتستانت و تتكون من 

وهي مقسمة إلى أربعة أقسام: كتب موسى أو الأسفار الخمسة, .,سفرا46ًتكون من وهي معتمدة عند الكاثوليك وت
أما العهد الجديد فيحتوي السبعينية.اليونانيةالترجمةفيحسب ترتيبهاوالأسفار الشعرية والأسفار النبويةوالأسفار التاريخية

, ومَرْقَص، ولوقاوتشمل الأناجيل الأربعةريخية الأسفار التا:على سبعة وعشرين سفرا، مقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي (مَتىَّ
، وهي الرسائلو الأسفار التعليمية وتسمى.كما تشمل رسالة أعمال الرسل التي تعد امتدادًا لإنجيل لوقا)ويوحنا،

ة واحدة  وعشرون رسالة، تنسب أربع عشرة منها إلى بولس، ورسالتان لبطرس ، و ثلاث رسائل ليوحنا، وكل رسالإحدى
ـ 9لكل من يهوذا ويعقوب و سفر الرؤيا ليوحنا. ( قاموس الكتاب المقدس / علي عبد الواحد وافي, المرجع السابق، ص

13(.
_ ، 5ج, م1999, سنة1دار الشروق, القاهرة, طعبد الوهاب المسيري موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية، 2

.87-86ص, 2ج
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اب المنزّل على موسى عليه التوراة اسم للكت: " و كما قالفهابن عاشورأما معناها عند 
والظاهر أنهّ اسم للألواح التي فيها الكلمات العشر ، وهو اسم عبراني أصله طورا بمعنى الهدي، السلام

، ,التي نزلت على موسى عليه السلام في جبل الطور
واليهود يقولون ( سِفر طوراً ) فلمّا دخل هذا الاسم إلى ، فأطلق ذلك الاسم على جميع كتب موسى

1التي تدخل على الأوصاف والنكرات لتصير أعلاماً بالغَلَبة. "العربية أدخلوا عليه لام التعريف

و هي عنده صغيرة الحجم لا تتجاوز حجم سورة الليل لقوله: " فالتوراة التي أنزلت على 
2موسى عليه السلام في الألواح هي عشرة كلمات بمقدار سورة الليل في القرآن."

كل ذلك استنادا إلى ما جاء في و ته من وحي ,ما تضمنو عددهاو ثم ذكر طبيعة هذه الألواح
أسفار التوراة الحالية. فقال: " وتسمية الألواح التي أعطاها االله موسى ألواحاً مجاز بالصورة لأن 

كما في التوراة في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر ،  الألواح التي أعطيها موسى كانت من حجارة
والذي بالإصحاح الرابع والثلاثين أن اللوحين  ، على صورة الألواح، الخروج

فإطلاق ، وكانا لوحين كما في التوراة، 
وإما ، الجمع عليها هنا : إما من باب إطلاق صيغة الجمع على المثنى بناء على أن أقل الجمع اثنان

، كما يقتضيه الإصحاح الثاني والثلاثون من سفر الخروج،  بين على كلا وجهيهما
فكانا بمنزلة أربعة ألواح .

م كما أسند الكلا،  كما يفهم من الإصحاح الثاني والثلاثين،  فعل إنسان بل بمحض قدرة االله تعالى
] ....والذي كتب االله لموسى في الألواح هو 144إلى االله في قوله : { وبكلامي } [ الأعراف : 

20 (
لا ، ونصها : أنا الرب إلاهك الذي اخرجك من أرض مصر من بيت العبودية3من سفر الخروج 

وما في ، من فوق، ولا صورة مّا مما في السماء، لا تصنع تمثالاً منحوتاً ، يكن لك ءالهة أخرى أمامي
لا تسجد لهن ولا تعبُدْهن لأني أنا الرب إلاهك ، وما في الماء من تحت الأرض، الأرض من تحت

إحساناً إلى ألوف من غيور افتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيَّ واصنع

.148، ص3،ج3مجالتحرير و التنوير، 1-
.18, ص19, ج9, مجلمصدر السابقا2-
.)19ـ 1: 20روج( خ3-
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لا تنطق باسم الرب إلاهك باطلاً لأن الرب لا يبرىء من نطق باسمه ، محِبيّّ وحافظي وصاياي
اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك وأما اليوم السابع ففيه سبت ، باطلاً 

ك ونزيلك الذي داخل وأختكللرب إلاهك لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك 
وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع ، والأرض والبحرءأبوابك؛ لأن في ستة أيام صنع الرب السما

أكرم أباك وأمك؛ لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك ، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه
، لا تشته بيت قريبك، على قريبك شهادة زور، لا تشهد، لا تزْننِ لا تسرق، لا تقتلْ ، الرب إلاهك

واشتهرت عند بني ».ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك ، لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته
وبالكلمات العشر أي لجمل العشر . وقد فصلت ( في ) من الإصحاح ، إسرائيل بالوصايا العشر

، من سفر الخروج
موسى في جبل سينا ووقع في الإصحاح الرابع والثلاثين إن الألواح لم تكتب فيها إلاّ الكلمات 

على ما في وقوله هنا {موعظة وتفصيلاً} يقتضي الاعتماد، التي بالفقرات السبع عشرة منه، العشر
.1"الأصاحيح الثلاثة عشر

وقد ردّ ، أما عن كيفية تنزيل التوراة فهي عنده نزلت مفرقّة على مراحل كما نزل الإنجيل أيضا
هنا وفي مواضع » الكشاف«على الزمخشري الذي كان يقول بنزولها منجّمة بقوله: " ووقع في 

احدة وهذا لا أن قال:إن نزّل يدل على التنجيم وإنّ أنزل يدل على أنّ الكتابين أنزلا جملةً و ، متعدّدة
وهو ، إلاّ أن يعني أنّ نزّل مستعمل في لازم التكثير، علاقة له بمعنى التقوية المدُّعَى للفعل المضاعف

[ ﴾وقال الذين كفروا لَوْلاَ نُـزِّل عليه القرآن جُملة واحدة ﴿التوزيع ورّده أبو حيان بقوله تعالى : 
واحدة . وأزيدُ أنّ التوراة والإنجيل نزلا مفرقَّين  ] فجمع بين التضعيف وقوله : { جملة 32: الفرقان

وهو الحق: إذ لا يعرف أنّ كتاباً نزل على رسول ، كشأن كلّ ما ينزل على الرسل في مدة الرسالة
2"دفعة واحدة.

مفهوم الإنجيل: - ثانيا 
"طيـبخـبر"ومعنـاه أونجيليـوناليونـانياللفـظجـاء في قـاموس الكتـاب المقـدس:" إِنجِْيـلِ: مـن

.97ـ 96, ص6، ج5التحرير و التنوير, مج1-
.149، ص3، ج 3، مج لمصدر نفسها2-
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الإنجيـل كمـافيالرئيسـيةالمـؤمنين. والـنقطلخـلاصالوحيـدابنـهأرسـلااللهأنفي1الإنجيـلأوجـزوقـد
العهـدفي. ويـدعى2الأمـواتبـينمـنقـاموأنـه، خطايانـالأجـلماتالمسيحهي: أنبولسبهبشر

يسوعبشروقد...الخ,"لسَّلاَمِ اإِنجِْيلِ "و"اللهِ انعِْمَةِ إِنجِْيلِ "و"لْمَسِيحِ اإِنجِْيلِ "و، "إِنجِْيلِ االلهَ "الجديد 
3."الرسلبهالإنجيل وبشرنفسهالمسيح

غـير المخلوقـة و في قولـه: " نـؤمن بـأن رسـالة االله الأزليـةو هذا ما يوضحه الأب تومـاس ميشـال
-هأي كلمتـــ-أو بعبـــارة أخـــرى إن رســـالة االله، ســـكنت بيننـــا في شـــخص الإنســـان يســـوعو تجســـدت

إنـه وحـي االله ، بل يجسد وحي االله، . وعليه فأن يسوع لا ينقل كتابا موحىالإنسانأوحيت في يسوع 
".4

أما مفهوم الإنجيل عند ابن عاشور فيقول عنه: " الإنجيل اسم للوحي الذي أوحي به إلى 
أي الخبر عيسى عليه السلام فجمعه أصحابه. وهو اسم معرب قيل من الرومية وأصله:( إثانجيليوم ) 

فلما عربه ، ولذلك أدخلوا عليه كلمة التعريف في اللغة الرومية، فمدلوله مدلول اسم الجنس، الطيب
عن الثعلبي أن الإنجيل في السريانية وهي الآرامية 5وذكر القرطبي، العرب أدخلوا عليه حرف التعريف

لكلمة ليست سريانية وإنما لما نطق لأن هذه ا، (أنكليون) ولعل الثعلبي اشتبه عليه الرومية بالسريانية
 ،

قد حاول بعض أهل اللغة والتفسير جعله مشتقا من النجل وهو و (أووانيليون)أي اللفظ الفصيح.
7..."6وذلك تعسف أيضا، الماء الذي يخرج من الأرض

لم يكتب في حياته.و و ذكر أن الإنجيل تلقاه الحواريون عن المسيح عليه السلام شفاها

).16: 3حنا(يو -1
.)4- 1: 15( 1كُورنِْـثوُسَ (2-

.قاموس الكتاب المقدس-3
.55، صحيةالمسيالديانة إلىالأب توماس ميشال،مدخل 4-

, 1, جتحقيق: عمر الدسوقي, المكتبة العصرية, بيروت, دط, دت, رحمة االله الهندي, إظهار الحقالقرطبي,ج, ص / -5
.56ص

.، ص / تفسير الالوسي4ج،تفسير القرطبي-6
/ قاموس الكتاب المقدس / ول 97/ إظهار الحق, المصدر السابق, ص149,ص3, ج3التحرير والتنوير , مج-7

.207, 206, ص11ديورنت، المصدر السابق,ج
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.1"و 
ون إن لم يكن مكتوبا في زمن عيسى فقد كتبه الحواريو هوو ." "2"وكتبه الحواريون عند تدوين سيرته"

يقول عن مريم: "وأما مريم أمه فهي مريم ابنة عمران بن ماثان من سبط يهوذا و .3في حياة أمه. "

4

وقد ذكر أبو الفداء أنّ مريم عليها السلام ع
وبقيت بعد ، وعاشت معه مجتمعة ثلاثاً وثلاثين سنة كسراً ، بالمسيح لما صار لها ثلاث عشرة سنة

5رفعه ست سنين."

االله أعلم ـ أن مفهوم ابن عاشور للتوراة و و من هذه العبارة وإضافة إلى ما سبق يصير واضحا ـ
كذلك الشأن لمفهوم الإنجيل و و ، هو مجموع الإسفار الخمسة

إنجيل يوحنا).من  و إنجيل لوقا,و إنجيل مرقس,و فهو ما حوته مجموع الأناجيل الأربعة:(إنجيل متى,
كلام المسيح عليه السلام.

مناقشة رأي ابن عاشور:المطلب الثاني
إن كان في كلامه و ه ابن عاشور ما قاله البقاعيغير بعيد عما ذكر بالنسبة لمفهوم التوراة فـ 1

وذلك هو العشر الآيات ، 
ففيها أصوال الدين وأصول الأحكام والتذكير بالنعم ، لفاتحة إلى القرآنالتي نسبتها إلى التوارة نسبة ا

ولذا قال مبدلاً: { موعظة وتفصيلاً ، والأمر بالزهد والورع ولزوم محاسن الأعمال والبعد عن مساوئها
مفصلة -- 

.18, ص19, ج9المصدر السابق, مجابن عاشور, -1
.421, ص 27، ج13، مجنفسهالمصدر -2
378,, ص 28، ج13، مجنفسهالمصدر -3
.595, ص1, ج1المصدر نفسه. مج-4
ص مضغوط)قر أبو الفداء, المختصر, في أخبار البشر(المكتبة الشاملة , الإصدار الثاني,-5

http://wwww.waqfeya.net/shamela
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.1ور العلم وتنشق منها ينابيعها "ترجع إليها بح
و قال ابن كثير:"... وأن االله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال 

نَا مُوسَى ﴿وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال االله تعالى فيها: ، والحرام وَلَقَدْ آتَـيـْ
] وقيل: الألواح أعطيها 43[القصص:﴾رُونَ الأولَى بَصَائرَِ لِلنَّاسِ الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُ 

2فاالله أعلم."، موسى قبل التوراة

أما الرازي فبعد أن عرض أقوال المفسرين في ماهية الألواح,:" اعلم أنه تعالى لما بينّ أنه خصّ 
نَا لهَُ في الألواح } موسى عليه السلام بالرسالة ذكر في هذه الآية تفصيل تلك الرسالة فقال : { وكََتَبـْ

فإن ثبت ، وعلى كيفية تلك الكتابة، واعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح
وجب القول به وإلاّ وجب السكوت عنه.، ذلك التفصيل بدليل منفصل قوي

من كل ما يحتاج بل المراد ، وأما قوله : { من كل شيء } فلا شبهة فيه أنه ليس على العموم
إليه موسى وقومه في دينهم من الحلال والحرام والمحاسن والمقابح .

وأما قوله: { مَّوْعِظةًَ وَتَـفْصِيلاً لّكُلِّ شَيْءٍ } فهو كالبيان للجملة التي قدمها بقوله : { مِن  
صِيلاً } لما يجب كُلِّ شيء } وذلك لأنه تعالى قسمه إلى ضربين: أحدهما: {مَّوْعِظةًَ } والآخر{ تَـفْ 

فيدخل في الموعظة كل ما ذكره االله تعالى من الأمور التي توجب الرغبة في ، أن يعلم من الأحكام
ولما قرر ذلك أولاً أتبعه بشرح أقسام ، وذلك بذكر الوعد والوعيد، الطاعة والنفرة عن المعصية

3ء }"فقال : { وَتَـفْصِيلاً لّكُلّ شيْ ، الأحكام وتفصيل الحلال والحرام

أما مفهوم التوراة عند صاحب المنار فهو مخالف لما ذهب إليه ابن عاشور, حيث يقول في 
هي تطلق عند أهل الكتاب على خمسة و تعريفها:" التوراة كلمة عبرانية معناها الشريعة أو الناموس.

سفر ، و ددسفر الع، و سفراللاويين، و سفر الخروج، و هي سفر التكوينو أسفار يقال أن موسى كتبها,
هي كتب ، و و تثنية الاشتراع.

, 3, ج1995, سنة1ط, برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي, نظم الدرر, دار الكتب العلمية, بيروت1_
.110ص
.221، ص3ج,الدمشقي, تفسير القرآن العظيم, دار الأندلس, بيروتعماد الدين أبي الفداء ابن كثير2_

-246, ص14,ج7,مج1981, سنة1ط- لبنان-ازي فخر الدين , مفاتيح الغيب, دار الفكر, بيروتمحمد الر -3
247.
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قد يطلقونه و منها ما لا يعرفون له كاتبا.و ملوكهم قبل المسيحو تاريخ قضاة بني إسرائيلو الأنبياء
اة في عرف القرآن فهي ما انزله االله على العهد الجديد معا وهو المعبر عنه بالإنجيل. أما التور و عليها

1على تعالى من الوحي على موسى عليه السلام ليبلغه قومه لعلهم يهتدون..."

قال بعضهم بل  و كانت مشتملة على التوراة,الألواحو قال أيضا:" قال بعض المفسرين إن 
الإجماليصل التوراة و كانت قبل التوراة,

العقوبات تنزل عليهو المدنيةو الحربيةالمعاملات و التفصيلية من العباداتالأحكامكانت سائر و 
2اختلفوا في عدد الألواح..."و يخاطبه الرب تعالى في وقت الحاجة.و 

فينفي الألوسي أن يكون الإنجيل الذي بين أيدي النصارى الإنجيلبالنسبة لمفهوم أماـ 2
اليوم أعني المشتمل على قصة ولادته وقصة صلبه هو الإنجيل الذي أوحاه االله إلى نبيه عيسى عليه 

3السلام.

يوافقه فيه صاحب المنار الذي يقول بعد تعريفه للإنجيل في عرف النصارى:" ...أما الإنجيل و 
بشارة بالنبي الذي في عرف القرآن فهو ما أوحاه االله إلى رسوله عيسى بن مريم عليه السلام من ال

4الأحكام..."و الحكمو يتمم الشريعة

عن الألواح التي أنزلها و وخلاصة القول في هذه المسألة هو أن القرآن الكريم تكلم عن التوراة,
لا و لا عددها,و على موسى عليه السلام, وقد جاء كلامه مجملا, إذ لم يبين طبيعة هذه الألواح,

ة للإنجيل. لكن ابن عاشور قدّم مفهوما للتوراة محصّلا جميعه من محتواها. وكذلك الأمر بالنسب
كذلك و نصوص الكتاب المقدس المعتمد لدى النصارى اليوم , والتي كانت حاضرة بقوة في تفسيره,

للعلماء في مسألة الاستشهاد بنصوص الكتاب المقدس في تفسير القرآن الكريم و مفهومه للإنجيل.
5الفصل السابق.موقف سبق التعرض له في 

الكتب السابقةالمطلب الثالث: موقف القرآن الكريم من 

.156-155, ص3,دار المعرفة, بيروت, مجتفسير المنارمحمد رشيد رضا,-2
.190, ص9مج,تفسير المنار-2
.343ص ,20ج , تفسير الألوسي-3
.159, ص3تفسير المنار, ج-4
.الفصل التمهيدي-5
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كتب محرفة:الانجيلو التوراةأولا:
قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا يقول االله تعالى:  زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ ﴿وَأنَْـ

] 48[المائدة: عَلَيْهِ﴾ 
أن القرآن الكريم جاء و مع

نسخ كثير و مهيمنا عليها بإبطال كثير من شرائعهاو مصدقا لها أي محُقّق ومقرّر لبعض ما جاء فيها,
1ة.جزئيّة مؤقتّة مراعى فيها أحوال أقوام خاصّ من الأحكام التي جاءت فيها فيما كانت مصالحه 

بدّلوا و غيرّوا فيهاو إذ أخبر أن أهل الكتاب حرفّوا كتبهم
ما شاءوا لهم تبديله. وقد وبخهم االله تعالى وبكتهم على لسان رسوله بالتحريف والكتمان.

:يقول االله تعالى

هُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّهِ ثمَُّ يُحَرِّفُونهَُ مِنْ ﴿ أَفَـتَطْمَعُونَ أَنْ يُـؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريِقٌ  مِنـْ
]75[البقرة: بَـعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ ﴾

فويل للذين يكتبون الكتب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند االله ليشتروا به ثمنا قليلا ﴿ 
]79:[ البقرة﴾فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 

آل عمران: [﴿يا أَهلَ الكِتابِ لِمَ تلَبَسونَ الحَقَّ باِلباطِل وَتَكتُمونَ الحَقَّ وَأنَتُم تَعلَمون﴾
71[

وا ﴿فبَِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثاَقَـهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُمْ قاَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُ 
هُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّ  هُمْ فاَعْفُ عَنـْ هُمْ إِلاَّ قلَِيلاً مِنـْ هَ كِّرُوا بهِِ وَلاَ تَـزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائنَِةٍ مِنـْ

]13[المائدة:يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

قاَلُوا آَمَنَّا بأَِفـْوَاهِهِمْ ﴿ ياَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ 
رِّفُونَ وَلَمْ تُـؤْمِنْ قُـلُوبُـهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آَخَريِنَ لَمْ يأَْتُوكَ يُحَ 

نَتَهُ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ يَـقُولُونَ إِنْ أُوتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَ  مْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُوا وَمَنْ يرُدِِ اللَّهُ فِتـْ
نْـيَا خِزْيٌ فَـلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولئَِكَ الَّذِينَ لَمْ يرُدِِ اللَّهُ أَنْ يطَُهِّرَ قُـلُوبَـهُمْ لَهُمْ فِي الدُّ 

.221, ص6, ج4التحرير والتنوير , مج-1
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]41:[المائدةوَلَهُمْ فِي الآَْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

طرق التحريف:بيان ا ـ ثاني
هي و تكشف جميع هذه النصوص عن الطرق التي انتهجها هؤلاء في تحريفهم لهذه الكتب

عديدة منها :
ليّ اللسان بالكلم - تحريف الكلم عن مواضعه-إخفاء الحق- كتمان الحق-لبس الحق بالباطل

ليلبس على السامع اللفظ المنزل بغيره.
إن كانت كلّ إسقاطاته خصّ و ه الطرق بشرح مستفيض,و قد تعرض ابن عاشور لجميع هذ

بيان ذلك كالاتي:و 

: لبس الحق بالباطلـ 1
لراغب في وظاهر كلام ا، معه التمييز أو يتعذر ... ويطُلق على اختلاط المعاني وهو الغالب

فلبس الحق ، ويقال في الأمر لبُسةٌ بضم اللام أي اشتباه، أنه هو المعنى الحقيقي» مفردات القرآن«
ولبس الحق بالباطل 1وهذا اللَّبس هو مبدأ التضليل ..."، بالباطل ترويج الباطل في صورة الحق

حتى ارتفعت الثقة ، تلبيس دينهم بما أدخلوا فيه من الأكاذيب والخرافات والتأويلات الباطلة
2بجميعه." 

الاصطلاحي و يعرّف ابن عاشور الكتمان بحسب وضعه اللغوي: إخفاؤهو كتمان الحقـ  2
فيقول: " الكتم والكتمان عدم الإخبار بما من شأنه أن يخُْبرَ به من حادث مسموع أو مرئي ومنه  

ه غيره . والكتمان يكون بإلغاء كتم السر وهو الخبر الذي تخبر به غيرك وتأمره بأن يكتمه فلا يخبر 
ويكون بإزالته من الكتاب أصلاً وهو ظاهره قال تعال: { وتخفون كثيراً } ، الحفظ والتدريس والتعليم

وحذف ، يكون بالتأويلات البعيدة عن مراد الشارع لأن إخفاء المعنى كتمان له، ]91[ الأنعام : 
ميم أي يكتمون ذلك عن كل أحد ليتأتى نسيانه متعلق { يكتمون } الدال على المكتوم عنه للتع

و .3. " تهوإضاع

.18, ص19, ج9التحرير والتنوير , مج-1
.121, ص1الكشاف, ج/279, ص3, ج3, مجالمصدر نفسه-2
.67، ص2، ج2, مجالمصدر نفسها -3
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من الأمثلة التي ساقها نقلا عن غيره من و .1"وهم يعلم، 
و المفسرين

بَين أن ، اليهود اختلفوا في حدّ الزاني ( حين زنى فيهم رجل بامرأة من أهل خيبر أو أهل فَدَك )
يحمَّم اختلافاً ألجأهم إلى أن أرسلوا إلى يهود المدينة أن يحكِّموا رسول االله في يرُجم وبين أن يجلد و 

وأنّ رسول االله قال ، وقالوا: إنْ حكم بالتّحميم قبِلْنا حكمَه وإن حكم بالرجم فلا تقبلوه، شأن ذلك
، يجُلد ويطاف بهقالوا : يحمّم و ، لأحبارهم بالمدينة : " ما تجدون في التّوراة على من زنى إذا أحْصن "

 ،
، فأنكروا

بعضُهم يقرأها ويضع يده على آية الرجم ( أي يقرؤها للّذين
فقال رسول االله : " لأكونَن أوّل من أحيىَ حُكم التّوراة." ، يدك فرفع يده فإذا تحتها آية الرّجم

2فحكم بأنّ يرُجم الرجل والمرأةُ ." 

" المراد بالتحريف إخراج الوحي والشريعة يقول ابن عاشور::تحريف الكلم عن مواضعهـ 3
به إما بتبديل وهو قليل وإما بكتمان بعض وتناسيه وإما بالتأويل البعيد وهو أكثر أنواع عما جاءت 
﴿ فبَِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثاَقَـهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُـلُوبَـهُمْ قاَسِيَةً يفصل هذا القول عند الآية و 3التحريف."

هُمْ إِلاَّ قَلِيلاً  مِمَّا ذكُِّرُوا بِهِ وَلاَ تَـزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائنَِةٍ مِنـْ
هُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ هُمْ فاَعْفُ عَنـْ ]13[المائدة:مِنـْ

و وه، 
ويكون ، تبديل معاني كتبهم السماوية. وهذا التحريف يكون غالباً بسوء التأويل اتبّاعاً للهوى

قيل : ويكون بتبديل ألفاظ كتبهم . وعن ابن عبّاس : ما ، بكتمان أحكام كثيرة مجاراة لأهواة العامّة
4يدلّ على أنّ التحريف فساد التأويل ."

.279, ص3, ج3, مجالمصدر نفسه-1
.195، ص6، ج4مج, التحرير والتنويرـ2
.586، ص1، ج1, مجالمصدر نفسهـ3
.143, ص6, ج4, مجنفسهالمصدر ـ 4
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بالتأويلات الباطلة.وتحريف معنىزالة رسمه,ويذكر نوعين للتحريف: تحريف لفظ با

﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ ويقول ابن عاشور في تعريفه عند وقوفه على الآية :
ينِ وَلَوْ  نًا فِي الدِّ

رًا لَهُمْ وَأَقـْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ  بِكُفْرهِِمْ فَلاَ أنََّـهُمْ قاَلُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظرُْناَ لَكَانَ خَيـْ
الشيء " والتحريف : الميل بالشيء إلى الحرف وهو جانب]46: [النساءيُـؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ 

كما يقال : ،  وحافته ... وهو هنا مستعمل في الميل عن سواء المعنى وصريحه إلى التأويل الباطل
فهو على ، إذا أخطأ الصواب وصار إلى سوء الفهم أو التضليل، وعن الطريق، تنكَّب عن الصراط

مشقّاً من الحرف هذا تحريفُ مراد االله في التوراة إلى تأويلات باطلة ... ويجوز أن يكون التحريف 
فيكون مراداً به تغيير كلمات التوراة وتبديلها بكلمات أخرى لتُوافِق أهواء أهل ، وهو الكلمة والكتابة

الشهوات في تأييد ما هم عليه من فاسد الأعمال . والظاهر أنّ كلا الأمرين قد ارتكبه اليهود في  
ناظرٌ ، 

فعلى الاحتمال الأول يَكون استعمال {عن} في قوله : {عن مواضعه } ، إلى غالب أحوالهم
مجازاً... وعلى الثاني يكون حقيقة إذ التحريف حينئذٍ نقل وإزالة. وقوله : {ويقولون } عطف على 

وهي ، { يحرّفون } ذكُر سوء أفعالهم وسوء أقوالهم
وذلك إظهار لتمسّكهم بدينهم ليزول طمع الرسول في ، والسلام : يقولون سمِعْنا دعوتَك وعصيناك

ولذلك لم يَـرَوا في قولهم هذا أذى للرسول فأعقبوه بقولهم له : { واسمع غير مسمع } إظهار ، 
للتأدب معه . ومعنى { اسمع غير 

، في أمر الإسلام : اسمع منّا
في معنى قول العرب : ( افعَلْ غيرَ مَأمُور ، أي غير مأمور بأن تسمع، المتبادر من قولهم : غير مُسمع

فلعلّ العرب كانوا يقولون : أسمَْعَه بمعنى سَبَّه . والحاصل أنّ ، اه : غير مُسْمَع مَكروهاً ) . وقيل معن
ولكنّهم ، هذه الكلمة كانت معروفة الإطلاق بين العرب في معنى الكرامة والتلطّف . إطلاقاً متعارفاً 

أي أن لا ، ها الوضعي
، يسمع صوتاً من متكلّم . لأن يصير أصمّ 

اسمع وانظرنا} فأزال لهم كلمة ( غير مسمع ) . ذلك قوله بعد : 
ويرُضوا أنفسهم بسوء نيتهم مع وقصدُهم من إيراد كلام ذي وجهين أن يرُضوا الرسول والمؤمنين

فلا يجدوا عليهم حجّة .، الرسول عليه السلام ويرضوا قومهم
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والمراعاة مفاعلة مستعملة في ، أي الرفق، وقولهم : { وراعنا } أتوا بلفظ ظاهره طلب المرُاعاة
زمه الرفقُ ذلك لأنّ الرعي من لوا، المبالغة في الرعي على وجه الكناية الشائعة التي ساوت الأصل

ودفع العادية عنه . وهم يريدون ب { راعنا } كلمة في العبرانية تدلّ ، وطلب الخصب له، بالمرعِيّ 
، على ما تدلّ عليه كلمة الرعونة في العَربية

ويدلّ ، عليه وسلم بضمير الجماعة، 
104 } : (

1يأيها الذين آمنوا لا تَقولوا راَعنا وقولوا انظرُْنا } ."

ف اللسان عن يقول ابن عاشور: " واللّي...يحتمل أن يكون حقيقة بمعنى تحريلي اللسان: ـ 4
طريق حرف من حروف الهجاء إلى طريق حرف آخر يقاربه لتعطي الكلمة في أذن السامع جرس  

وفي الحديث من قولهم في السلام على » راعنا«وهذا مثل ما حكى االله عنهم في قولهم ، كلمة أخرى
ه الإشمام وهذا اللّي يشاب» السِّلام بكسر السين عليك«أي الموت أو » السامُ عليكم«النبي : 

وقد تتغير الكلمات بالترقيق والتفخيم وباختلاف صفات ، والاختلاس ومنه إمالة الألف إلى الياء
الحروف . والظاهر أنّ الكتاب هو التوراة فلعلهم كانوا إذا قرؤوا بعض التوراة بالعربية نطقوا بحروف 

2قد كانت لهم مقدرة ومِراس في هذا ."و ، 

الانجيل عند ابن عاشور و ثالثا ـ ظروف تحريف التوراة
زَلْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَ : يقول االله تعالىـ ظروف تحريف التوراة:1 نوُرٌ يَحْكُمُ ﴿ إِنَّا أنَْـ

رَّبَّانيُِّونَ وَالأَْحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وكََانوُا بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَال
ا أنَْـزَلَ عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتـَرُوا بآَِياَتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَ 

] 44[المائدة:﴾ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 
ما تسنىّ لأهل الكتاب تحريف كتبهم إلاّ بعد أن أوكل إليهم حفظها وجعلوا عليها مستأمنين  

﴿ كما تنص عليه هذه الآية, في حين سلم القرآن من التحريف لتعهّد االله بحفظه. قال االله تعالى: 
د االله بحفظه لم يلحقه التّبديل.] . فبتعهّ 9[ الحجر : إناّ نحن نزّلنا الذكر وإنَّا له لحافظون ﴾

.76ـ 75, ص5, ج3التحرير والتنوير , مج-1
.291, ص3, ج3, مجالمصدر نفسه-2
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و قد تحدّث ابن عاشور بكثير من الإسهاب عن ظروف تحريف التوراة نتيجة النكبات التي 
التي كانت كفيلة بتلاشيها .و لحقت بني إسرائيل عبر التاريخ,

فقال عند تفسيره للآية: ﴿ فويل للذين يكتبون الكتب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند االله 
]:" وكأن هذه 79وا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ﴾ [ البقرة:ليشتر 

بيت المقدس في زمن بختنصر ثم الآية تشير إلى ما كان في بني إسرائيل من تلاشي التوراة بعد تخريب 
أمر بوضعها في في زمن طيطس القائد الروماني وذلك أن التوراة التي كتبها موسى عليه السلام قد 

تابوت العهد حسبما ذلك مذكور في سفر التثنية وكان هذا التابوت قد وضعه موسى في خيمة 
قبل المسيح أحرق الهيكل 588الاجتماع ثم وضعه سليمان في الهيكل فلما غزاهم بختنصر سنة 

رشليم قصرهم على والمدينة كلها بالنار وأخذ معظم اليهود فباعهم عبيداً في بلده وترك فئة قليلة بأو 
الغراسة والزراعة ثم ثاروا على بختنصر وقتلوا نائبه وهربوا إلى مصر ومعهم أرميا فخربت مملكة اليهود . 

تثنية وأمر موسى القوم بنشر التوراة لهم بعد  جعلت التوراة أمانة بأيدي اللاويين كما تضمنه سفر ال
كل سبع سنين تمضي وقال موسى ضعوا هذا الكتاب عند تابوت العهد ليكون هناك شاهداً عليكم 
لأني أعرف تمردكم وقد صرتم تقاومون ربكم وأنا حي فأحرى أن تفعلوا ذلك بعد موتي ولا يخفى أن 

صنام في عهد رحبعام بن سليمان ملك يهوذا وفي عهد اليهود قد نبذوا الديانة غير مرة وعبدوا الأ
يوربعام غلام سليمان ملك إسرائيل قبل تخريب بيت المقدس وذلك مؤذن بتناسي الدين ثم طرأ عليه 

للمسيح ثم في زمن أدريان 40التخريب المشهور ثم أعقبه التخريب الروماني في زمن طيطس سنة 
يث صيرها مزرعة وتفرق من أبقاه السيف من اليهود في الذي تم على يده تخريب بلد أورشليم بح

جهات العالم."
و عليه فمسألة خضوع التوراة للتحريف التي أثبتها القرآن الكريم مسألة يقرها أهل الكتاب 

ولهذا اتفق المحققون من العلماء الباحثين عن تاريخ الدين على أن التوراة قد ابن عاشور:أيضا, يقول
دخلها التحريف 

فأرادوا أن يجمعوها من متفرق أوراقهم وبقايا مكاتبهم. وقد قال : ( لنجرك ) أحد اللاهوتيين من 
قال علماء الإفرنج إن سفر التثنية كتبه يهودي كان مقيماً بمصر في عهد الملك يوشيا ملك اليهود و 

غيره: إن الكتب الخمسة التي هي مجموع التوراة قد دخل فيها تحريف كثير من علم صموئيل أو عزير 
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. ويذكر علماؤنا أن اليهود إنما قالوا عزير ابن االله لأنه ادعى أنه ظفر بالتوراة . وكل ذلك 1( عزرا )
من كتبهم في الإصحاح يدل على أن التوراة قد تلاشت وتمزقت والموجود في سفر الملوك الثاني 

2الحادي والعشرين

الكاهن أنه وجد سفر الشريعة في بيت الرب وسلمه الكاهن لكاتب الملك فلما قرأه الكاتب على 
كلام الشريعة المكتوب في السفر الملك مزق ثيابه وتاب من ارتداده عن الشريعة وأمر الكهنة بإقامة

الذي وجده حلقيا الكاهن في بيت الرب. فهذا دليل قوي على أن التوراة كانت مجهولة عندهم منذ 
3"زمان.

باروخ - أكبر ناقد للتوراة من علماء اليهود - صرح بهو تأكيدا لما ذكره ابن عاشور ما 
يقة منظمة سأبدأ بالأحكام المسبقة المتعلقة بمن : " لكي أسير في بحثي بطر الذي كتب يقول4سبينوزا

: " اسم حبر كبير من أحبار اليهود الذين كانوا في الأسر البابلي، واسمه في العبرانية  عزرا  بكسر عزراعند ابن عاشور-1
ويين، كان حافظا للتوراة. وقد تفضل عليه  كورش  ملك فارس فأطلقه من الأسر، العين المهملة بن  سرايا  من سبط اللا

=يم وجددواقبل المسيح، فكان عزرا زعيم أحبار اليهود الذين رجعوا بقومهم إلى أورشل451سنة 
، فكان اليهود يعظمون عزرا إلى حد أن أدعى عامتهم أن عزرا ابن االله، غلوا 2الهيكل وأعاد شريعة التوراة من حفظه=

التحرير والتنوير, ."منهم في تقديسه، والذين وصفوه بذلك جماعة من أحبار اليهود في المدينة، وتبعهم كثير من عامتهم
رسالة في اللاهوت و السياسة, ترجمة حسن حنفي, دار ,اسبينوزا/ 168ـ 167ص،10،ج6التحرير و التنوير، مج

.278ـ 276, ص1997, سنة4الطليعة, بيروت, ط
]. لشَّريِعَةِ فيِ بَـيْتِ الرَّ \فَـقَالَ حِلْقِيَّا الْكَاهِنُ الْعَظِيمُ لِشَافاَنَ الْكَاتِبِ: [قَدْ وَجَدْتُ سِفْرَ " )22سفر الملوك الثاني(-2 بِّ

وَجَاءَ شَافاَنُ الْكَاتِبُ إِلىَ الْمَلِكِ وَقاَلَ: [قَدْ أفَـْرغََ عَبِيدُكَ الْفِضَّةَ الْمَوْجُودَةَ فيِ الْبـَيْتِ 9وَسَلَّمَ حِلْقِيَّا السِّفْرَ لِشَافاَنَ فَـقَرَأهَُ. 
 .[ خْبـَرَ شَافاَنُ الْكَاتِبُ الْمَلِكَ: [قَدْ أعَْطاَنيِ حِلْقِيَّا الْكَاهِنُ سِفْراً]. وَأَ 10وَدَفَـعُوهَا إِلىَ يدَِ عَامِلِي الشُّغْلِ وكَُلاَءِ بَـيْتِ الرَّبِّ

عَ الْمَلِكُ كَلاَمَ سِفْرِ الشَّريِعَةِ مَزَّقَ ثيَِابهَُ. 11وَقَـرَأهَُ شَافاَنُ أمََامَ الْمَلِكِ.  بْنَ وَأمََرَ الْمَلِكُ حِلْقِيَّا الْكَاهِنَ وَأَخِيقَامَ 12فَـلَمَّا سمَِ
[اذْهَبُوا اسْألَُوا الرَّبَّ لأَجْلِي وَلأَجْلِ الشَّعْبِ وَلأَجْلِ كُلِّ 13شَافاَنَ وَعَكْبُورَ بْنَ مِيخَا وَشَافاَنَ الْكَاتِبَ وَعَسَاياَ عَبْدَ الْمَلِكِ: 

نَا مِنْ أَجْلِ أنََّ آباَءَناَ لمَْ \الرَّبِّ يَـهُوذَا مِنْ جِهَةِ كَلاَمِ هَذَا السِّفْرِ الَّذِي وُجِدَ. لأنََّهُ عَظِيمٌ هُوَ غَضَبُ  لَّذِي اشْتـَعَلَ عَلَيـْ
نَا".    يَسْمَعُوا لِكَلاَمِ هَذَا السِّفْرِ ليِـَعْمَلُوا حَسَبَ كُلِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيـْ

.578، 1, ج1مجالتحرير والتنوير -3
أكبر , يعد 16321677ي امستردام سنة هولندي, يهودي الديانة, ولد قفيلسوف: سبينوزااباروخ -4

مؤلفاته: الأخلاق, رسالة سياسية, رسالة في اصلاح العقل.( عبد الرحمان بدوي, ناقد للتوراة من علماء اليهود من 
).137- 136موسوعة الفلسفة, المصدر السابق, ص 
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سأبدأ أولا بمن قاموا بتدوين الأسفار الخمسة. لقد ظن الجميع تقريبا و قاموا بتدوين الكتب المقدسة .

لم يكن علمه و هو رجل كان فكره حرا إلى حد ما,و ابن عزرا ـلهذا السبب فان و من المارقين.
لم يجرؤ على الإفصاح عن رأيه صراحة- هو أول من تنبه إلى هذا الخطأ فيما أعلم -يستهان به 

إظهار الحق ناصعا. هذه هي و اكتفى بالإشارة إليه بألفاظ مبهمة. أما أنا فلن أخشى توضيحهاو 
«" التثنية " أقوال ابن عزرا في شرحه على 

كان الكنعاني على الأرض... سيوحي على جبل االله ...ها هو ذا و ... كتب موسى شريعته أيضا...
يثبت في الوقت ذاته و » حينئذ تعرف الحقيقة.و سريره, سرير من حديد,

إن ، و ؤلف الأسفار الخمسة بل إن مؤلفها شخص آخر عاش بعده بزمن طويلأن موسى ليس هو م
" إذا نظرنا الآن إلى ثم أورد عدة براهين على صحة رأيه ختمها بقوله:1موسى كتب سفرا مختلفا. "
إلى محتواها, رأينا بسهولة أن الذي كتبها مؤرخ واحد أراد أن يروي تاريخ و تسلسل هذه الأسفار كلها

اليهود ا

بعد أن و حدث بعد موت موسى خادم االله , أن قال االله ليشوع...الخ.و مباشرة إلى قصة يشوع :
تهى من قصة موت يشوع انتقل بنفس الطريقة الى تاريخ القضاة وربطها بنفس الطريقة بما سبق ان

وبعد أن مات يشوع طلب بنو إسرائيل من االله..الخ ثم ألحق سفر راعوت بوصفه تذييلا لسفر 
إذن فمجموع و 

الترتيب الذي تتعاقب به الروايات يدل على أن كاتبها مؤرخ واحد له غرض محدد... أما و وص,النص
، مع ذلك فاني أرتاب في أن يكون عزراو من هو هذاالمؤرخ ؟ فإني لا أستطيع أن أحدده بوضوح,

ذلك لأنه لما كان المؤرخ يمتد بروايته حتىو يقوم افتراضي هذا على أسباب وجيهة إلى حد بعيد.و 
يضيف أنه كان جالسا طيلة حياته على مائدة الملك ... فلا يمكن أن يكون الراوي و تحرير يواكين,

لكن الكتاب لا يذكر أحدا ازدهر في ذلك الوقت سوى شهادة الكتاب الوحيدة و سابقا على عزرا.
لمام بشريعة كان كاتبا ملمّا كل الاو عرضها ,و لعزرا, الذي عكف بحماس بالغ على دراسة شريعة االله

موسى,. وإذن فنحن لا نجد شخصا آخر سوى عزرا يمكن الاشتباه في أن يكون مؤلف هذه 

.266سبينوزا , رسالة في اللاهوت و السياسة, صا1_
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1الاسفار... "

هذه الحقيقة و و وخلاصة القول أم التوراة المعتمدة اليوم عند اليهود
عكوفهم منذ القرن الثامن عشر عند اللاهوت الغربيينقف عليها علماءو التي نبه اليه القرآن الكريم

.2

:الإنجيلظروف تحريف - 2
قد فصل فيه القول بحيث صار كاف ولا يحتاج ، و إذا كان هذا موقف ابن عاشور من التوراة

إلى بيان غيره. فما هو شأنه مع الإنجيل؟
دى حديثه عن الإنجيل إلى ما أصابه من تحريف, إلا في لم يتعرض المفسر ـ على حد علمي ـ ل

كلام عيسى إشارات عابرة كقوله عند انتقاده لسكوت الاناجيل عن مسألة كلام المسيح في المهد:"
وهو طيّ يتعجب منه ، 

بل إنه عند كلامه على ضلال النصارى في 3."ال غير مضبوطة
عقائدهم أرجع ذلك إلى سوء فهمهم لنصوص الانجيل عندما حرفوا معنانيها بصرف اللفظ إلى غير 

معناه لجهالتهم. 
منهم صاحب المنار يثبت في تفسيره خضوع الإنجيل و في حين نجد غيره من المفسرين

وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّا ح , كما قي قوله عند تفسير الاية:﴿يكشف عن ذلك بوضو و للتحريف,
لَى يَـوْمِ 

﴾[المائدة]"بين االله لنا أن النصارى نسوا حظا )14وا يَصْنـَعُونَ (الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُـنَبِّئـُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُ 
سبب ذلك أن المسيح عليه السلام لم يكتب ما ذكرهم به من المواعظو مما ذكّروا به كاليهود.

هم من و أمثلهم حواريه، و كان من اتبعوه من العوامو الإرشاد لعبادته.و تمجيدهو توحيد االلهو 
علم و و قد اشتد الو الصيادين,

كتبهم المقدسة أن كثيرا من الناس  و تحفظه, ويظهر من تاريخهمو تدون ما حفظوه من إنجيل المسيح
منهم من كتب في ذلك حتى أن الذين  و كانوا يبثون بين الناس في عصرهم تعاليم باطلة عن المسيح,

.278ـ 276اللاهوت و السياسة, صرسالة في1_
.الموسوعة العربية العالمية -2

.98, ص16, ج8التحرير و التنوير، مج3_
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ما و تواريخ الكنيسة.و 1ها الأناجيل كثيرون جدا كما صرحوا بذلك في كتبهم المقدسةكتبوا كتبا سمو 
هي و ظهرت هذه الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم الآن إلاّ بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح 

او ؤلفيهاالتاريخ, بل وقع الخلاف بينهم في مو متعارضة متناقضة مجهولة الأصل
"2.

التي جاء و وهذه شهادة للفيلسوف الروسي تولستوي يثبت فيها عدم صحة هذه الأناجيل,
فيها:

ى آلاف من و الزيادةو نتيجة سلسلة من أعمال الحذفو الطويلة
لا ينبغي و لى لسان الإنجيليين كما يزعمون.و الرجال,

تلامذة عيسى و للقارئ أن ينسى أن الأناجيل بشكلها الحاضر لا تتضمن البتة شهادة الحواريين
3أن القول بذلك من الخرافات التي لا تصبر على محك الانتقاد." و مباشرة

د ذكرالآب فاضل سيداروس اليسوعي أن هذه الأناجيل قد مرت بثلاث مراحل هي:و ق
ـ مرحلة يسوع الناصري.

ـ المرحلة الشفهية: تختلف الروايات فيها بحسب بيئة الرواة.
مرحلة تدوين الأناجيل الأربعة المعروفة .ـ المرحلة الكتابية:

المسيحي هو المرحلة الثالثة. إذ منها يمكن اعتمد عليه الإيمان و و أن ما اعترفت به الكنيسة
4الصعود الى المرحلة الثانية فالأولى.

بل كان الناس يتناقلون ، السبب في ذلك لان الإنجيل لم يكتب في حياة المسيح عليه السلامو 
إنجيل و م.70

ـ 95إنجيل يوحنا ظهر بينو م.90ـ 80إنجيل لوقا ظهر ما بين و م.90ـ 80: ظهر ما بينمتى

يلٍ آخَرَ -1 أنََّهُ ليَْسَ هُوَ آخَرَ، غَيـْرَ 7. إِنيِّ أتََـعَجَّبُ أنََّكُمْ تَـنْتَقِلُونَ هَكَذَا سَريِعاً عَنِ الَّذِي دَعَاكُمْ بنِِعْمَةِ الْمَسِيحِ إِلىَ إِنجِْ
يلَ الْمَسِيحِ. غلاطية: .7ـ 1:6يوُجَدُ قَـوْمٌ يُـزْعِجُونَكُمْ وَيرُيِدُونَ أنَْ يحَُوِّلُوا إِنجِْ

 - و بطلان غيرهاالأربعةبعد اعتناق قسطنطين النصرانية، و انعقاد مجمع نيقية الذي قضى بتبنى هذه الأناجيل.
، الأنبياء/ عبد الوهاب النجار، قصص 132-131نار، ج، ص/ مجلة الم288-287, ص6تفسير المنار, ج-2

.392, ص3دار إحياء التراث العربي, بيروت، ط 
.135مجلة المنار، الإنجيل الصحيح ،ج، ص ـ 3
.24, ص1990, تكوين الأناجيل, دار المشرق, بيروت ـ لبنان، طلآب فاضل سيداروس اليسوعياـ 4
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يرجح المؤرخون المختصون أن جميع هذه الأناجيل تعتمد على نسخة مفقودة آرمية يرمز و 1م.100
2. أما الأناجيل الموجودة الآن فقد كتبت جميعا باليونانية.Q(إليها بحرف( 

قدماء النصارى كافة وغير المحصورين من المتأخرين االله الهندي (أن و يذكر الشيخ رحمة
وأنه فقد بسبب تحريف الفرق ، متفقون على أن الإنجيل المنسوب إلى متى كان باللغة العبرانية

وأما نسخة إنجيل ، وبسبب الفتن العظيمة التي مرت على النصارى في القرون الثلاثة الأولى، النصرانية
، الآن باللغة العبرانية فهي مترجمة عن الترجمة اليونانية ولا يوجد عندهم سند هذه الترجمةمتى الموجودة

.ولا يعرفون اسم المترجم ولا أحواله
من ثم يستدل بما ذكره المحقق نورتن في كتابه الذي أثبت فيه تحريفات كثيرة وقعت في الأناجيل

ية ؛ لأن القدماء الذين أشاروا إلى هذا الأمر قولهم ذلك أنه يعتقد أن متى كتب إنجيله باللغة العبران
ولا يوجد عليها اعتراض ، فهذه الشهادة مقبولة، ولم يقل أحد من القدماء بخلافهم، واحد بالاتفاق

بل شهد القدماء على أن النسخة العبرانية لهذا الإنجيل كانت موجودة عند ، يحتاج إلى تحقيق
وهذه النسخة العبرانية كانت موجودة ومستعملة إلى عهد ، ودالنصارى الذين كانوا من قوم اليه

فهذا الموجود الآن من إنجيل متى هو ترجمة لم يعرف اسم مترجمها ولا بقية أحواله على وجه ، جيروم
ورأى أكثر أحوال المسيح عليه السلام ، ويقوي قول القدماء أن متى كان من الحواريين، التحقيق

لظهر من كلامه ولو في موضع واحد ، فلو كان هو مؤلف هذا الإنجيل، نيهوسمع أكثرها بأذ، بعينيه
ولعبر عن نفسه بصيغة المتكلم كما جرت به العادة سلفا ، من المواضع أنه يكتب الأحوال التي رآها

3فهذا الإنجيل المنسوب إلى متى ليس من تصنيفه قطعا...)، وخلفا

ارى أن بعض العلماء المتقدمين كانوا يشكون أما عن إنجيل مرقس فذكر نقلا عن علماء النص
كذلك الشأن بالنسبة لإنجيل ، و في الإصحاح السادس عشر الذي هو آخر إصحاحات هذا الإنجيل

لوقا الذي كانوا يشكون في الإصحاح الأول والثاني وبعض الفقرات من الإصحاح الثاني والعشرين 

. 31صالسابق، جعالمر ـ 1
تصار كلمة اخـQuelle)بمعنى الأصل (.
.174, ص2006, سنة2عباس محمود العقاد، عبقرية المسيح، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، طـ2
.429-423ص1المصدر السابق,ج, رحمة االله الهندي, إظهار الحقـ3
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1من هذا الإنجيل.

اك عدة أمور تدل على أنه ليس من تصنيف يوحنا الحواري أما بالنسبة لإنجيل يوحنا فهن
صاحب عيسى عليه السلام . منها :

أنه لا يظهر من أي موضع في هذا الإنجيل أن كاتبه كتب الحالات التي رآها بعينه أو 
بل تشهد عبارات هذا الإنجيل على أن كاتبه غير يوحنا الحواري ؛ فهو ، الحوادث التي وقعت بحضوره

24/ 21في ختام هذا الإنجيل يقول
شهادته حق) .

لكنه قال في حق نفسه ( نعلم) على صيغة ، فاستعمل الكاتب في حق يوحنا ضمائر الغائب
فثبت أن كاتبه غير يوحنا الحواري قطعا.، المتكلم

كذالك باقي الأناجيل ليس بمختص و نا الحواري,و عليه فإنكار نسبة هذا الإنجيل إلى يوح
بأهل الإسلام , فقد كان العالم الوثني سلسوس ينادي في القرن الميلادي الثاني أن النصارى بدلوا 

رئيس فرقة ماني  - أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات تبديلا غيرّ مضامينها .أن العالم فاستس 
ابع بأنه متأكد أن هذا العهد الجديد ما صنفه المسيح ولا كان يصيح في القرن الميلادي الر -كيز

وبذلك ، ونسبه إلى الحواريين ورفقائهم ليأخذ به الناس، بل صنفه رجل مجهول الاسم، الحواريون
2يكون قد آذى أتباع عيسى إيذاء بليغا ؛ لأنه ألف الكتب التي فيها الأغلاط والتناقضات.

.130, ص1المصدر نفسه, ج ـ 1
.133-132صدر السابق, ص, المرحمة االله الهندي2_
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هذا الفصل
لخصائص رسالته.و السلام, ففيه بيان لحقيقة المسيح عليه السلام,

شخصية المسيح عليه السّلام في القرآن الكريم:المبحث الأول
يقول االله تعالى:

) ذُرِّيَّةً بَـعْضُهَا 33وَآَلَ إِبْـرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنوُحًا 
) إِذْ قاَلَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً 34مِنْ بَـعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (

هَا قاَلَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتـُهَا أنُْـثَى وَاللَّهُ 35الْعَلِيمُ (فَـتـَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ  ) فَـلَمَّا وَضَعَتـْ
يْتُـهَا مَرْيمََ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّـتـَهَ  ا مِنَ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْـثَى وَإِنِّي سَمَّ

بَتـَهَا نَـبَاتاً حَسَنًا وكََفَّلَهَا زكََريَِّا كُلَّمَا دَخَلَ ) فَـت ـ36َالشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ ( قَبـَّلَهَا ربَُّـهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْـ
هَا زكََريَِّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قاَلَ ياَ مَرْيمَُ أنََّى لَكِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّ  هِ إِنَّ اللَّهَ عَلَيـْ

هُنَالِكَ دَعَا زكََريَِّا ربََّهُ قاَلَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طيَِّبَةً )37قُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (يَـرْزُ 
عَاءِ ( بيَِحْيَى ) فَـنَادَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ وَهُوَ قاَئِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكَ 38إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّ

) قاَلَ رَبِّ أنََّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ 39
لْ لِي آَيةًَ ) قاَلَ رَبِّ اجْعَ 40وَقَدْ بَـلَغَنِيَ الْكِبـَرُ وَامْرَأتَِي عَاقِرٌ قاَلَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ (

بْكَارِ (قاَلَ آَيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثةََ أيََّامٍ إِلاَّ رمَْزًا وَاذكُْرْ ربََّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ باِلْعَشِيِّ  ) 41وَالإِْ
) ياَ 42ى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (وَإِذْ قاَلَتِ الْمَلاَئِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَ 

) ذَلِكَ مِنْ أنَْـبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِليَْكَ وَمَا  43مَرْيَمُ اقـْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (
) إِذْ قاَلَتِ 44هِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُـلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أيَُّـهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْ 

نْـيَا الْمَلاَئِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّ
) قاَلَتْ رَبِّ 46وكََهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ (وَيكَُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ )45وَالآَْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبيِنَ (

ا يَـقُولُ أنََّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قاَلَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فإَِنَّمَ 
نْجِيلَ () وَيُـعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتـَّ 47لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ ( ) وَرَسُولاً إِلَى بنَِي 48وْراَةَ وَالإِْ

خُ فِيهِ فَـيَكُونُ إِسْرَائيِلَ أنَِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بآَِيةٍَ مِنْ ربَِّكُمْ أنَِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأَنَْـفُ 
رًا بإِِذْنِ اللَّهِ وَأبُْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأْبَْـرَ  صَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بإِِذْنِ اللَّهِ وَأنَُـبِّئُكُمْ بِمَا تأَْكُلُونَ وَمَا طيَـْ
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قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ مِنَ 49تَدَّخِرُونَ فِي بُـيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَةًَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( ) وَمُصَدِّ
) 50ذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بآَِيةٍَ مِنْ ربَِّكُمْ فاَتَّـقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (التـَّوْراَةِ وَلأُِحِلَّ لَكُمْ بَـعْضَ الَّ 

هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ 51إِنَّ اللَّهَ ربَِّي وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ( ) فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ
ربََّـنَا آَمَنَّا )52لَ الْحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللَّهِ آَمَنَّا باِللَّهِ وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ (أنَْصَارِي إِلَى اللَّهِ قاَ

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ( رُ الْمَاكِريِنَ 53بِمَا أنَْـزَلْتَ وَاتَّـبـَعْنَا الرَّسُولَ فاَكْتُبـْ ) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيـْ
ينَ ) إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى إِنِّي مُتـَوَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِ 54(

نَكُمْ فِيمَا كُنْ  تُمْ فِيهِ اتَّـبـَعُوكَ فَـوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ ثمَُّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فأََحْكُمُ بَـيـْ
نْـيَا وَالآَْخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ ناَصِريِنَ 55تَخْتَلِفُونَ ( بُـهُمْ عَذَاباً شَدِيدًا فِي الدُّ ) فأََمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فأَُعَذِّ

) 57الظَّالِمِينَ () وَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَـيـُوَفِّيهِمْ أُجُورهَُمْ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ 56(
لُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآْيَاَتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ( ) إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ 58ذَلِكَ نَـتـْ

) فَمَنْ 60() الْحَقُّ مِنْ ربَِّكَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَريِنَ 59مِنْ تُـرَابٍ ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ (
نَاءَناَ وَأبَْـنَاءكَُمْ وَنِسَاءَناَ وَنِ  سَاءكَُمْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَـقُلْ تَـعَالَوْا نَدعُْ أبَْـ

ا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ) إِنَّ هَذَ 61وَأنَْـفُسَنَا وَأنَْـفُسَكُمْ ثمَُّ نَـبْتَهِلْ فَـنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبيِنَ (
﴾ ) 62وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ (

[ آل عمران]

المطلب الأول: نسب المسيح عليه السّلام في القرآن الكريم 
ابه لأمه إلاّ ما انتسو ,ينسب المسيح عليه السلام في القرآن الكريم إلى أمه مريم بنت عمران

إِنَّمَا ﴿كلمته ألقاها إلى مريم العفيفة الطاهرة. قال تعالى:و رسولهو لأنه ولد لغير أب, فهو عبد االله
لأجل , ]171[النساء:الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ 

لسلام باسم أمه في أكثر من موضع في القرآن الكريم, وكذلك للردّ على النصارى هذا قرن اسمه عليه ا
لهذا السبب أورد القرآن الكريم و 1فابن الإنسان لا يكون إلهاً.الذين رفعوا من مقامه فادعوا إلوهيته

لى عفعرّ تهذا ما سنو قصة مريم مفصلة

.421, ص 2,ج 2التحرير والتنوير, مج1_
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.فيهابن عاشوررأي

شخصية مريم عند ابن عاشور:
يعرّف ابن عاشور بمريم فيقول: "... فمريم بنت عمران بن ماتان كذا سماه نسبها:ـ 1
، وأصله بالعبرانية عمرام بميم في آخره فهو أبو مريم، وصالحيهم، وكان من أحبار اليهود، المفسرون

والحق أنه من نسل هارون أخي موسى ، وهو خطأ، 1ودقال المفسّرون : هو من نسل سليمان بن دا
2... وفي كتب النصارى:أن اسمه ( يوهاقيم) فلعله كان له اسمان ومثله كثير."

و يقول في موضع آخر: " وليس في كتب النصارى ذكر لاسم أبي مريم أمِّ عيسى ولا لمولدها 
،  3قد حملت من غير زوج ." ، النجارولكنها تبتدئ فجأة بأنّ عذراء في بلد الناصرة مخطوبة ليوسف

كما يقول في موضع آخر: " وقد كانت مريم من ذرية هارون أخي موسى من سبط لاوي ففي إنجيل 
وإليصابات ، 4لوقا: كان كاهن اسمه زكرياء من فرقة أبيِّا وامرأتهُ من بنات هارون واسمها إليصابات

وضع آخر يردّه إلى سبط يهوذا فيقول: " وأما مريم في مو 5أي ابنة عمّها."، زوجة زكرياء نسيبة مريم
6أمه فهي مريم ابنة عمران بن ماثان من سبط يهوذا. "

ويخطّئ من قال من المفسرين أن مريم من نسل سليمان بن داوود, فيقول : " قال المفسرون: 
8والحق أنه من نسل هارون أخي موسى" ، وهو خطأ، 7هو من نسل سليمان بن داود

" فيقول:يحدّد ابن عاشور تاريخ مولد مريم بثلاث عشرة سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلاما:مولده
وأما مريم أمه فهي مريم ابنة عمران بن ماثان من سبط يهوذا ولدت عيسى وهي ابنة ثلاث عشرة 

, 4,مج1981، سنة1/ تفسير الرازي, دار الفكر، ط157، ص3، مج1978تفسير الطبري، دار الفكر، ط: سنة ـ1
.24, ص8ج

.231ص، 3، ج3التحرير و التنوير، مج2_
.243, ص3, ج3مج, التحرير و التنوير ـ 3
.)5: 1لوقا (ـ4
.96, ص16, ج8المصدر السابق ، مجابن عاشور, ـ 5
.96, ص16, ج8/ مج231، ص3، ج3المصدر السابق مجابن عاشور, ـ6

.595، ص1، ج1مجالمصدر السابق, 
.157ص، 3، مج1978الطبري، دار الفكر، ط: سنة تفسيرـ7
.96, ص16, ج8/ مج231، ص3، ج3التحرير و التنوير، مجـ8
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1.
قد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل .وليس في القرآن و قال غيره كانت بنت عشرين و 

.2لما يدل على شيء من هذه الأحوا

ة تعالى, وكان مثل هذا النذر في جنس الذكور شائعا في بني إسرائيل لذلك نشأت في بيت المقدس فئ
هذا ما قصدته امرأة عمران و الذين نذرهم أهلهم لخدمة بيت المقدس,3تسمى بالنذريين.

﴾رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً ﴿بقولها:
وإطلاق المحرّر على هذا المعنى إطلاق تشريف لأنهّ لما خلص لخدمة بيت يقول ابن عاشور: "

4دنيا وقيودها إلى حرية عبادة االله تعالى." المقدس فكأنهّ حُرر من أسر ال

رَبِّ ﴿فلما وضعتها وانكشف أن المولود لها على خلاف ما كانت ترتقّب قالت متحصرة:
يْتـُهَا مَرْيَمَ وَ  عِيذُهَا إِنِّي أُ إِنِّي وَضَعْتـُهَا أنُْـثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُْـثَى وَإِنِّي سَمَّ

﴾بِكَ وَذُرِّيَّـتـَهَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ 
 ،

قوله تعالى:و ، ومحاولتها مغالطة نفسها في الإذعان لهذا الحكم
والمقصود منه " أنّ ، هومن كلام االله تعالى وليس من كلامها المحكي﴾لَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَاللَّهُ أَعْ ﴿

فالكلام إعلام لأهل ، ، اللَّه أعلم منها بنفاسة ما وضعت
وَليَْسَ ﴿قوله: و وتعليم بأنّ من فوّض أمره إلى االله لا ينبغي أن يتعقّب تدبيره ."، القرآن بتغليطها
يعني : وليس الذكر الذي رغبتْ فيه بمساوٍ للأنثى التي أعطيتْها لو كانت تعلم ﴾الذَّكَرُ كَالأْنُْـثَى

5علوّ شأن هاته الأنثى."

هذا الاسم عند ابن عاشور عبراني ولا معنى له في العربية غير و سمتها أمها مريمتسميتها:ـ 2

.595، ص1, ج1, مجالتحرير و التنوير1_
.202, ص21, ج11تفسير الرازي , مجـ2
.22, ص1992, النصرانية, دار الاعتصام, القاهرة, ط سنةمصطفى شاهينـ 3
.232, ص3، ج3, مجـابن عاشور المصدر السابق4

_ . 233ص, 3, ج3, مجالمصدر نفسه5
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عاملوه معاملة الصفة في معنى المرأة المتباعدة عن مشاهدة النساء لأن العلمية, إلا أن العرب المتنصرة

مريمٌ أي معرضة عن صفات النساء" ثم يذكر قول الزمخشري أن مريم في لغة العبرانيين معناها العابدة 
.1

يعلل سبب هذه التسمية فيقول:ثم 
2وخَوّلها أنّ أباها سمَِيُّ أبي مريم أخت موسى ."، إسرائيل وهي مريم أختُ موسى وهارون

إلى زكريا يذكر ابن عاشور أن عمران والد مريم مات قبل ولادة ابنته, فأوحى االلهكفالتها:ـ  3
السلام بكفالتها وأن يقيمها في بيته المقدس, ولم يكن ذلك مباحا للنساء قبلها, وهذا من معاني عليه

بَتـَهَا نَـبَاتاً حَسَنًا وكََفَّلَهَا زكََريَِّا﴿في قوله تعالى: لمريمالإلهيالقبول فَـتـَقَبـَّلَهَا ربَُّـهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْـ
هَا زكََريَِّ  ا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قاَلَ ياَ مَرْيَمُ أنََّى لَكِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيـْ

) ﴾37اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (
زاد في فضلها " لأنّ أبا التربية يكسب خلقه وصلاحه هذا مماّو تولي زكريا شؤون مريم,

3باّه."مُر 

جاءته النبوءة ، زكريا عنده " كاهن إسرائيلي من بني أبيا بن باكر بن بنيامين من كهنة اليهودو 
هذا موا و وكانت امرأته نسيبة مريم."في كبره ... وكان متزوجا امرأة من ذرية هارون اسمها اليصابات,

, ولأجله يرد ابن عاشور الأقوال التي ذك4فق لما جاء في إنجيل لوقا
كذلك التي نسبت مريم إلى ذرية و ,5أو من قرابة أمها."، 

سليمان.
وقد انتقلت كفالة مريم إلى زكريا بعد تنازع أحبار بني إسرائيل عليها كل يريد ضمها إليه, لما 

حتى اقترعوا عليها بأ، لأبيها من مكانة عندهم

.356، ص1ج/ تفسير الزمخشري,244، ص3, ج3مج, التحرير والتنويرـ1
.243, 234, ص3, ج3,مجتفسهالمصدر ـابن عاشور، 2

.235، ص3, ج3, مجالمصدر نفسه3_
.)5: 1لوقا( 4_

.235, ص3, ج3, مجالسابقالمصدر ـ ابن عاشور,5
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1ملهمة لهم.

فكانت تتعبد فيه ، 2: أقام زكريا عليه السلام مريم النذيرة في محراب بيت المقدسنشأتهاـ 4
فنشأتبعيدة عن مخالطة الرجال ولا تفارقه إلا لضرورة, ولم يكن لأحد أن يدخل عليها إلاّ زكريا,

خصّها قدو حيث العناية الإلهية تحرسها.، ة عفاف وطهر في تلك الرحاب الطاهرةنشأعليها السلام
هَا زكََريَِّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قاَلَ ﴿االله تعالى ببعض الكرامات, قال تعالى: كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيـْ

) ﴾ [آل 37إِنَّ اللَّهَ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (ياَ مَرْيمَُ أنََّى لَكِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 
عمران]

هَا زكََريَِّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً ﴾ ﴿يقول ابن عاشور: " دلّ قوله كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيـْ
ه لها وكانت تتعبد بمكان تتخذ، أي فكانت مريم ملازمة لخدمة بيت المقدس، على كلام محذوف

قيل عنبا وكان زكريا يتعهد تعبدها فيرى كرامة لها أن عندها ثمارا في غير وقت وجود صنفها...، محرابا
﴿ ياَ مَرْيمَُ الباب عليها مغلقة والرزق عندها ولغير أوانه,فيسألهافيتعجب لحالها3في فصل الشتاء."
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغيَْرِ هُوَ ﴿أنََّى لَكِ هَذَا ﴾

﴾حِسَابٍ 
بعد أن تحدث القرآن الكريم عن الحياة الكريمة لمريم والرعاية الإلهية لها بشرى الملائكة: ـ 5

قال التفضيل لها على نساء العالمين.و الطهارةو جاء الحديث عن بشرى الملائكة لها بالاصطفاء
وَإِذْ قاَلَتِ الْمَلاَئِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿:تعالى

) ﴾43) ياَ مَرْيمَُ اقـْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (42(
وهو جعلها صطفاء الأول اصطفاء ذاتييقول ابن عاشور: " تكرّر فعل { اصطفاك }لأنّ الا

والثاني بمعنى التفضيل على الغير . فلذلك لم يُـعَدّ الأول إلى متعلّق . وعدُيّ الثاني . ، منزّهة زكية
, وللمفسرين في معنى الاصطفاء والتطهير 4أو نساء سائر الأزمنة ."، 

.236ـ 235، ص3, ج3, مجالتحرير والتنويربن عاشور,اـ1
, المصدر نفسهوهو بناء يتخذه أحد ليخلو فيه بتعبده وصلاته، وأكثر ما يتخذ في علو يرتقي إليه بسلم أو درج ( ـ2

.)237، ص3, ج3مج
.236ـ 237, ص3, ج3, مجـ المصدر نفسه3

.39, ص2/ تفسير ابن كثير، مج241, ص3, ج3, مجالمصدر نفسه4_
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1أقوال عدة ذكرها الرازي .

وَإِذْ قاَلَتِ ﴿:بقوله تعالىيستدلو يرى ابن عاشور أن مريم كانت نبية,:تهاءنبو ـ 6
) ياَ مَرْيَمُ اقـْنتُِي 42الْمَلاَئِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (

ويقول: " تكليم الملائكة والاصطفاء يدلان على ﴾)43عَ الرَّاكِعِينَ (لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَ 
2.

عن المانعين لنبوة النساء: لدى كلامه , وكذلك ابن حزم الذي يقول 3هذا رأي القرطبي أيضاو 
" ﴿وما ك بقول االله تعالى " ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلاً إلا أن بعضهم نازع في ذل

وهذا أمر لا ينازعون فيه ولم يدع أحد أن االله تعالى أرسل أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم﴾
امرأة وإنما الكلام في النبوة دون الرسالة فوجب طلب الحق في ذلك بأن ينظر في معنى لفظة النبوة في 
اللفظة مأخوذة من الأنباء وهو الإعلام فمن أعلمه 

ثم يستدل .4االله عز وجل بما يكون قبل أن يكون أو أوحي إليه منبئا له بأمر ما فهو نبي بلا شك"
بما جاء في القرآن بأن االله عز وجل أرسل ملائكة إلى نساء فأخبروهن بوحي حق من االله تعالى  

مخاطبتها بقوله: " إنما أنا رسول ربك لأهب لك و هما السلامكمجيء جبريل إلى مريم أم عيسى علي
غلاما زكيا " فهذه نبوة صحيحة بوحي صحيح ورسالة من االله تعالى إليها وكان زكريا عليه السلام 
يجد عندها من االله تعالى رزقا واردا تمنى من أجله ولدا فاضلا ووجدنا االله تعالى قد قال وقد ذكر من 

أؤلئك الذين أنعم لسلام في سورة كهعيص ذكر مريم في جملتهم ثم قال عز وجل ﴿ الأنبياء عليهم ا
﴾ وهذا هو عموم لها معهم لا يجوز االله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح

.5تخصيصها من جملتهم وليس قوله عز وجل وأمه صديقة بمانع من أن تكون نبية
وأن ، وأما جمهور أهل السنة كما حكاه 

﴿مَا النبوة مختصة بالرجال, وليس في النساء نبية فيكون أعلى مقامات مريم كما قال االله تعالى: 

.47,ص8ج , 4تفسير الرازي, مج 1_
.284، 281, ص3, ج3مجالتحرير والتنوير،,ابن عاشور2_

.83، ص 4, ج1967, سنة3ب العربي, طالقرطبي, الجامع لأحكام القرآن, دار الكتاـ 3
.17, ص5, ج3و النحل, دار المعرفة, بيروت ـ لبنان, مجالأهواءابن حزم, الفصل في الملل و ـ4
.18-17, صنفسهالمصدر ـ ابن حزم,5
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يقَةٌ ﴾  ]75[المائدة:الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِّ
.1ممن يكون بعدهاو على هذا لا يمتنع أن تكون أفضل الصدّيقات ممن كان قبلهاف

قال : "لم يقع و وقد ذكر الإمام البوطي الصفات الضرورية للأنبياء فكانت الصفة الأولى الذكورة.
2خلاف عند جمهور المسلمين في اشتراط هذه الصفة. "

إن ما سبق عرضه في سيرة مريم هي أهم المحطات ا

عند ابن عاشورأسم المسيح : المطلب الثاني
لاَئِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُـبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ : ﴿ إِذْ قاَلَتِ الْمَ يقول االله تعالى

نْـيَا وَالآَْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبيِنَ ( ) وَيكَُلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وكََهْلاً 45عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ وَجِيهًا فِي الدُّ
[آل عمران])﴾46وَمِنَ الصَّالِحِينَ (

عيسى, ولقبه المسيح, وكنيته ابن مريم, وصفته: عبد االله ورسوله اسم ابن مريم في القرآن الكريم
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يقول ابن عاشور: " وقوله: {اسمه المسيح عيسى ابن مريم} عبر 

ما اللقب والعلم فظاهر. فأ3عن العَلَم واللقَب والوصف بالاسم . لأنّ لثلاثتها أثراً في تمييز المسمّى.
وأما الوصف المفيد للنسب فلأنّ السامعين تعارفوا ذكر اسم الأب في ذكر الأعلام للتمييز وهو 

وتذكر الأمّ في النسب إما للجهل بالأب كقول بعضهم : زياد بن سمُيَةَ قبل أن يُـلْحق بأبي ، المتعارف
وهو ، مفخراً عظيماً كقولهم : عَمْرو ابن هندوإما لأنّ لأمّه ، سفيان في زمن معاويةَ بن أبي سفيان

.4عمرو بن المنذر ملكُ العرب"

لعل تكملته تناسب ما ذكره صاحب الكشاف في قوله: " فإن قلت : لم قيل : عيسى ابن مريم و 

.661-660, ص1983, سنة1ابن كثير, قصص الأنبياء، دار الفكر, بيروت, طـ 1
.166البوطي ، كبرى اليقينيات الكونية، ص 2_

.38, ص 3/ تفسير الألوسي, ج 277, ص 1تفسيرالكشاف، ج ـ3
.246, ص 3ج 3التحرير والتنوير, مجـ 4
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فأعلمت بنسبته إليها أنه يولد ، لأنّ الأبناء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهاتوالخطاب لمريم؟ قلت : 
.1وبذلك فضلت واصطفيت على نساء العالمين"، من غير أب فلا ينسب إلاّ إلى أمه

أما 2.معناه بالعبرية السيد أو المباركو ,و كلمة عيسى عنده اسم معرب من يشوع أو يسوع
بمعنى الوصف . ونقلت إلى العربية علماً بالغلبة على عيسى ... وأصلها المسيح فهو" كلمة عبرانية 

مَسِّيِّح بميم مفتوحة ثم سين مهملة مكسورة مشدّدة ثم ياء مثنّاة مكسورة مشدّدة ثم حاء مهملة 
ساكنة ونطق به بعض العرب بوزن سِكِّين . ومعنى مسيح ممسوح بدهن المسَْحة وهو الزيت المعطرّ 

، موسى أن يتّخذه ليسكبه على رأس أخيه هارون حينما جعله كاهناً لبني إسرائيلالذي أمر االله
فصار المسيح 

من كتب العهد القديم قال داود للذي أتاه 3عندهم بمعنى الملَِك : ففي أول سفر صمويل الثاني 
.» كيف لم تخف أن تمدّ يدك لتهلك مسيح الرب«اول الملك المعروف عند العرب بطالوت بتاج ش

شتهر 
قد و يؤكد صاحب المنار هذه الاحتمالات بقوله: "و 4فلذلك سمي به في القرآن ." ، بعد ذلك

و اشتهر أن أنبياءهم بشّروهم بمسيح يظهر فيهم
ا هو الذي بشّر به قالو و سمي بالمسيح آمن به قومو السّلطان في الأرض فلما ظهر عيسى عليه السلام

5أنه لابد أن يظهر فيهم ملك."و لا يزال سائر اليهود يعتقدون أن البشارة لماّ يأت تأويلها,، و الأنبياء

و يوافق ما ذهب إليه ابن عاشور ما جاء في قاموس الكتاب المقدس: " المسيح في الكتاب 
أول ما ذكر ذلك كان و الى,المقدس يراد به صب الزيت أوالدهن على الشيء لتكريسه لخدمته تع

.277, ص 1الكشاف، ج تفسيرـ1
.594, ص1, ج1ير, مجالتحرير والتنو ـ2

.)14- 1صمويل الثاني (3_
305, ص3/ تفسير المنار، ج246ـ 245, ص3, ج3التحرير والتنوير, مجـ4

.233, ص 11الكاملة، مج
القلم( ردا/ حسن ظاظا، الفكر الديني اليهودي,859/ قاموس الكتاب المقدس, ص305, ص3تفسير المنار، جـ5

.100ـ 99ص 1999, سنة4دار الشامية( بيروت)., ط–دمشق) 
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أوصت الشريعة و ,1مسحه للربو عندما أقام يعقوب الحجر الذي كان قد وضعه تحت رأسه عمودا
يظل هذا و ,2أمرت أن يركب لذلك دهن مقدس.و أواني مقدسةو أماكنو الموسوية بمسح أشخاص

4الأنبياءو 3، و الدهن حكرا على هذا الغرض

يعلل النصارى وجه تسمية عيسى عليه السلام ( و لأجل ذلك كانوا يسمون مسحاء.و 5الملوكو 
.6الفداء" و مكرز للخدمةو 

فقيل: لأنه جوه لتفسير لفظ المسيح بناء على أنه مشتق من المسح, و و قد ذكر المفسرون عدة
، وقيل : لأنه كان يمسح عين الأكمه فيبصر، وروي ذلك عن الحسن وابن جبير، مسح البركة واليمن

ورواه عطاء والضحاك ، وقيل : لأنه كان لا يمسح ذا عاهة بيده إلا برىء، وروي ذلك عن الكلبي
وقيل ، اء تتمسح بهوقال الجبائي : لأنه كان يمسح بدهن زيت بورك فيه وكانت الأنبي، عن ابن عباس

وقيل : لأنه حين مسح ، : لأن جبريل مسحه بجناحيه وقت الولادة ليكون عوذة من الشيطان الرجيم
االله تعالى ظهر آدم عليه السلام فاستخرج منه ذرات ذريته لم يرده إلى مقامه كما فعل بباقي الذرات 

قال الزمخشري: و 7ح أي الممسوح. بل حفظه عنده حتى ألقاه إلى مريم فكان قد بقي عليه اسم المسي
ومعناه ، وأصله مشيحاً بالعبرانية، كالصدّيق والفاروق،  " { المسيح } لقب من الألقاب المشرفة

. 8]"31مريم: ﴿وجعلني مُبَاركَاً أيَْـنَمَا كُنتُ ﴾ [كقوله : ،  المبارك

عند ابن عاشورميلاد المسيح عليه السلام:المطلب الثالث
لى:يقول االله تعا

.)8: 28التكوين (ـ1
59/ الآب توماس ميشال اليسوعي, ص 859" قاموس الكتاب المقدس, ص 25ـ 23: 30الخروجـ2

.)41: 28الخروج( 3_
.)22: 16(الأولالأخبار 4_
.)14ـ 1صمويل الثاني( 5_

.859قدس, صقاموس الكتاب المـ6
.43, ص 2/ تفسير ابن كثير, ج 54ص 8, ج4/ تفسير الرازي, مج 161, ص 3تفسير الألوسي ,ج ـ 7
.3, ص 3/ تفسير الألوسي ,ج 363, ص1تفسير الكشاف, ج ـ 8
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) فاَتَّخَذَتْ مِنْ دُونهِِمْ 16﴿ 
كُنْتَ ) قاَلَتْ إِنِّي أَعُوذُ باِلرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ  17

) قاَلَتْ أنََّى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ 1819
لنَّاسِ وَرحَْمَةً ) قاَلَ كَذَلِكِ قاَلَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلنَِجْعَلَهُ آَيةًَ لِ 20

) فأََجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذعِْ 2122
تِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ ) فَـنَادَاهَا مِنْ تَحْ 23

) فَكُلِي 2425
نًا فإَِمَّا تَـرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَـقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ للِرَّ  حْمَنِ صَوْمًا فَـلَنْ أُكَلِّمَ الْيـَوْمَ وَاشْرَبِي وَقَـرِّي عَيـْ

) ياَ أُخْتَ هَارُونَ مَا  2627
هِ قاَلُوا كَيْفَ نكَُلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ ) فأََشَارَتْ إِليَْ 28

) وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنْتُ 2930
3132 (

) ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَـوْلَ الْحَقِّ 33
لَدٍ سُبْحَانهَُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فإَِنَّمَا يَـقُولُ لَهُ كُنْ ) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَـتَّخِذَ مِنْ وَ 34الَّذِي فِيهِ يَمْتـَرُونَ (

) فاَخْتـَلَفَ الأَْحْزَابُ مِنْ 36) وَإِنَّ اللَّهَ ربَِّي وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (35فَـيَكُونُ (
مريم]﴾[) 37مٍ (بَـيْنِهِمْ فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَـوْمٍ عَظِي

بسطت في سورة مريم بدءا من ظروف و قد وردت القصة في سورة آل عمران مجملة,و عليه السلام.
ما تخلّل ذلك من أحداث.و فرجوعها إلى قومها,، الحمل, فالوضع

تَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً ﴿يقول االله تعالى:الميلاد:ظروف - أولا وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيمََ إِذِ انْـ
1617(﴾

و تصف حال مريمفهذه الآيات
ويرى في عدم تعيين القرآن الكريم ,1بعض أغراضها, قال ابن عاشور:" قيل لتغتسل أو لتمتشط."

, ص 21, ج11تفسير الرازي, مج/71، ص4/ تفسير الزمخشري, ج 80, ص16, ج8, مج ـ التحرير و التنوير1
197.
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من القصة. وأما التص
إذ كان حمل مريم بعيسى في مكان من جهة مشرق الشمس. كما قال ابن عباس:"إني لأعلم خلق 

أي أن ذلك 1االله لأي شيء اتخّذت النصارى الشرقَ قبلة لقوله تعالى: { مكاناً شرقِيّاً } "
.2ر من االله تعالى"الاستقبال ليس بأم

تمثل الملك: ـ 1
ولو بدا ، ان: " إنما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر منهيحأبوتام الخلقة. قال 

إنيِّ ﴿لما رأته انزعجت, فقالت : ف3لها في الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر على استماع كلامه."
بادرته بالتعوذ ، ﴾أعوذُ بالرحمن مِنكَ إن كُنتَ تقِيَّاً 

منه قبل أن يكلمها مبادرة بالإنكار على ما توهمته من قصده الذي هو المتبادر من أمثاله في مثل 
ير{ إن كُنتَ تَقيّاً } بصيغة الشرط المؤذن بالشك في تقواه قصد تلك الحالة ... ومجيء هذا التذك

وكذلك اجتلاب فعل الكون الدال على كون التّقوى مستقرة فيه . وهذا أبلغ وعظٍ ، لتهييج خشيته
.4وتذكيرٍ وحثّ على العمل بتقواه ."

باالله منه, رد و بعد أن استنكرت مريم قدوم هذا الإنسان عليهاالبشرى بالولد: ـ 2
﴿عليها معرفّا بذاته والمهمة التي جاء لأجلها, فقال: 

﴿ثم بدأ الحوار بينهما .﴾)19(
)21(لِكِ قاَلَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلنَِجْعَلَهُ آَيةًَ لِلنَّاسِ وَرحَْمَةً مِ ) قاَلَ كَذَ 20(

﴾
، صرفه عما جاء لأجلهإنما قصدت مريم من هذا الحوار كما ذكر ابن عاشور: "و 

... ومعنى المحاورة أن ذلك يجرّ لها ضراًّ عظيماً 

.162, ص 18تفسير الطبري، جـ1
.80ص, 16, ج8, مجابن عاشور، المصدر السابقـ 2
.247، ص7ج, 2005دار الفكر, بيروت, ط سنةان، البحر المحيط، يحأبوـ 3
.81ـ 80, ص16, ج8, مج ابن عاشور، التحرير والتنويرـ 4
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فكيف يتلقى الناس منها الإتيان بولد من غير أب معروف. فهي1
,  2و 

فلا ترضى بأن ، " نفي لأن تكون بغياً من قبل تلك الساعة﴾كُ بغَِياً ولمَْ أ﴿كما أن في قولها: 
والمعنى : ، ترمى بالبغاء بعد ذلك . فالكلام كناية عن التنزه عن الوصم بالبغاء بقاعدة الاستصحاب

.3ما كنت بغيّاً فيما مضى أفأعدّ بغياً فيما يستقبل "

﴾أَنىَّ يَكُونُ ليِ وَلَدٌ ولمََْ يمَْسَسْنيِ بَشَرٌ قاَلَتْ رَبِّ ﴿وقد جاء كلامها في سورة آل عمران: 
للإنكار والتعجّب ولذلك ﴾أنى يكون لي ولد ﴿قال عنه ابن عاشور: " والاستفهام في قولها و 

والثاني إذا قضى أمراً إلخ لرفع ، أجيب جوابين أحدهما كذلك االله يخلق ما يشاء فهو لرفع إنكارها
.4تعجّبها " 

قاَلَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فإَِنَّمَا ﴿لملََك في سورة آل عمرانوان جواب ا
كَذَلِكِ قاَلَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلنَِجْعَلَهُ آَيةًَ ﴿في سورة مريم و﴾)47يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ (

نظير قوله في قصة زكرياء : ﴿ ، ومعناه: " أن الأمر كما قلت﴾لِلنَّاسِ وَرحَْمَةً مِنَّا وكََانَ أَ 
كذلك قال ربك هو علي هين ﴾ وهو عدول عن إبطال مرادها من المراجعة إلى بيان هون هذا 
الخلق في جانب القدرة على طريقة الأسلوب الحكيم. وفي قوله { هو علي هين } توجيه بأن ما 

قولها وطعنهم في عرضها ليس بأمر عظيم في جانب ما أراد االله من هدي اشتكته من توقع ضدّ 
الناس لرسالة عيسى عليه السلام بأن االله تعالى لا يصرفه عن إنفاذ مراده ما عسى أن يعرض من ضر 

لأنّ مراعاة المصالح العامة تقدم على مراعاة المصالح الخاصة. فضمير {هو ، في ذلك لبعض عبيده
علي هين} عائ

5أكُ بغَِياً} . فبين جواب الملك إياها وبين جواب االله زكرياء اختلاف في المعنى"

هذا و ﴿ وكان أمراً مقضياً ﴾انتهت المحاورة بين مريم والملك بحملها, قال تعالى: الحمل: ـ 3

.وهو يوسف النجار بحسب رواية الإنجيل ـ1
.82, ص16, ج8, مج ر والتنويرـ ابن عاشور، التحري2
.82, ص16, ج8, مج ـ المصدر نفسه3
.248، ص3، ج3مج،نفسهالمصدر ـ 4
.83, ص16, ج8, مج التحرير و التنوير-5
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د ابن عاشور: " قطع للمراجعة وإنباء بأن التخليق قد حصل في رحمها . الفاء للتفريع يعني عن
.1أي فحملت بالغلام في فور تلك المراجعة"والتعقيب

﴿ما جاء في القرآن الكريم بيان إلاّ قوله تعالى:و قد اختلف المفسرون في كيفية حملهاو هذا
], أو 91[الأنبياء:ا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْـنـَهَا آَيةًَ لِلْعَالَمِينَ ﴾وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَ 

وَمَرْيَمَ ابْـنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ ربَِّـهَا ﴿قوله:
[ التحريم] فقال ابن عاشور: " النفخ: حقيقته إخراج هواء الفم ﴾) 12تِينَ (وكَُتُبِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانِ 

بتضييق الشفتين. وأطلق هنا تمثيلاً لإلقاء روح التكوين للنسل في رحم المرأة دفعة واحدة بدون 
كالفم. 

ولذلك قيل { ، والظرفية المفادة ب ( في ) كونُ مريم ظرفاً لحلول الروح المنفوخ فيها إذ كانت وعاءه
كأنه ،  فيها } ولم يقل ( فيه ) للإشارة إلى أن الحمل الذي كُوّن في رحمها حمل من غير الطريق المعتاد

العادة تقوى دلالته بمقدار ما قيل : فنفخنا في بطنها . وذلك أعرق في مخالفة العادة لأن خرق 
.2يضمحل فيه من الوسائل المعتادة." 

و لم يشتغل المفسر بسرد الروايات التي قيلت في بيان كيفية النفخ كما فعل غيره, فقد ذكر 
الرازي أن المفسرين اختلفوا في كيفية ذلك النفخ, فقال وهب إن جبريل نفخ في جيبها حتى وصلت 

أخذ بكمها فنفخ في جنب درعها فدخلت النفخة صدرها فحملت قال السديو إلى الرحم,
فقالت ، 

﴿مُصَدّقاً بِكَلِمَةٍ مّنَ االله امرأة زكريا إني وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك فذلك قوله تعالى: 
قال غيره نفخ في ذيلها فوصلت إلى الفرج, أو أن النفخة كانت في فيها و ] ,39مران : [ آل ع﴾

وكان أمراً ، إذ عرفت هذا ظهر أن في الكلام حذفاً وهو، فوصلت إلى بطنها فحملت في الحال
.3فنفخ فيها فحملته ، مقضياً 

ن أن يحدد المدة كما دو أما مدة الحمل فعند ابن عاشور أن مريم ولدت بعد انتهاء مدة الحمل
فالفاء في قوله : ﴿ فأََجَاءَها المخََاضُ "يقول:﴿ فأََجَاءَها المَخَاضُ ﴾ :قوله تعالىففي , فعل غيره

.84, ص16, ج8, مج المصدر نفسه-1
.138, ص17, ج8, مج المصدر نفسه-2
.356ص , 4/ المحرر الوجيز,ج 202, ص 21, ج11تفسير الرازي ,مج ـ3



فيهاورأي ابن عاشورالنصرانية الحقةّ في القرآن الكريم.................................................:الفصل الرابع

-150 -

لم و ,1أي جاءها المخاض بعد تمام مدة الحمل, قيل بعد ثمانية أشهر من حملها"، ﴾ للتعقيب العُرفي
يعلق على هذا القول.

المفسرين: " اختلفوا في مدة حملها على وجوه : الأول : قول منغيره قال الرازي نقلا عنو 

ولم يعش مولود وضع لثمانية إلا عيسى ابن مريم عليه ، ت ثمانية أشهر

: وهو قول في ساعة ووضعته في ساعة . السادس. الخامس : ثلاث ساعات حملته في ساعة وصور 
عنهما أيضاً كانت مدة الحمل ساعة واحدة ويمكن الاستدلال عليه من وجهين ابن عباس رضي االله 

:

] ﴿ فأََجَاءهَا المخاض ﴾ 22: قوله تعالى : ﴿ فَحَمَلَتْهُ فانتبذت بهِِ ﴾ [ مريم الأول:
] والفاء للتعقيب فدلت هذه الفاءات على أن  24﴿ فَـنَادَاهَا مِن تحَْتِهَا ﴾ [ مريم : ، ]23مريم : [
ل واحد من هذه الأحوال حصل عقيب الآخر من غير فصل وذلك يوجب كون مدة الحمل ساعة ك

سى عِندَ االله كَمَثَلِ ءادَمَ خَلَقَهُ مِن تُـراَبٍ إِنَّ مَثَلَ عي﴿أن االله تعالى قال في وصفه : الثاني:
] فثبت أن عيسى عليه السلام كما قال االله تعالى له : { 59[آل عمران: ﴾ثمَُّ قاَلَ لهَُ كُن فَـيَكُونُ 

وإنما تعقل تلك المدة في حق من يتولد من النطفة كُنْ فَـيَكُونُ } وهذا مما لا يتصور فيه مدة الحمل
 ".2.

ة القول كما ذكر سيد قطب إن السياق القرآني لم يذكر كيفية حمله, ولا مدته ولا  وخلاص
كونه حملا عادياً كما تحمل النساء وتكون النفخة قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة فإذا هي علقة 
فمضغة فعظام ثم تكسى العظام باللحم ويستكمل الجنين أيامه المعهودة؟ أم أنه كان بحالة اختصرت
فيها جميع المراحل , نفخة تلاها تكون الجنين ونموه واكتماله في فترة وجيزة. . فليس في النص ما يدل 

.85, ص16ج, 8المصدر السابق, مج ابن عاشور, ـ1
.203ص21, ج11تفسير الرازي, مجـ 2
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على إحدى الحالتين . لذا وجب الوقوف عند هذا الحد, دون تضييع جهد وراء تحقيق في قضية 
1عديمة السند.

تَبَذَتْ بِهِ يقول االله تعالى: لاد: ميالـ4 ) فأََجَاءَهَا الْمَخَاضُ 22﴿ فَحَمَلَتْهُ فاَنْـ
) فَـنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ 23

) وَهُزِّي إِليَْكِ بِجِذْ 24
نًا فإَِمَّا تَـرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَـقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ للِرَّحْمَنِ صَوْمًا25( ) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَـرِّي عَيـْ

[ مريم]) ﴾26
وحتى لا يفتضح أمرها فتطعن في عرضها, وهي العفيفة الطاهرة التي بعد أن تيقن لمريم حملها

لم يقبل سدنة بيت المقدس نذيرة غيرها لتنشأ في كنفه. فكيف يكون حالها إذا علم سرها. خرجت 
بعيدا عن قومها في عزلة عنهم منفردة بنفسها. حتىّ حانت لحظة الولادة التي يصورها القرآن الكريم 

﴿ فأََجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قاَلَتْ ياَ ليَْتَنِي مِتُّ قَـبْلَ ول االله تعالى: بمنتهى الدقة, يق
هذا يعني أن مريم لاقت في حملها ما تلاقيه النساء عند الوضع من آلام و 

ألمة, يقول ابن عاشور: " لأن السامع فاضطرت إلى الاستناد إلى أصل نخلة وهي حزينة مت، المخاض
يتشوف إلى معرفة حالها عند إبان وضع حملها بعدما كان أمرها مستتراً غير مكشوف بين الناس وقد 

، آن أن ينكشف
صبرها وصدقها في تلقي البلوى التي ابتلاها االله أهون عليها من الوقوع فيها . وهذا دليل على مقام

تعالى فلذلك كانت في مقام الصديقية ... أرادتْ أن لا يتُطرق عِرضها بطعن ولا تجرّ على أهلها 
معرة. ولم تتمن أن تكون ماتت بعد بدوّ الحمل لأن الموت حينئذ لا يدفع الطعن في عرضها بعد 
د أهلها بطنها بحملها وهي ميتة فتطرقها القالة...والنسي الشيء 

فهي تمنت ، الحقير...أي ليتني كنت شيئاً غير متذكّر وقد نسيه أهله وتركوه فلا يلتفتون إلى ما يحل به
.2الموت وانقطاع ذكرها بين أهلها من قبل ذلك "

الالقرآن الكريم لم يحدّد الوجهةو الجدير بالملاحظة أن 
تعالى:﴿

_ .95ـ 94, ص5في ظلال القرآن, ج 1
.223، ص2/ تفسير ابن كثير،ج86ـ 85, ص16, ج8التحرير والتنوير مج ـ 2
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ةٍ ذَاتِ قَـرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّهُ آيةًَ وَآوَيْـنَاهُمَا إِلَى ربَْـوَ مريم], أو قوله: )﴾[23(
و هنا يذكر ابن عاشور أن االله أوحى لمريم حين اشتد مخاضُهاو [المؤمنون]) ﴾50(

هو مكان مرتفع صالح لأن يكون قراراً لما و تنفرد بربوة في عزلة عن الناس حفظاً لعيسى من أذاهم .
اشتمل عليه من نخيل مثمرو ماء معين, فتكون في ظل

﴿ قد جعل ربَّك تَحْتَكِ سَرياًّ وهُزّي إليك بجذْع النخلة تَسَّاقطْ عليك رُطبَاً قوله في سورة مريم 
1[ مريم]جَنِيَّاً فَكُلِي واشْرَبِي وَقَـرِّي عَيْناً ﴾

وقد اختلف المفسرون في هذه الربوة في أيّ بقعة هي ؟ فقال بعضهم 
دمشق, أوغوطة دمشق وما حولها. وقال آخرون: هي الرملة من فلسطين.

﴿وَآوَيْـنَاهُمَا عن ابن عباس في قوله:، قال ابن كثير: "وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العَوْفيِّ و 
وهو النهر الذي قال االله ، ] قال: المعين الماء الجاري50[ المؤمنون: إِلَى ربَْـوَةٍ ذَاتِ قَـرَارٍ وَمَعِينٍ ﴾

إِلَى ربَْـوَةٍ وقتادة: ﴿، ] .وكذا قال الضحاك24[مريم: تعالى: 
﴾ : هو بيت المقدس. فهذا واالله أعلم هو الأظهر؛ لأنه المذكور في الآية الأخرى. ذَاتِ قَـرَارٍ وَمَعِينٍ 

.2ثم الآثار" ، ثم الأحاديث الصحيحة، أولى ما يفسر بهوالقرآن يفسر بعضه بعضا. وهو

﴿ فَـنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ ربَُّكِ تَحْتَكِ تعالى:يقولكلام عيسى مع أمه:ـ  5
كُلِي وَاشْرَبِي وَقَـرِّي ) فَ 2425

نًا فإَِمَّا تَـرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَـقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَـلَنْ أُكَلِّمَ الْيـَوْمَ إِ  )﴾ 26عَيـْ
قبل يرى ابن عاشور أن االله تعالى أنطق المسيح عليه السلام فور ولادته, وهو لا يزال تحتها و [مريم]

.الحزنو نفسها ويبعد عنها الهمأن تمتد إليه يداها لترفعه. وقد أخبرها االله على لسانه بما يسر
الجزع تأتيها هذه البشرى و فهذه كرامة أخرى لمريم ففي اللحظة التي كانت فيها في قمة الحزن

ها من الكرامة " أي أن حالتك حالة جديرة بالمسرة دون الحزن لما في﴿ ألاَّ تحزني﴾لتسلي عنها. 
وكان معها خطيبها ، الإلهية...وهبَها االله طعاماً طيّباً وشراباً طيّباً كرامة لها يشهدها كل من يراها

، يوسف النجار

.67، ص18, ج9, مجابن عاشور، المصدر نفسهـ 1
/ عبد الرحمان بن خلدون، تاريخ ابن 188, ص 11/ تفسير الرازي, ج 477ـ  476, ص5ـ تفسير ابن كثير,ج 2

.146, ص2, ج1971خلدون، منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات،بيروت ـ لبنان، ط سنة 
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ولم يكن ، طب فقيل كان الوقت شتاءلم يكن الشأن أن تأوي إلى مجرى ماء لتضع عنده. وأما الرُ 
إبان رطب وكان جذع النخلة جذع نخلة ميتة فسقوط الرطب منها خارق للعادة. وإنما أعطيت رُطباً 
دون التمر لأنّ الرطب أشهى للنفس إذ هو كالفاكهة وأما التمر فغذاء...وقد كان إثمار الجذع 

. ولتشاهد بعينها كيف يثُمر الجذع اليابس رطباً. كرامة أخرى لها،  بتحريك مريم إياهاليابس رطبا جنيا
"1.

﴿فإَِمَّا تَـرَيِنَّ مِنَ قد أرشد االله مريم على لسان وليدها كيف تواجه الناس إن سألوها قال: و 
"فعلّمها أن تنذر صوماً البشر أَحَداً فقولى إِنِّى نَذَرْتُ للرحمن صَوْماً فَـلَنْ أُكَلِّمَ اليوم إِنسِيّاً ﴾ 

فتكون في عبادة وتستريح من سؤال السائلين ومجادلة الجهلة . وكان ، قارنه انقطاع عن الكلامي
.2الانقطاع عن الكلام من ضروب العبادة في بعض الشرائع السالفة "

اختلف المفسرون في المقصود في الآية{ فَـنَادَاهَا مِنْ تحَْتِهَا} هل هو عيسى عليه السلام وقد 
﴿فَـنَادَاهَا مِنْ فإذا كان ابن عاشور قد ذهب إلى أن المقصود في الآية السلام؟أم هو جبريل عليه 

هو عيسى عليه السلام لقوله: " ضمير الرفع المستتر في ( ناداها ) عائد إلى ما عاد عليه تَحْتِهَا ﴾
أي : ناداها المولود ."، ]22الضمير الغائب في { فحملته } [ مريم : 

ورويس عن ، وأبو بكر عن عاصم، وابن عامر، وأبو عمرو، " ابن كثيريدعم رأيه بقراءةو 
، وفتح{ تحَْتـَهَا } على أنه ظرف جعل صلة، 

والمعني بالموصول هو الغلام الذي تحتها . وهذا إرهاص لعيسى وكرامة لأمّه عليهما السلام . وقَـيْدُ 
ولإفادة أنه ناداها عند وضعه قبل أن ترفعه مبادرة للتسلية والبشارة ، يق ذلكلتحق﴿من تحتها ﴾

قال قتادة: قال و ,وكذلك قال مجاهد3وتصويراً لتلك الحالة التي هي حالة تمام اتّصال الصبي بأمه ."
﴿ تسمع االله يقول:قال: أولم، الروايتين عن سعيد بن جبير: أنه ابنهاالحسن: هو ابنها. وهو إحدى

.4وابن جرير في تفسيره، ] ؟ واختاره ابن زيد29[ مريم : فأََشَارَتْ إِليَْهِ ﴾ 

، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها، جبريل﴿فَـنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا﴾فقد قال ابن عباس: 

.88ـ 87،  ص16ج8ـ التحرير والتنوير،مج 1
.90ـ 89،  صالمصدر نفسهـ 2
.87ـ 86صوالتنوير،التحرير ـ 3
.174، ص 18سير الطبري، جـ تف4
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وقتادة: إنه الملك جبريل عليه ، والسدي، وعمرو بن ميمون، والضحاك، وكذا قال سعيد بن جبير
، والكسائي، وحمزة، يؤيد هذا الرأي قراءة نافعو 1أي: ناداها من أسفل الوادي.، صلاة والسلامال

، وخلف، وأبو جعفر، وحفص
ابتداء متعلّق ب ﴿ناداها ﴾ وبجر ﴿ تحَتها﴾. 

أتََتْ بِهِ قَـوْمَهَا تَحْمِلُهُ قاَلُوا ياَ مَرْيَمُ لَقَدْ فَ يقول االله تعالى:﴿ رجوع مريم إلى قومها:ـ 6
2728 (

) قاَلَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آَتاَنِيَ الْكِتَابَ 29ا (
) 31) وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنْتُ 30

سَّلاَمُ عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدْتُ وَيَـوْمَ أَمُوتُ وَيَـوْمَ أبُْـعَثُ ) وَال32
[ مريم ])﴾ 33

أن االله معها فهو و 
االله سيبرئها و حسبها

2مماّ يتُهم به مِثل من جاء في حالتها." 

{فأَتََتْ بِهِ لكن هل كان رجوعها فور الولادة أم بعد مدة؟ هذا ما أثاره ابن عاشور فقال:
} " دلت الفاء على أنّ مريم جاءت أهلها عقب انتهاء الكلام الذي كلّمها ابنها . قَـوْمَهَا تَحْمِلُهُ 

وهي أيام التطهير من دم ، بقيتْ في بيت لحم إلى انتهاء واحد وأربعين يوماً 
فبناء على 3فعلى هذا يكون التّعقيب المستفاد من الفاء تعقيباً عرفياً مثل : تزوّج فوُلد له ." ، النّفاس

إليه ابن هذا ما مالو ,4هي واحد وأربعون يوماً و رواية لوقا رجوع مريم كان بعد انتهاء مدة نفاسها
عاشور. وقد روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن يوسف انتهى بمريم إلى غار فأدخلها فيه أربعين 

قال وهب: أنساها كرب الولادة وما سمعته و يوماً حتى طهرت من النفاس ثم أتت به قومها تحمله.
مها جاءها مصداق من الناس ما كان من كلام الملائكة من البشارة بعيسى عليه السلام فلما كلّ 

.224, ص 5تفسير ابن كثير، ج / 87،  ص16ج،8،  مج ـ ابن عاشور, المصدر نفسه1
.94، ص16ج،8ـ المصدر نفسه، مج 2
.94ابن عاشور, المصدر نفسه،  ،  صـ3
).22: 2لوقا(ـ4



فيهاورأي ابن عاشورالنصرانية الحقةّ في القرآن الكريم.................................................:الفصل الرابع

-155 -

ذلك فاحتملته وأقبلت به إلى قومها . وهذان الوجهان كما قال الراّزي محتملان وليس في القرآن ما 
1يدل على التعيين.

) ياَ أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا  27قاَلُوا ياَ مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْ السوء ﴿ 
28(﴾.

فيكون لمريم أخ ، يحتمل عند ابن عاشور أن يكون على حقيقته{ يا أُخْتَ هارُونَ }وقولهم: 
أي ما كان لأخت مثله ، زيادة في التوبيخخاطبوها بالإضافة إليه، اسمه هارون كان صالحاً في قومه

في صحيح مسلم وغيره عن وهذا أظهر الوجهين ." ثم يستدل على قوله بما ورد، أن تفعل فعلتك
بعثني رسول االله إلى أهل نجران فقالوا : أرأيت ما تَقرؤون ﴿ ياأُخْتَ هارُونَ «المغيرة ابن شعبة قال : 

فلما قدمتُ على رسول االله ، المغيرة : فلم أدر ما أقول﴾ ومُوسى قبلَ عيسى بكذا وكذا؟ قال 
. ففي هذا 2»، ذكرت ذلك له

تجهيل لأهل نجران أن طعنوا في القرآن على توهم أن ليس في القوم من اسمه هارون إلاّ هارون الرسول 
أخا موسى . 
كما 

.3كانت مريم من ذرية هارون أخي موسى من سبط لاوي " 
كان كاهن اسمه زكرياء من فرقة أبيِّا وامرأتهُ من بنات هارون :«و يستدل عليه بما في إنجيل لوقا 

زكرياء نسيبة مريم. ثمّ يذكر أن قد يكون قومها تكلموا وإليصابات زوجة ، 4»واسمها إليصابات
باللفظين فحكاه القرآن بما يصلح لهما على وجه الإيجاز . وليس في هذا الاحتمال ما ينافي حديث 

.5المغيرة بن شعبة ."
و بصلاح والديها,استنكر قوم مريم ما رأوه منها فذكروها

.297, ص 10تفسير الرازي, ج ـ1
صحيح (2135التكني بأبي القاسم و ما يستحب من الأسماء, رقمصحيح مسلم, كتاب الآداب,باب النهي عن ـ 2

.)1685, ص3,ج1955, سنة,1مسلم,دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط
.96ـ 95, ص16,ج8ابن عاشور, المصدر السابق، مج 3ـ
.)5: 1(2لوقا ـ4
.96ص,16,ج8ـ التحرير والتنوير، مج 5
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أي أتت بسوء ليس من شأن أبيها وبغاء ليس من ، الكنا
وخالفت سيرة أبويها فكانت امرأة سوء وكانت بغياً وما كان أبوها امرأ سوء ولا كانت ، شأن أمّها

ى أبويها أمها بغياً فكانت مبتكرة الفواحش في أهلها . وهم أرادوا ذمّها فأتوا بكلام صريحه ثناء عل
1.

و
و قصته,

أي كيف نترقب منه الجواب أو كيف نلقي عليه ، تهوأنكروا أن تحيلهم على مكالم، شأنه أن يتكلم
كَيْفَ نكَُلِّمُ و لأن الحالتين تقتضيان التكلم,، السؤال

29﴾(
هذا قد تحقق هذا الوعد الحق فيو إن مما بشرت به الملائكة مريم كلام المسيح في المهد,

الظرف العصيب, بأن أنطقه االله في هذا السّن المبكر بكلام في منتهى الأهمية فيه دليل على براءة أمه
نفي للشكوك التي أثيرت حولها, وفيه تعّريض أيضا باليهود إذ طعنوا فيه وشتموه. فقالوا : ولد من و 

لأ، وقالوا : يحشر مع الملاحدة والكفرة، وقالوا : مات مصلوباً ، زنى
2التوراة.

:﴿قاَلَ إِنِّي عَبْدُ للرّد على النصارى الذين اختلفوا في شخصه فألهوه. يقول االله تعالىحجةكما أنه 
ةِ وَالزَّكَاةِ مَا وَأَوْصَانِي باِلصَّلاَ ) وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنْتُ 30

[مريم]) وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَـوْمَ ﴾3132

مناقشة رأي ابن عاشور:المطلب الرابع
من خلال الكلام السابق الذي تعرضنا فيه لقصة ميلاد المسيح عليه السلام يمكن أن 

بعض الملاحظات على ابن عاشور منها:نسجل

ينفي و أن مكان ميلاد المسيح عليه السلام عند ابن عاشور كان في بيت لحم بفلسطين,ـ
يوافق ما جاء في إنجيل "متى" هو قول و 

.96ص, 6,ج8مج ، المصدر نفسهـ 1
.101، ص16,ج8المصدر نفسه، مج ـ2
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فأمُر يوسف ، تل كل طفل في بيت لحموإنجيل "برنابا" في قصة أورداها تتلخص: بأن هيرودس أمر بق
، ، النجار في منامه بأن يذهب بالطفل وأمه إلى مصر

لأن ، ولما هلك هذا الحاكم أمُر يوسف النجار في منامه أن يعود بالطفل وأمه إلى بلادهما، هيرودس
1، اللذين كانوا يطلبون قتله قد هلكوا

: " قيل: خرجت إلى البلاد المصرية فارةّ من قومها بقولهابن عاشور عليههذا الرأي يعلقف

اليهودية مقر في اعتبار بيت لحم للوقاالرواية الإنجيليةيرجح و دون أن يوضح علة النفي.2يصح ."
لقوله:" ولادة المسيح

إليها مع خطيبها يوسف النجار إذ كان مطلوباً للحضور بقرية أهله لأن ملك البِلاد يجري إحصاء 
.3"﴿فأتت به قومَها تحمله ﴾وهو ظاهر قوله تعالى :، سكان البلاد

وإذا كان ابن عاشور قد تبنى الرواية الإنجيلية في اعتبار بيت لحم اليهودية مقر ولادة المسيح, 
يقول فراس السواح:" إذا كانت قصة ميلاد المسيح في بيت إذ فإن هذا الرأي هناك من يشكك فيه,

وإنما ، ديةلحم ذات أصل تاريخي, فإن المدينة المرشحة لأن تكون مكان الميلاد ليست بيت لحم اليهو 
قد  ، و هي مدينة أخرى في الجليل تحمل الاسم نفسه, تقع على سفوح جبل الكرمل الشمالية الشرقية

كانت هذه المدينة خلال حياة المسيح مزدهرة, بناء على ما كشفته نتائج التنقيب الأثري في ذات 
ق م. 7التي ترجع بتاريخها إلى حوالي القرن:و الموقع,

بطليموس الذي يرجع تاريخه القديمة كمصورليل في المصورات الجغرافية و تظهر بيت لحم الج
العمران مدة تفوق ألفي و ثم البناء، الهجرانو قد تعرضت المدينة لمراحل من الخرابو م,160إلى سنة 

سنة.
قد  و م استوعبت حدودها بيت لحم مع معظم الجليل.1948عند قيام دولة إسرائيل سنة و 

.4كان محررو التوراة

)/ برنابا.22ـ 1( 2ـ متى 1
.289, ص 10ـ تفسير الرازي ,ج 2
.595, ص1, ج1/ مج84, ص16, ج8التحرير والتنويرمجـ3
.)15: 19يشوع (ـ 4
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أمََّا أنَْتِ ياَ بَـيْتَ لحَْمَِ◌ أفَـْراَتةََ وَأنَْتِ صَغِيرةٌَ أنَْ تَكُونيِ بَـينَْ ألُوُفِ يَـهُوذَا فَمِنْكِ يخَْرجُُ «: سفر ميخاو 
.1»مخَاَرجُِهُ مُنْذُ الْقَدِيمِ ليِ الَّذِي يَكُونُ مُتَسَلِّطاً عَلَى إِسْراَئيِلَ وَ 

« قد اقتبس متى هذه النبوءة بعد تحريفها بتغيير " بيت لحم أفراته" " إلى بيت لحم يهوذا " فقال: و 
نْ مِنْكِ ياَ بَـيْتَ لحَْمٍ أرَْضَ يَـهُوذَا لَسْتِ الصُّغْرَى بَـينَْ رُؤَسَاءِ يَـهُوذَا لأَ تِ وَأنَْ لأنََّهُ هَكَذَا مَكْتُوبٌ باِلنَّبيِِّ 

.2»يخَْرجُُ مُدَبِّـرٌ يَـرْعَى شَعْبيِ إِسْراَئيِلَ 
فيحدده ابن عاشور في قوله: " ولد عيسى في المسيح عليه السلامأما بالنسبة لتاريخ مولدـ

مدة سلطنة أغسطس ملك رومية وفي مدة حكم هيرودس على القدس من جهة سلطان الرومان 
قبل الهجرية المحمدية ... ولما بلغ ثلاثين سنة بعث رسولاً إلى عشرين وستمائة 430وذلك في سنة 

.3بني إسرائيل وبقي في الدنيا إلى أن بلغ سنه ثلاثاً وثلاثين سنة "
هو سنة و فالتاريخ الذي يذكره ابن عاشور4و هذا الرأي بناه على ما جاء في انجيل لوقا:

من سجلات التاريخ الروماني أن الإحصاء يراه غير مضبوط, إذ المعروف و , هناك من يردّه430
تكون و م ,7فيكون تاريخ ميلاد المسيح في حدود السنة ، م6الذي يشير إليه لوقا قد تمّ في سنة 

هو تقدير يخالف ما هو مأثور عند بني و العشرين.و هو في سن الثالثة أو الرابعةو دعوته قد بدأت
إلاّ ببلوغه سن الثلاثين. إسرائيل من أن الكاهن عندهم لا يبار عمله 

قد جاء في إنجيل لوقا أن المسيح عليه السلام بدأ الدعوة في السنة الخامسة عشرة من وكذلك

.)2: 5ميخا(ـ 1
، سنة 1و التوزيع، دمشق ـ سوريا، طفراس السواح، الوجه الآخر للمسيح، دار علاء الدين للنشر/ )6ـ 5: 2(متى ـ 2

/ عباس محمود العقاد، عبقرية المسيح في التاريخ و كشوف العصر الحديث، المكتبة العصرية, 120ـ 119، ص2004
.82ـ 79, ص2006, سنة2صيدا ـ لبنان, ط

.ـ بالتقويم الروماني
.595, ص1, ج1ـ التحرير والتنوير, مج3
2وَفيِ تلِْكَ الأيََّامِ صَدَرَ أمَْرٌ مِنْ أوُغُسْطُسَ قَـيْصَرَ بأَِنْ يُكْتَتَبَ كُلُّ الْمَسْكُونةَِ. 1«  )7ـ 1: 2ـ لوقا(4

فَذَهَبَ الجَْمِيعُ ليُِكْتَتَبُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلىَ 3وَهَذَا الاِكْتِتَابُ الأَوَّلُ جَرَى إِذْ كَانَ كِيريِنِيُوسُ وَاليَِ سُوريَِّةَ. 
دْعَى فَصَعِدَ يوُسُفُ أيَْضاً مِنَ الجْلَِيلِ مِنْ مَدِينَةِ النَّاصِرةَِ إِلىَ الْيـَهُودِيَّةِ إِلىَ مَدِينَةِ دَاوُدَ الَّتيِ تُ 4. مَدِينَتِهِ 

لَى. ليُِكْتَتَبَ مَعَ مَرْيمََ امْرأَتَهِِ الْمَخْطوُبةَِ وَهِيَ 5بَـيْتَ لحَْمٍ لِكَوْنهِِ مِنْ بَـيْتِ دَاوُدَ وَعَشِيرتَهِِ  نَمَا 6حُبـْ وَبَـيـْ
»فَـوَلَدَتِ ابْـنـَهَا الْبِكْرَ 7همُاَ هُنَاكَ تمََّتْ أيََّامُهَا لتَِلِدَ. 
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قد حكم طيبريوس الدولة الرومانية بالاشتراك مع و هو يومئذ ابن الثلاثين,و حكم القيصر طيبريوس
المسيح عليه السلام بلغ وهذا يعني أن، من تأسيس مدينة روما765القيصر أوغسطس سنة 

أي قبل السنة الأولى للميلاد بأربع ، رومانية749الرومانية, وأنه ولد سنة 779الثلاثين حوالي سنة 
سنوات.

إن تاريخ الميلاد عند لوقا يأتي متأخرا عشر سنوات على أقل تقدير عمّا هو عليه وكذلك
ق م .4عند متىّ الذي جعله في عهد الملك هيرودس المتوفى سنة 

هي السنة و م532وهذا دليل على أن تاريخ الميلاد المعتمد اليوم في التقويم الميلادي منذ سنة 
.1من السنة الأولى للميلاد غير صحيحالتي دعا فيها الراهب دينوسيس الصغير إلى تأريخ الأيام

المبحث الثاني: رسالة المسيح عليه السلام
لةالمطلب الأول: بيئة الرسا

كانت الوحدة الدينية و كانوا موحدين,و بعث االله عيسى ابن مريم عليه السلام إلى بني إسرائيل
و لا تمنع من وجود تعدّد في الاتجاهات

من بين و ان,أكثر ما كانت تتجلى هذه التيارات بين رجال الدين والأعيو مذاهب عديدة ,و تيارات

/ ول ديورانت ، قصة الحضارة (ملخص)، إعداد: سهيل محمد 84ـ 83ـ عباس محمود العقاد، المصدر السابق، ص1
.117، ص / فراس السواح، المرجع السابق159، ص2دين، مؤسسة الرسالة، ج



فيهاورأي ابن عاشورالنصرانية الحقةّ في القرآن الكريم.................................................:الفصل الرابع

-160 -

الفئات التي كانت عميقة الأثر في الناس عند ظهور المسيح عليه السلام فرقة : الصّدوقيون,
الآسينيون. ، و الفريّسيونو 

فرقة صغيرة نسبيا ولكنها مؤلفة من مثقفين جلهم أغنياء وذو مكانة الصّدوقيون: - 1
ذه الطائفة مؤلفة من رؤساء مرموقة. وقد عمّ الرأي أن اسمها مشتق من صادوق. وذلك لأن ه

الكهنة والأرستقراطية الكهنوتية. وقد كان صادوق رئيس كهنة في أيام داود وسليمان. وفي عائلته 
حفظت رئاسة الكهنوت حتى عصر المكابيين فسمي خلفاؤه وأنصاره صدوقيين.

حصر الصدوقيون تعاليمهم في نص الكتاب قائلين أن حرف الناموس المكتوب وحده ملزم
حتى أن قاد الناموس إلى شدة في المقاضاة. وبخلاف الفريسيين فهم أنكروا: 

1ـ القيامة والثواب ذاهبين إلى أن النفس تموت مع الجسد.

2ـ وجود الملائكة والأرواح.

ـ الجبرية فقالوا بحرية الإرادة وأنا قادرون على أعمالنا وأننا سبب الخير وأننا نتقبل الشر من 
فعالنا وأن لا دخل الله في صنعنا الخير أو أعراضنا عن الشر.أجل حماقة أ

. لذلك 3التصدي لهو ولما ظهر المسيح عليه السلام برسالته انضموا إلى الفريّسيين في مهاجمته
.حذر منهم تلاميذه. وقد وافق الصدوقيون والفريسيون على الشكوى عليه والحكم بصلبه

.)22:23ـ متى(1
.)8: 23ـ أعمال الرسل(2
.)33-23: 22/ 4-1: 16ـ متى (3
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ة أرامية ومعناها (المنعزل) وهي أحدى فئات اليهود الرئيسية : ( فَـرِّيسِيِّ) كلمالفريسيون-2
وقد ظهر الفريسيون ,1وكانت أضيقهما رأيا وتعليما، الثلاث التي كانت تناهض الفئتين الأخريين

، ق.م)105- 135باسمهم الخاص في عهد يوحنا هركانوس سنة(
والتحق بالصدوقيين. وسعى ابنه أسكندر

78خلفته على العرش سنة 
2الأمور الدينية. 

أما من حيث العقيدة فكانوا يقولون بالقدر ويجمعون بينه وبين أرادة الأنسان الحرة. وكانوا 
ومكافأة الإنسان ومعاقبته في الآخرة بحسب ,3لود النفس وقيامة الجسد ووجود الأرواحيؤمنون بخ

ظاهرية وليست قلبية داخلية. وقالوا بوجود تقليد سماعي عن موسى تناقله الخلف عن السلف. 
عادل لشريعته المكتوبة سلطة أو أهم منهما. وزعموا أنه م

اشتهر معظمهم بالرياء والعجب, وكان الاهتمام بالطهارة الظاهرة صفتهم المميزة, فتعرضوا 
كما » أوَْلاَدَ الأَفاَعِي«عن استحقاق للانتقاد اللاذع والتوبيخ القاسي. فيوحنا المعمدان دعاهم 

عائهم البر كذبا وتحميلهم الناس أثقال العرضيات دون وبخهم السيد المسيح بشدة على ريائهم واد
قد نتج عن ذلك و الكتبة,و إذ كان ينتمي إليهم كثير من علماء الشريعة4الاكتراث لجوهر الناموس.

تكلفهم تخريج الحلول المعقدة للمسائل الدينية الغامضة. وكان و ميلهم إلى الجدل في المسائل الشرعية
5رة على حياة المسيح.لهم يد بارزة في المؤام

هذا يعني أن هذه الطائفة اشتغلت و (آسي) كلمة آرمية بمعنى الطبيب أو النطاسي,الآسينيون: - 3

.)5: 26ـ أعمال الرسل (1
.107السابق، صرجعـ فراس السواح، الم2
.)8: 23ـ أعمال الرسل( 3
.)39-1: 23/ 6,11,12: 16/ 20: 5ـ متى (4
السابق، رجع ميه ـ مارتن إدوارد سبانخ، المسيح ابن مريم، الم/ جاك جو 675ـ 674ـ قاموس الكتاب المقدس, ص5

/ 93ـ 91، ص2002, سنة3/ علي عبد الواحد وافي، 13ص
.228ـ 226يوسف حامد الشين، المرجع السابق، ص
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و بمهنة الطب, برزت هذه الطائفة من صميم الأمة الإسرائيلية
كل لاستقلت عنه.

، و باليوم الآخرو من حيث العقيدة تؤمن بالإله الواحد
الصلاح  و برسالة المسيح المخلص, وأن الخلاص بعث روحاني يهدي الشعب إلى حياة الاستقامةو 

قد فضّل هؤلاء و اتقائهم ما من شأنه تدنيسها.، و كما تميزوا بشدّة حرصهم على الطهارة الشرعية

و قد ظلت مدة من الزمان مجهولة حتى اكتشف أمرها باكتشاف لفائف البحر الميت سنة 
1946.1

هذا ما يقال عموما عن الوضع الاجتماعي. أما بالنسبة للوضع السياسي فقد كانت بلاد 
عليه السلام ترزح تحت وطأة الاحتلال الروماني الذي استولى عليها سنة فلسطين غداة ظهور المسيح 

قد انتهج في أول الأمر نظام الحماية. فكان هيرودس الأكبرـ وهو رجل آدومي متهوّد ـ و ق.م ,63
م 6بعد موته ببضع سنوات, أي سنة:و ق.م بقبضة من حديد,4ق.م ـ 37احكم البلاد من سنة:

مها المباشر, فضمت مقاطعتا اليهودية والسامرة في ولاية رومانية واحدة أخضعت روما المنطقة لحك
لم يستثن من هذا التنظيم إلاّ بعض المقاطعات الصغيرة التي ظلت تحت إدارة و يديرها وال روماني,

كان منهم هيرودس أنتبياس ـ أحد أبناء هيرودس الأكبر, وكانت تحت حكمه منطقة و أمراء محلّين,
لمسيح عليه السلام.الجليل بلد ا

التقهقر و الاضطراب,و فكانت البلاد مدة ظهور المسيح كانت تعيش حالة من الفوضى
درجة من الظلم , وجاءت بعثته في مرحلة وصل فيها بنو إسرائيل2

م االله عليهم  
فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيَِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ يقول االله تعالى: ﴿ كثير من الطيبات,

هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ( باِلْبَاطِلِ ) وَأَخْذِهِمُ الرِّباَ وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ 160وَبِصَدِّ
هُمْ عَذَاباً ألَيِمًا ( [النساء]) ﴾ 161واعتدنا لِلْكَافِريِنَ مِنـْ

.47–46العقاد، عبقرية المسيح, ص/13مارتن إدوارد سبانخ، المسيح ابن مريم ، ص-ـ جاك جوميه 1
–108السابق، صجع / فراس السواح, المر 16-15، صنفسهرجعمارتن إدوارد سبانخ، الم- ـ جاك جوميه 2

111.



فيهاورأي ابن عاشورالنصرانية الحقةّ في القرآن الكريم.................................................:الفصل الرابع

-163 -

لأجل ذلك كانت الغاية من بعثة المسيح عليه السلام, يقول ابن عاشور: " بعُث عيسى 
تعالى:

, 1] "74[ البقرة : قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ﴾ ﴿ ثم قست
ولدعوة الناس إلى دين الحق الذي أوحاه االله إليه, بعدما دخلت فيه انحرافات كثيرة وخرافات وأباطيل 
بسبب طغيان اليهود وتمردهم على الشريعة التي أنزلها االله على موسى عليه السلام, فحرفّوا التوراة 

الذي أقامهم عليه نبيهم موسى عليه السّلام, فكانت مهمته عبوا بنصوصها, وخرجوا عن الدينوتلا
تبديل, فقام عليه و تصحيح ما دخل إلى شريعتهم من تحريفو عليه السّلام ردّهم إلى جادّة الطريق

. 2يبلغهم ما أوحي إليه من ربهو السلام يدعوهم
ولما بلغ ثلاثين سنة بعث رسولاً إلى بني "و قد دامت مدة دعوته ثلاث سنين لقوله: 

3إسرائيل وبقي في الدنيا إلى أن بلغ سنه ثلاثاً وثلاثين سنة. "

المتكلمين, قال الشهرستاني: " أوحى إليه:إبلاغا؛ً و 4هذا ما ذهب إليه غيره من المفسرينو 
5ثلاثة أيام."، و وثلاثة أشهر، عند الثلاثين. وكانت مدة دعوته: ثلاث سنين

وهذا الضبط في التاريخ لم يذكره القرآن الكريم, إنما أوردته الأناجيل, كما جاء في إنجيل 
6وَلَمَّا ابْـتَدَأَ يَسُوعُ كَانَ لَهُ نحَْوُ ثَلاثَِينَ سَنَةً. "23لوقا عند كلامه عن بداية دعوة المسيح: " 

خصائص رسالة المسيح عليه السلاملمطلب الثاني:ا
نْجِيلَ (لى:يقول االله تعا ) وَرَسُولاً إِلَى بنَِي 48﴿وَيُـعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالإِْ

خُ فِيهِ فَـيَكُونُ إِسْرَائيِلَ أنَِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بآَِيةٍَ مِنْ ربَِّكُمْ أنَِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأَنَْـفُ 

.421, ص27, ج13ـ التحرير والتنوير, مج1
/  محمد علي الصابوني, 392ص،3عبد الوهاب النجار، قصص الأنبياء، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان, ط-2

/ عفيف عبد الفتاح طبّاره، مع الأنبياء في القرآن, دار العلم 187النبوة و الأنبياء, دار الهدى, عين مليلة ـ الجزائر, ص
.322، ص 1982، سنة 11للملايين، بيروت ـ لبنان, ط

.595، ص1, ج1ـ التحرير والتنوير، مج3
.167، ص 3فسير الالوسي, جابن حيان, ج, ص /  تـ تفسير4
.68, ص 1ـ الشهرستاني, الملل و النحل, ج 5
.)23: 3ـ لوقا( 6
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رًا بِ  مَا إِذْنِ اللَّهِ وَأبُْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأْبَْـرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بإِِذْنِ اللَّهِ وَأنَُـبِّئُكُمْ بِمَا تأَْكُلُونَ وَ طيَـْ
قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ 49تَدَّخِرُونَ فِي بُـيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَةًَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( مِنَ ) وَمُصَدِّ

) 50طِيعُونِ (التـَّوْراَةِ وَلأُِحِلَّ لَكُمْ بَـعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بآَِيةٍَ مِنْ ربَِّكُمْ فاَتَّـقُوا اللَّهَ وَأَ 
[آل عمران]) ﴾ 51إِنَّ اللَّهَ ربَِّي وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (

نَا عَلَى نْجِيلَ ﴿ وَقَـفَّيـْ نَاهُ الإِْ قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْراَةِ وَآَتَـيـْ آَثاَرهِِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ مُصَدِّ
قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْراَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ( ) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ 46فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ

نْ  ) ﴾ 47جِيلِ بِمَا أنَْـزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْـزَلَ اللَّهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (الإِْ
[ المائدة ]

هِ ﴿ وَإِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَْتَ قُـلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأمُِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّ 
قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا ليَْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فِي

مُ الْغيُُوبِ ( ) مَا قُـلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتنَِي بهِِ 116نَـفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ
الرَّقِيبَ نِ اعْبُدُوا اللَّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَـلَمَّا تَـوَفَّـيْتَنِي كُنْتَ أنَْتَ أَ 

[المائدة]) ﴾ 117عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (

) وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنْتُ 30﴿ قاَلَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آَتاَنِيَ الْكِتَابَ وَ 
3132 (

[مريم]) ﴾ 33وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدْتُ وَيَـوْمَ أَمُوتُ وَيَـوْمَ 

﴿ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى باِلْبـَيـِّنَاتِ قاَلَ قَدْ جِئْتُكُمْ باِلْحِكْمَةِ وَلأِبَُـيِّنَ لَكُمْ بَـعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ 
) ﴾64صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ () إِنَّ اللَّهَ هُوَ ربَِّي وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا 63فِيهِ فاَتَّـقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (

[الزخرف]

قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ  ﴿ وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مُصَدِّ
مْ باِلْبـَيـِّنَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأَْتِي مِنْ بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَـلَمَّا جَاءَهُ 

]الصف) ﴾ [6مُبِينٌ (
رسالة المسيح عليه السلام كغيرها من الرسالات السماوية السابقة في الدعوة إلى التوحيد,

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا اجتناب المناكر يقول االله تعالى:و التحلي بفضائل الأخلاقو تقوى االله,و 
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ينَ وَلاَ وَصَّى بِ  نَا بِهِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقَِيمُوا الدِّ نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّيـْ هِ نوُحًا وَالَّذِي أَوْحَيـْ
مَنْ ينُِيبُ ليَْهِ تَـتـَفَرَّقُوا فِيهِ كَبـُرَ عَلَى الْمُشْركِِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِليَْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي إِ 

[ الشورى]) ﴾ 13(
، والإيمان بالبعث والحياةِ الآخرة، يقول ابن عاشور: " فالأديان السابقة كانت تأمر بالتوحيد

قال تعالى : وبمكارم الأخلاق بحسب المعروف، وتقْوى االله بامتثال أمره واجتناب مَنْهِيّه على العموم
نْـيَا (15اسْمَ ربَِّهِ فَصَلَّى () وَذكََرَ 14﴿قَدْ أَفـْلَحَ مَنْ تَـزكََّى ( ) 16) بَلْ تُـؤْثرُِونَ الْحَيَاةَ الدُّ

رٌ وَأبَْـقَى ( ) 19) صُحُفِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى (18إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُْولَى ()17وَالآَْخِرَةُ خَيـْ
1] . وتختلف في تفاصيل ذلك وتفاريعه."[ الأعلى﴾ 

و عليه سنحاول من خلال 
التي منها: و عليه السلام

لقد بعث االله المسيح إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى توحيد اهللالدعوة إلى التوحيد: -أولا 
حاثا إياهم ، الإشكالو إلى إصلاح الباطن دون الاشتغال بالمظاهرو التشبيه,و تنزيهه عن التجسيمو 

باليوم الأخر, واعتبار الحياة الآخرة هي الغاية القصوى من وجود الإنسان في هذا و الإيمان بااللهعلى
﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ منه قوله تعالى:و قد أخبر القرآن الكريم بذلك,و الكون,

رَائيِلَ اعْبُدُوا اللَّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ إِنَّهُُ  مَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فَـقَدْ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَِي إِسْ 
)﴾[المائدة ]72حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ (

وا اللَّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ ﴿ مَا قُـلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتنَِي بِهِ أَنِ اعْبُدُ 
[المائدة])﴾117فِيهِمْ فَـلَمَّا تَـوَفَّـيْتَنِي كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (

إلى طائفة محددة منبعث االله تعالى عيسى عليه السلامثانيا ـ رسالة خاصة ببني إسرائيل: 
وَيُـعَلِّمُهُ الْكِتَابَ ﴿والآيات القرآنية واضحة في ذلك, يقول االله تعالى:، البشر إلى بني إسرائيل

نْجِيلَ وَرَسُولاً إِلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ﴾ [وَالْحِكْمَةَ  ]48آل عمران: وَالتـَّوْراَةَ وَالإِْ
]59:[الزخرفوَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لبَِنِي إِسْرَائيِلَ ﴾إنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أنَْـعَمْنَا عَلَيْهِ ﴿

.50, ص24, ج12مجالتحرير والتنوير,ـ1
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]6[الصف:إِليَْكم ﴾قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﴿وَإِذْ 
لْحَوَاريِِّينَ مَنْ أنَْصَارِي إلى ﴿ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا أنَْصَارَ اللَّهِ كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِ 

يَّدْناَ الَّذِينَ اللَّهِ قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ وكََفَرَتْ طاَئفَِةٌ فأََ 
]14[الصف:آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فأََصْبَحُوا ظاَهِريِنَ ﴾ 

:" إن عيسى عليه السلام لم يدعُْ إلى دينه غير بني إسرائيل ولم يكن الدين يقول ابن عاشور
إنْ هُوَ وفي قوله : ﴿1الذي أرسل به إلا تكملة لما اقتضت الحكمة الإِلهية إكماله من شريعة التوراة.

إلى أن عيسى لم يبُعث إلاّ إلى بني " إشارة إِلاَّ عَبْدٌ أنَْـعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لبَِنِي إِسْرَائيِلَ ﴾ 
ومن اتبعوه من غير بني إسرائيل في عصور الكفر ، إسرائيل وأنه لم يَدعُْ غير بني إسرائيل إلى إتباع دينه

".2

الآية تدل على أنه صلى االله عليه وسلم  وهذا رأي غيره من المفسرين, يقول الرازي: " هذه 
كان رسولاً إلى كل بني إسرائيل بخلاف قول بعض اليهود إنه كان مبعوثاً إلى قوم مخصوصين منهم 

يقول سيد قطب : " يفيد هذا النص أن رسالة المسيح كانت لبني إسرائيل فهو واحد من و 3."
.4أنبياءهم. "

رسالته خاصة و الذين أرسلهم االله إلى بني إسرائيلو يقول الخطيب: " المسيح أحد الرسل 
5

هَؤُلاَءِ الاِثْـنَا عَشَرَ أرَْسَلَهُمْ يَسُوعُ 5«:و يوافق هذا ما أوردته الأناجيل فقد جاء في إنجيل متى 
بَلِ اذْهَبُوا باِلحَْريِِّ إِلىَ 6لاً: " إِلىَ طَريِقِ أمَُمٍ لاَ تمَْضُوا وَإِلىَ مَدِينَةٍ للِسَّامِريِِّينَ لاَ تَدْخُلُوا. وَأوَْصَاهُمْ قاَئِ 

وتطلب إليه أن يدعو ، كذلك لما جاءته امرأة كنعانية تستعطفهو 6»خِراَفِ بَـيْتِ إِسْراَئيِلَ الضَّالَّةِ.
مَ تَلاَمِيذُهُ وَطلََبُوا إلِيَْهِ قاَئلِِينَ: فَـلَمْ 23لابنتها المريضة :" هَا بِكَلِمَةٍ. فَـتـَقَدَّ صْرفِـْهَا لأنََّـهَا تَصِيحُ «ٱيجُِبـْ

.359ص ,22, ج12مجـ التحرير والتنوير,1
.241, ص25, ج13, مجالمصدر نفسهـ 2
.213ص ,4ـ تفسير الرازي, ج 3
.399، ص 1، جالمصدر نفسهـ 4
.465، ص3د الكريم الخطيب، التفسير القرآني للقرآن، مجـ عب5
.) 6ـ 5: 10ـ متى (6
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1لمَْ أرُْسَلْ إِلاَّ إِلىَ خِراَفِ بَـيْتِ إِسْراَئيِلَ الضَّالَّةِ "«فأََجَابَ: 24» وَراَءَناَ!

كما يذكر شارل جنيبر العالم النصراني أن" المسيحية
و"إن 2"صورها خارج نطاق العالم اليهوديلا يمكن تو و الدينية لليهود,

.3عيسى بدعوته إنما كان يجدد تلك السلسلة من أنبياء بني إسرائيل. "

قاً لِمَا بَـينَْ أخبر القرآن الكريم أن المسيح عليه تصديق التوراة: -لثاثا السلام أرسله االلهَ مُصَدِّ
قد تكرر هذا الإخبار في أكثر من موضع, و يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْراَةِ. وأنزل عليه الإنجيل مصدقا للتوراة أيضا,

قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ قال االله تعالى نَا عَلَى آَثاَرهِِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ مُصَدِّ نَاهُ ﴿ وَقَـفَّيـْ التـَّوْراَةِ وَآَتَـيـْ
قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْراَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقِينَ ( نْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ ) 46الإِْ

نْجِيلِ بِمَا أنَْـزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنَْـزَلَ اللَّ  هُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِْ
.)﴾ المائدة47(

4هذا معنى المصدق.و يذكر ابن عاشور أن المسيح عليه السلام أرسل مؤيدّا ومقرّرا للتّوراة,

وهو تصديق حقيقي, وتصديق الإنجيل ، كما يقول: "فتصديق عيسى التّوراةَ أمره بإحياء أحكامها
هذا التصديق لا ينافي أنه نسخ بعض و كامَها فهو تصديق مجازي.التّوراة اشتماله على ما وافق أح

5أحكام التوراة."

وقيل : إن عيسى عليه السلام كان متعبداً بما في التوراة من وقال صاحب الكشاف: "
قد حمل قوله تعالى: { وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ و الأحكام؛ لأن الإنجيل مواعظ وزواجر والأحكام فيه قليلة ."

6يل بمِاَ أنَزَلَ االله فِيهِ } على معنى: وليحكموا بما أنزل االله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة."الإنج

، ويحرم لحم الخنزير، ذكر الألوسي أن المسيح عليه السلام كان يسبت ويصلي نحو البيت المقدسو 

.)24ـ 23: 15ـ متى (1
.25ـ شارل جنيبر, المصدر السابق، ص2
.208ـ 207/ ول ديورانت, أبطال من التاريخ،، ص 37، صالمرجع نفسهـ 3
.253, ص3, ج3/ مج219, ص6, ج4ـ التحرير والتنوير, مج 4
., ص 6, ج4, مج المصدر نفسهـ 5
.31, ص 2,ج فتفسير الكشاـ6
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1ويقول بالختان.

ل عن المسيح عليه السلام أنه أمر وتصديقا لما أخبر عنه القرآن الكريم فقد أوردت الأناجي
لأنه بعث ليكمل التوراة لا لينقضها, كما جاء ، أن يحفظوا ما فيها من وصاياو تلاميذه بإتباع التوراة,

لاَ تَظنُُّوا أَنيِّ جِئْتُ لأنَْـقُضَ النَّامُوسَ أوَِ الأنَبِْيَاءَ. مَا جِئْتُ لأنَْـقُضَ بَلْ لأُِكَمِّلَ. 17« في إنجيل متى : 
مِنَ فإَِنيِّ الحَْقَّ أقَُولُ لَكُمْ: إِلىَ أَنْ تَـزُولَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ يَـزُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أوَْ نُـقْطَةٌ وَاحِدَةٌ 18

ى فَمَنْ نَـقَضَ إِحْدَى هَذِهِ الْوَصَاياَ الصُّغْرَى وَعَلَّمَ النَّاسَ هَكَذَا يدُْعَ 19النَّامُوسِ حَتىَّ يَكُونَ الْكُلُّ. 
.2»أَصْغَرَ فيِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. وَأمََّا مَنْ عَمِلَ وَعَلَّمَ فَـهَذَا يدُْعَى عَظِيماً فيِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ 
حِينَئِذٍ 1«

فَكُلُّ مَا 3عَلَى كُرْسِيِّ مُوسَى جَلَسَ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ «قاَئِلاً: 2خَاطَبَ يَسُوعُ الجْمُُوعَ وَتَلاَمِيذَهُ 
وَلاَ يَـفْعَلُونَ. قاَلُوا لَكُمْ أَنْ تحَْفَظوُهُ فاَحْفَظوُهُ وَافـْعَلُوهُ وَلَكِنْ حَسَبَ أعَْمَالهِِمْ لاَ تَـعْمَلُوا لأنََّـهُمْ يَـقُولوُنَ 

«3.
و لتي أمر المسيح بوجوب حفظهاشرائع التوراة امنو 

فَـقَالَ » أيََّةَ الْوَصَاياَ؟«قاَلَ لَهُ: 18». .. إِنْ أرََدْتَ أَنْ تَدْخُلَ الحْيََاةَ فاَحْفَظِ الْوَصَايا17َ« جاء قوله: 
أَكْرمِْ أبَاَكَ وَأمَُّكَ وَأَحِبَّ قَريِبَكَ  19الزُّورِ. لاَ تَـقْتُلْ. لاَ تَـزْنِ. لاَ تَسْرقِْ. لاَ تَشْهَدْ بِ «يَسُوعُ: 
. 4»كَنـَفْسِكَ 
أمَا النصارى فليس في شريعتهم قد ذكر ابن عاشور من ذلك أيضا شريعة الصوم, فقال: "و 

نص على تشريع صوم زائد على ما في التوراة فكانوا يتبعون صوم اليهود. " 
5قد صام المسيح أربعين يوماً قبل بعثته"و يوماً اقتداء ب؛

و مجمل القول يلخصه سيد قطب في قوله: " والتوراة كانت كتاب عيسى كالإنجيل . فهي 

.53ص , 3ج , 1993الألوسي, دار الفكر, بيروت, ط سنةروح المعاني,ـ 1
.)19ـ 17: 5ـ متى(2
.)2ـ 1: 23ـ متى( 3
.)19ـ 17: 19ـ متى( 4
لَةً لمَْ / و جاء في سفر الخروج: " وكََانَ 157, ص2, ج 2ـ التحرير والتنوير, مج5 هُنَاكَ عِنْدَ الرَّبِّ أرَْبعَِينَ نَـهَاراً وَأرَْبعَِينَ ليَـْ

.)28: 34(سفر الخروج" يأَْكُلْ خُبْزاً ولمََْ يَشْرَبْ مَاءً. فَكَتَبَ عَلَى اللَّوْحَينِْ كَلِمَاتِ الْعَهْدِ الْكَلِمَاتِ الْعَشَرَ.
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ولروح الدين التي طمست في قلوب ، أساس الدين الذي جاء به. والإنجيل تكملة وإحياء لروح التوراة
وهي قاعدة ، ن من المتحدثين عن المسيحية فيه فيغفلون التوراةبني إسرائيل. وهذا ما يخطئ الكثيرو 

دين المسيح عليه السلام
صله مباشرة ، القليل . أما الإنجيل فهو نفخة إحياء وتجديد لروح الدين

المسيح وجاهد لهما حتى مكروا به . هذا الإحياء وهذا التهذيب اللذان جاء نصوصباالله من وراء ال
"1.

فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا يقول االله تعالى: ﴿نسخ بعض أحكام التوراة: -رابعا
هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ( ) وَأَخْذِهِمُ الرِّباَ وَقَدْ نُـهُوا عَنْهُ 160عَلَيْهِمْ طيَِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّ

هُمْ عَذَاباً ألَيِمًا ( ﴾[ النساء ]) 161وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَأَعْتَدْناَ لِلْكَافِريِنَ مِنـْ

ا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ ﴿ وعلى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِنَ الْبـَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَ 
﴾مَا حَمَلَتْ ظهُُورهُُمَا أَوِ الْحَوَاياَ أَوْ مَا اخْتـَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْـنَاهُمْ ببِـَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ 

]146[الانعام: 
يذكر ابن عاشور أنه نتيجة ما سرى في بني إسرائيل من قساوَة بسبب بغيهم وظلمهم حتى 
صار ذلك طبعاً في أمزجتهم, اقتضى أن يلطِّف االله طباعهم بتحريم مأكولات من طبعها تغليظ 

موجب التحريم لماّ جاءهم عيسى عليه السلام, أحلّ االله لهم بعض ما حرمّ وعندما زال الطباع. 
فالمسيح رسول نسخ بعض التوراة وهو ما نص على نسخه وأما غيره فباق "2. عليهم من ذلك

أحكام التوراة فهو في معظمها مبين ومذكر ومفسر كمن سبقه من أنبياء بني إسرائيل مثل على 

نسخه لبعض أحكامها.و قد " و بين تصديقه للتوراةفلا تعارض3بكونه بواسطة رسول ثان . "
صرت شريعة عيسى في إحياء أحكام التوراة وما تركوه فيها وهو في هذا كغيره من أنبياء بني انح

4، وفي تحليل بعض ما حرمه االله عليهم رعياً لحالهم في أزمنة مختلفة، إسرائيل

.370,  ص 1ـ في ظلال القرآن, ج 1
.27, ص6, ج4, مجلتنويرالتحرير و اـ2
.658, ص1، ج1, مجنفسهرالمصدـ3
.253, ص3, ج3,مج،  التحرير والتنويرابن عاشور, ـ4
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ولحوم وهذه المحرمات التي أحلها المسيح عيّنها ابن عاشور في قوله: " قيل أحلّ لهم الشحوم
ولم أقف على ، وأحلّ لهم السبت، وبعض الطير: الذي كان محرّماً من قبل، وبعض السمك، الإبل

فما قيل: إنهّ حرّم عليهم ، شيء من ذلك في الإنجيل. وظاهر هذا أنهّ لم يحرّم عليهم ما حلّل لهم
ج المرأة المطلّقة وينضم إلى وحرّم تزو ، الطلاق فهو تقوُّل عليه وإنمّا حذّرهم منه وبَـينّ لهم سوء عواقبه

1وترغيبات ."، ومواعظ، ذلك ما لا تخلو منه دعوة : من تذكير

وذكر الطبري عن الربيع أنه قال:" كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى عليهما 
السلام وكان قد حرم عليهما فيما جاء به موسى عليه السلام لحوم الإبل والثروب فأحلها لهم على 

، وفي أشياء من السمك، لسان عيسى وحرمت عليهم شحوم الإبل فأحلت لهم فيما جاء به عيسى
2وفي أشياء من الطير مما لا صيصية له."

» التوراة«مشتمل على أحكام تغاير ما في » الإنجيل«قال الألوسي: "...وهذا يدل على أن و 
مصدقاً للتوراة فإن النسخ بيان ولا يخل ذلك بكونه ، وأن شريعة عيسى نسخت بعض شريعة موسى

3وهذا مثل نسخ القرآن بعضه ببعض. " ، لانتهاء زمان الحكم الأول لا رفع وإبطال كما تقرر

﴿ وَإِذْ قاَلَ عِيسَى يقول االله تعالى :سلّم: و البشارة بالنبي محمد صلّى االله عليه- خامسا
قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ ابْنُ مَرْيَمَ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ إِنِّي رَسُولُ  اللَّهِ إِليَْكُمْ مُصَدِّ

]6[ الصف:يأَْتِي مِنْ بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَـلَمَّا جَاءَهُمْ باِلْبـَيـِّنَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ 
قد و المرسلين,و ه سلّم أن جعله خاتم الأنبياءإن مماّ خصّ االله تعالى به نبيه محمدا صلّى االله علي

هو حيّ. كما أخذ على و ينصره إن بعثو يتبعهو أخذ االله عهدا على كل نبي أرسله أن يؤمن به
يصفوه لهم .و الأنبياء العهد أن يبشروا به قومهم

مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكَُمْ وإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آَتَـيْتُكُمْ : يقوَل االله تعالى
قٌ لِمَا مَعَكُمْ لتَـُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلتَـَنْصُرُنَّهُ قاَلَ أأََقـْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِ  ي قاَلُوا رَسُولٌ مُصَدِّ

].81[ آل عمران:أَقـْرَرْناَ قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأنَاَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 

.253, ص3, ج3مج, المصدر نفسه،  ـ1
.196, ص3, مج1980دار المعرفة , بيروت ـ لبنان, ط سنة ـ تفسير الطبري،2
.273, ص3تفسير الألوسي, دار الفكر, مجـ3
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، يقول ابن عاشور: " وهذا الميثاق أخذه االله على جميع الأنبياء
والمقصود من ذلك إعلام أممهم بذلك ليَكون هذا ، ويأمُرهُم بالإيمان به وبنصره، مصدّقاً لما معهم

وفي الأناجيل كثيرة ففي الميثاق محفوظاً لدى سائر الأجيال ...والبشارات في كتب أنبياء بني إسرائيل 
وتقوم أنبياء كذَبة كثيرون ويضلون كثيرين ولكنّ الذي يصبر أي يبقى أخيراً إلى « متى قول المسيح 

ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادةً لجميع الأمم ثم يأَتي 1المنتهى فهذا يخلص ويكرز
ب فيعطيكم مُعَزِّياً آخر ليَمكث معكم وأنا أطلب من الأ«وفي إنجيل يوحنا قول المسيح 2»المنتهَى

ـ وأما المعَُزِّي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكّركم 3إلى الأبد
إلى غير » 5ومتى جاء المعزِّي روحُ الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد ليـ4بكل ما قلتُه لكم

يادة تنويه برسالة محمد صلى االله عليه وسلم وهذا المعنى هو ذلك . وفي أخذ العهد على الأنبياء ز 
6ظاهر الآية ".

التعاليم,و تصفه لأممها في الكتبو سلّمو ولم تزل الأنبياء تبشر بالرسول محمد صلّى االله عليه
كان أول ما اشتهر من ذلك دعوة سيدنا إبراهيم لأهل مكة. و 7تأمرهم بإتباعه ونصرته إذا بعث.و 

لُو عَلَيْهِمْ آَياَتِكَ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تعالى: قال االله هُمْ يَـتـْ ربََّـنَا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنـْ
].129[البقرة:وَيُـزكَِّيهِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 

إنهّ الرسول الذي هو يقول ابن عاشور: " ومظهر هذه الدعوة هو محمد صلى االله عليه وسلم ف
وشعيب ، وأما غيره من رسل غير العرب فليسوا من ذرية إسماعيل، من ذرية إبراهيم وإسماعيل كليهما

وهود وصالح هما من العرب العاربة فليسا من ذرية إبراهيم ، من ذرية إبراهيم وليس من ذرية إسماعيل

، 185، ص28، ج 13, ينظر الهامش /  مج298, ص3, ج3كرز: يحسن تبليغ الدين ( التحرير والتنوير, مجـ ي1
ينظر الهامش) .

).14ـ 11: 24ـ متى ( 2
).16: 14ـ يوحنا(3
).26: 14ـ يوحنا(4
)26: 15ـ يوحنا(5
.298, ص3, ج3ـ التحرير والتنوير, مج6
, 1بشارات الأنبياء بمحمد صلّى االله عليه و سلّم, دار السّلام, القاهرة ـ مصر, طـ عبد الوهاب عبد السلام طويلة, 7

.20, ص1990سنة 
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ظهر الرب لإبرام أي « من التكوين ) 17ولا من ذرية إسماعيل . وجاء في التوراة ( في الإصحاح 
إبراهيم وقال له : أنا االله القدير سرْ أمامي وكن كاملاً فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيراً 

وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً 20وفي فقرة 1»جداً 
.2» جداً 

تابه "الحسام الممدود في الرد على اليهود" : " أن  في ك3ثم يستدل بقول عبد الحق الإسلامي
» مادا مادا«كلمة كثيراً جداً أصلها في النص العبراني 

بحساب الجُمَّل عند اليهود تجمع عدد اثنين وتسعين وهو عدد حروف » مادا مادا«لأن عدد حروف 
. 4محمد "

النص عندهم ( ولِِ◌يَشيْمِعيلْ شمَعَْثِيخْ و الإسلامي في هذا الكتاب قوله : "ويضيف عبد الحق 
ننثين تجُويْ جَدُولْ ) يتبين فيه أن االله و مريشي أثُو بمِاذْ مَادْ هينيم علسر نَسِيمْ يوُلِذْ و بْـبَني رحمتي أوثو

يل يخرج محمد صلى االله هو إسماعو تعالى بشّر أبانا إبراهيم عليه السلام بأن من ابن هاجرو سبحانه
5عليه سلم. "

ولأجل ما طفحت به كتب الأنبياء من بشارات فقد كانت هذه النصوص محل نزاع بين 
.6النصارى. كلّ يؤوّلها حسب هواهو اليهود

).2ـ 1: 17ـ التكوين (1
) . 1: 20ـ التكوين( 2
ست وثلاثين 3736

ـ في تقرير المواضع 1خصص في كتابه  ثلاثة أبواب:»  . الحسام المحدود في الرد على اليهود« كتاب سماه وسبعمائة له
ـ في نسخ دينه صلّى االله 2), 41ـ 29الدّالة على ثبوت نبوته صلّى االله عليه و سلّم و أنه مرسل لكافة الناس (ص 

ـ فيما في ت3) 47ـ42عليه و سلّم لجميع الأديان ( ص
).64ـ 61ص

/ علي بن ربن الطبري, الدين و الدولة, دار الأفاق الجديدة, بيروت ـ 723ـ 722, ص1,ج1ـ التحرير والتنوير، مج4
.131, ص1982، سنة4لبنان، ط

, 2001, سنة 1د خيالي، دار الكتب العلمية, بيروت ـ لبنان ـ ط5
.36ص

ـ  6
.482، ص1986
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يقيم لهم مملكة بأمر ، و أعدائهميخلّصهم منو يجمع أشتات اليهود في فلسطين، يبعث في آخر الزمان
فيعم السلم حتى ، أن الحروب تنتهي في زمانه، و يجلس على عرش داود، و ويعيد مجد إسرائيل، الرب

لا يزالون إلى اليوم ينتظرونه. و سمّوه المسيح المنتظر,و 1يرعيان جميعا معا.و يربض الذئب مع الكبش,
عيسى عليه السلام لام, ولإفحام اليهود نسبوا المسيحوحملها النصارى على البشارة بالمسيح عليه الس

ينتهي إلى داود عليه السلام. 3لوقاو 2لفقوا له نسبا في انجلي متى و إلى يوسف النجار
أبطلها من أساسها. إذ أخبر أن عيسى و النصارىو نفى مزاعم اليهودو فجاء القرآن الكريم

وَإِذْ قاَلَ عِيسَى عن هذا النبي المنتظر. قال االله تعالى : عليه السلام ـ آخر أنبياء بني إسرائيل ـ أنبأ
قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُ  بَشِّرًا بِرَسُولٍ ابْنُ مَرْيَمَ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مُصَدِّ

] 6الصف:[اءَهُمْ باِلْبـَيـِّنَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينيأَْتِي مِنْ بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَـلَمَّا جَ 
الإنجيل: و في التوراةصلى االله عليه وسلمصفات النبي محمد

يقول ابن عاشور: " ولعظم شأن هذا الرسول الموعود به أراد االله أن يقيم للأمم التي يظهر 
فاتحة لإِقبالهم على تلقّي دعوته. وإنمّا يعرفها 

هُمْ ليََكْتُمُونَ الْحَقَّ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم قال تعالى :  وَإِنَّ فَريِقًا مِنـْ
4]" 146البقرة:[لَمُونَ وَهُمْ يَـعْ 

في صلّى االله عليه وسلّمقد جاء في القرآن الكريم نصّان صريحان يكشفان صفات النبي و 
الكتب السابقة وضوح تام.

وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبـُهَا لِلَّذِينَ يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتُونَ ﴿: قوله تعالىفي النص الأول: 
) الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأْمُِّيَّ الَّذِي يَجِدُونهَُ 156وَالَّذِينَ هُمْ بآَِياَتنَِا يُـؤْمِنُونَ (الزَّكَاةَ 

هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَ  نْجِيلِ يأَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ لطَّيِّبَاتِ هُمُ امَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التـَّوْراَةِ وَالإِْ
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آَمَنُ  وا بهِِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنـْ

).8ـ 1: 11ـ سفر أشعياء (1
).17ـ 1: 1ـ متى(2
).31ـ 23: 3ـ لوقا(3
181, ص28,ج13ـ التحرير والتنوير, مج4
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[﴾) 157وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّـبـَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون (
].156: الأعراف

وفي هذه الآية بشارة ببعثة محمد صلى االله عليه وسلم ...في الإصحاح يقول ابن عاشور: "
الثامن عشر قوله : ( يقيم لك الرب نبياً ومن وسط إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبتُ 

لرب أقيم لهم نبياً من من الرب في حُوريب ـ أي جبل الطور حين المناجاة ـ يوم الاجتماع قال لي ا
1

وليس هو يوشع بن نون أو ، 
ولا هو عيسى عليه السلام كما زعم النصارى.، صموئيل كما زعم اليهود

م أهل الكتاب في نسبة هذا النبي إليهم حيث يقول: "... و 
فإن الخطاب لبني » من وسط أخوتك«فدّل هذا على أن هذا النبي من غير بني إسرائيل لقوله: 

وهم ، ، إسرائيل
ن بني إسرائيل مثل ( صمويل ) كما يؤوله اليهود لقال : من بينكم ولو كان المراد به نبيئاً م، العرب

فإن موسى كان نبياً » مثلك«وعُلم أن النبي رسول بشرع جديد من قوله : ، أو من وسطكم
من ظن بأن االله تعالى لم يميز بين من هو من القوم و : "3يقول علي بن ربن الطبريو .2رسولاً"

فأما من ادعى أن هذه النبوة في المسيح عليه السلام ، نّ عجزاو أنفسهم
تجاهل من وجهين:و فقد ظلم بخلتين

، و داوود منهم أنفسهم، و : أن المسيح عليه السلام من ولد داوودأحدهما
تناقض فقد، ثم زعم أن المسيح مثل موسى، أن من قال أن المسيح هو خالق غير مخلوقالثاني: و
تذبذب قوله, ومن زعم أن هذه النبوة في يشوع بن نون فقد أخطأ , لأن يشوع ليس يعد من و برهخ

لأنه من القوم ، و لم يؤد عن االله تعالى إلى بني إسرائيل شيئا سوى ما أداه موسى عليه السلام، و الأنبياء
د صلى االله عليه و و أنفسهم

)18ـ 15: 18ـ سفر التثنية ( 1
.  51ـ 50ص ابن القيم الجوزية، هداية الحيارى،/ 132ـ  131,ص9,ج5مج،ـ التحرير والتنوير2
ته: الدين والدولة، , و قد كان نصرانيا فأسلم, من مؤلفاالأرجحه ) على 169ـ 158ـ  ولد في أوائل خلافة المهدي ( 3

)18, 17فردوس الحكمة، تحفة الملوك.( عادل نويهض، الدين والدولة ـ ترجمة المؤلف ـ ص
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ودلائل النعمة ، فقد ترون آثار النقمة بيّنة على من خلفه، هو الذي من خالفه انتقم االله منهو وسلم,
.1ظاهرة على من قبله"

عنها القرآن الكريم في هذه التي أخبرو ومن صفات النبي صلى االله عليه في الكتب السابقة
ويضع ، ويحرم الخبائث، ويحُل الطيبات، نهى عن المنكروي، ويأمر بالمعروف، أنه رسول, أمياالآية: 

تحليل ، و وشدة شريعتهم. وقد جعل االله الأمر بالمعروف والنهي المنكر، عن بني إسرائيل إصرهم
ووضع الإصر والأغلال خصائص شريعة هذا النبي الأمي وعلامات على ، تحريم الخبائث، و الطيبات

انه النبي الخاتم. 
ى ابن عاشور في شرحها بما تدل عليه ألفاظها في الاصطلاح اللغويوهذه الصفات اكتف

مع لفته لما فيها من إعجاز. أما استشهاداته من الكتاب المقدس فأجملها في قوله: " ، الشرعيو 
والمكتوب في التوراة هو ما ذكرناه آنفاً والمكتوب في الإنجيل بشارات جمةّ بمحمد صلى االله عليه 

ففي إنجيل متىّ في الإصحاح الرابع والعشرين ، تصريح بأنه يبعث بعثة عامةوسلم وفي بعضها ال
، ويقوم أنبياء كذَبةٌ كثيرون ويُضلون كثيرون«

العالم ) فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي 
وإما المعُزّي الروح القدس «وفي إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع عشر ، أي منتهى الدنيا )» ( ىالمنته

ومعنى باسمي أي » ( الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلتُه لكم
2.بمماثلتي وهو كونه رسولاً مشرعاً لا نبيّاً موكداً)

" كون الرسول أميا لا يعرف الكتابة ولا القراءة . إنمّا هي في حين يقول الشيخ أحمد ديدات: 
لا يعرف الكتابة ويقال اقرأ . هذا نصها ( أو يدفع الكتاب لمن3إنجاز لنبؤة أخرى , في سفر اشعياء

, فيقول لا أعرف الكتابة ). ومن ألزم ما يجب أن تعرفه هو أنه لم يكن هنالك نسخة عربية من هذا
لقرن السادس الميلادي, أي حينما كان محمد حيا. فضلا على ذلك فانه أمي , الكتاب المقدس في ا
فَآَمِنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأْمُِّيِّ الَّذِي يُـؤْمِنُ باِللَّهِ وكََلِمَاتهِِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ يقول القرآن عنه :

.138, ص 1982، سنة4ـ الدين و الدولة, دار الأفاق الجديدة, بيروت ـ لبنان، ط1
.134, ص9,ج5التحرير والتنوير، مجـ2
).12: 29ـ أشعياء (3
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.1]" 158:الأعراف[) 158تَـهْتَدُونَ (
الأغلال التي كانت و يضع عنهم إصرهمابن ربن الطبري عن الصفة الأخيرةويقول 

: "وقال في الفصل الخامس ـ أي سفر أشعياء ـ مفسرا لما تقدم من نبواته عليه السلام: (إن عليهم
تحت ظلال الموت سطع و الذين كانوا في الدّجى، و الأمة التي كانت في الظلمات رأت نورا باهرا

، و الأحزابو أكثرت من التبع، عليهم الضوء
العصا و كالذين يفرحون عند اقتسام الغنائم لأنك فككت النير الذي أذلهم، و كمن يفرح يوم الحصاد

و التي كانت على أكتافهم
الاغلال التي و يضع عنهم إصرهمقال أنه و ه بما وصف االله تعالى عن النبي في القرآن,ذلك شبيو 

أيطل سلطان ، و تبينوا من ذا الذي فكّ النيرعن ولد إبراهيمو فانظروا يهديكم االلهكانت عليهم ﴾ 
هل أشرق ذلك النور إلا على أهل تلك البادية الظلماء من عبّاد الأوثان من ولد ، و الاعداء

.2اعيل؟ " إسم
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رحَُمَاءُ :قول االله تعالىالنص الثاني: 

نـَهُمْ تَـرَاهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا يَـبْتـَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ ا ودِ لسُّجُ بَـيـْ
نْجِيلِ كَزَرعٍْ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآَزَرهَُ فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَ  ى عَلَى ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ فِي التـَّوْراَةِ وَمَثَـلُهُمْ فِي الإِْ

هُمْ مَغْفِرَةً سُوقِهِ يُـعْجِبُ الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  مِنـْ
]29[الفتح:وَأَجْرًا عَظِيمًا } 

يقول ابن عاشور : "والذي وقفنا عليه في التوراة مما يصلح لتطبيق هذه الآية هو البشارة 
جاء الرب « الرمزية التي في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية من قول موسى عليه السلام 

وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة ، لأ من جبل فارانمن سينا وأشرق لهم من سعير وتلأ
فإن جبل فاران 3»لهم فأحب الشعب جميع قديسيه وهم جالسون عند قدمك يتقبلون من أقوالك 

... وقوله﴾رحماء بينهم﴿يشير إليه قوله فأحب الشعب جميع قديسيهوقولههو حيال الحجاز.
. ﴾سيماهم في وجوههم من أثر السجود﴿ومعنى﴾تراهم ركعا سجدا ﴿قديسيه يفيد معنى 

قول الكتاب المقدس عن محمد عليه الصلاة و السلام؟.ـ أحمد ديدات, ماذا ي1
.146ـ ابن ربن الطبري, المصدر السابق، ص 2
.)3ـ 2: 33سفر التثنية (ـ 3



فيهاورأي ابن عاشورالنصرانية الحقةّ في القرآن الكريم.................................................:الفصل الرابع

-177 -

. { يبتغون فضلا من االله ورضوانا}يفيد معنى قوله تعالى جالسون عند قدمكوقوله في التوراة
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب ﴿

13الإصحاح قوله في إنجيل متى...وهذا هو الظاهر من سياق الآية فيكون مشيرا إلى نحو﴾الزراع
وفيما هو يزرع سقط بعض على يعني عيسى عليه السلام(هو ذا الزارع قد خرج ليزرع3فقرة 

وسقط الآخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرة بعض مائة إلى أن قالالطريق فجاءت الطيور وأكلته
الأرض الجيدة فهو الذي يسمع وأما المزروع على ثم قال، . قال فقرةوآخر ستين وآخر ثلاثين

.وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض مائة وبعض ستين وآخر ثلاثين)، الكلمة ويفهم

تنبت الحبة مائة سنبلة وكما تنبت من النواة الشجرة العظيمة. 
لتمثيل تشبيه حال بدء المسلمين ونمائهم حتى كثروا وذلك يتضمن تشبيه بدء دين ومعنى هذا ا

الإسلام ضعيفا وتقويه يوما فيوما حتى استحكم أمره وتغلب على أعدائه. 
وهذا التمثيل قابل لاعتبار تجزئة التشبيه في أجزائه بأن يشبه محمد صلى االله عليه وسلم 

ويشبه المؤمنون بحبات الزرع التي يبذرها في الأرض ، في الإنجيلبالزارع كما مثل عيسى غلب الإسلام
والشطء: من أيدوا المسلمين فإن النبي صلى االله عليه ، مثل: أبي بكر وخديجة وعلي وبلال وعمار

وسلم دعا إلى االله وحده وانضم إليه نفر قليل ثم قواه االله بمن ضامن معه كما يقوي الطاقة الأولى من 
.1الزرع ما يحت

سلم في الكتب السابقة:و النبي صلى االله عليهاسم
قاً ﴿يقول االله تعالى: وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مُصَدِّ

شِّرًا بِرَسُولٍ يأَْتِي مِنْ بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَـلَمَّا جَاءَهُمْ باِلْبـَيـِّنَاتِ قاَلُوا لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَ 
].6الصف:[﴾مُبِينٌ هَذَا سِحْرٌ 

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأَْتِي مِنْ بَـعْدِي هذه بشارة المسيح عليه السلام التي عرضها القرآن الكريم: {
اسب هذه الآية من نصوص الأناجيل التي أوردها ابن عاشور مايلي:ما ينو }اسْمُهُ أَحْمَدُ 

208ـ 207, ص26,ج 12ـ التحرير والتنوير, مج1
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(ويقوم أنبياء كذبـة كثـيرون ويضـلون كثـيرا :1متى في الإصحاح الرابع والعشرينـ ورد في إنجيل 
ببشــارة الملكــوت هــذه في كــل المســكونة شــهادة 2ولكــن الــذي يصــبر إلى المنتهــى فهــذا يخلــص ويكــرز

.نتهى)لجميع الأمم ثم يكون الم
آخر ليثبت فارقليطوأنا أطلب من الأب فيعطيكم3في إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع عشرـ و 

معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه. ثم قال:( وأما 
بكل ما قلته (فهو يعلمكم كل شيء ويذكركماهللالفارقليط الروح القدس الذي سيرسله الأب)

.لكم)
( إن كنـتم تحبـونني فــاحفظوا وصـاياي وأنـا أطلـب مــن 4وفي الإنجيـل يوحنـا في الإصـحاح الرابــع عشـرــ 

.الأب فيعطيكم فارقليط آخر يثبت معكم إلى الأبد)
« 5وفي الإصحاح الرابع عشرـ

فهـو 6الـروح القدسـي الـذي سيرسـله الأب بـاسميالفـارقليطمـدة وجـودي بيـنكم ـ وأمـاعنـدكم ـ أي
لا أتكلم معكم كثيرا لأن رئيس هذا العـالم يـأتي ولـيس » « يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته 

.7»له في شيء ولكن ليفهم العالم أني أحب الأب وكما أوصاني الأب أفعل
منــه (ومــتى جــاء الفــارقليط الــذي سأرســله أنــا إلــيكم مــن الأب روح 8وفي الإصــحاح الخــامس عشــرـــ

. 9الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي)

)14ـ 11: 24ـ متى ( 1
، 28، ج13.  التحرير و التنوير, مجـ  يكرز: يدعو وينبيء، ومعنى يصير إلى المنتهى  : يتأخر إلى قرب الساعة2

185ص

)16: 14ـ يوحنا(3
)16ـ 15: 14ـ يوحنا(4
)26ـ 14:24يوحنا(ـ 5
)186، ص28، ج13التحرير و التنوير, مجـ باسمي: أي بصفة الرسالة (6
)31ـ 14:30يوحنا(ـ 7
)26: 15ا(يوحنـ 8
.186ـ 185، ص28، ج13التحرير و التنوير, مجـ 9
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خاصـة إنجيـل ، و يقول ابن عاشـور: " لفـظ فـارقليط وقـع في تـراجم الأناجيـلمعنى الفارقليط : 
اثبتهـا البقـاعي كـذلك و ,1848يوحنا كما في طبعة الكتاب المقدس بعناية ـ واطس ـ في لنـدن سـنة 

ووقــع في شــرح الشــيرازي علــى حكمــة ، )هــو لفــظ يونــاني أصــله ( بــاركليتوسو غــيره.و 1في نظــم الــدرر
أي مـن الرسـل.، المعـزّيو كـذلك المسـلّيو معناهـا المـدافعو هو وهـم.و 

قـد قيـل إن و طبعـة ثامنـة.1896و 
لعـل هـذا مـن تـأويلات النصـارى للتفصّـي عـن مجـيء رسـول بعـد و لفظ ( فارقليط) تطلـق علـى جبريـل

.2عيسى. " 
وذكـــر رحمـــة االله الهنـــدي في بيـــان معـــنى هـــذا الاســـم: " وصـــلت إلي رســـالة صـــغيرة في لســـان أردو مـــن 

كانت في تحقيـق لفـظ و في كلكتهكانت هذه الرسالة طبعت و ه)1268رسائل القسيسين في( سنة 
اذعــــى مؤلفهــــا أن مقصــــوده أن ينبــــه المســــلمين إلى ســــبب وقــــوعهم في الغلــــط مــــن لفــــظ ، و فــــارقليط

كــان ملخــص كلامــه أن هــذا اللفــظ معــرب مــن اللفــظ اليونــاني فــإن قلنــا(إن هــذا اللفــظ ، و الفــارقليط
إن قلنــــا إن اللفــــظ لأصــــل و ، الوكيــــلو المعــــينو اليونــــاني الأصــــل بــــاراكلي طــــوس فيكــــون بمعــــنى المعــــزي

.3أحمد ..." و بيركلوطوس يكون قريبا من معنى محمد
ففــي هــذه الأخبــار كمــا قــال المفســر : " إثبــات أن هــذا الرســول المبشــر بــه تعــم رســالته جميــع 

هــو يكــرز ببشــارة الملكــوتوأن لشــريعته ملكــا لقــول إنجيــل مــتي، وأنــه الخــاتم، الأمــم في جميــع الأرض
أي شـريعته تتعلـق أحكامهـا ، وأن تعاليمـه تتعلـق بجميـع الأشـياء العارضـة للنـاس، لملـكوالملكوت هـو ا

وجميعها مما تشمله الكلمة التي جاءت على لسـان عيسـى عليـه السـلام وهـي  ، بجميع الأحوال البشرية
اسمــه أحمــدكلمــة

4وإعلانا. "

الرمز في الكتب الأولين غالب. قال عنه ابن عاشور:"...هو أسلوب من أسـاليب و أسلوب
وكلمـات الأولـين أهل الحكمة والرسالة في غير بيان الشريعة قال السهرودي قي تلك حكمة الإشراق

):http://www.altafsir.com(موقع التفاسير303, ص2البيقاعي، نظم الدرر, جـ 1
.55/ ابن القيم، المصدر السابق، ص186، ص28، ج13, مجابن عاشور, المصدر نفسهـ 2
.421ـ 420ـ رحمة االله الهندي، المصدر السابق، ص3
186، ص28، ج13تنوير, مجالتحرير و ال-4
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خــــاطر كــــانوا يرمــــزون في كلامهــــم إمــــا تشــــحيذا للفقــــال قطــــب الــــدين الشــــيرازي في شــــرحه:مرمــــوزة
باستكداد الفكر أو تشبيها بالبـاري تعلـى وأصـحاب النـواميس فيمـا أتـوا بـه مـن الكتـب المنزلـة المرمـوزة 

أي ليتوسمها أهل العلـم مـن ، لتكون أقرب إلى فهم الجمهور فينتفع الخواص بباطنها والعوام بظاهرها."
يلتـبس علـيهم بغـيره ممـن أهل الكتاب فيتحصل لهم من مجموع تفصيلها شمائل الرسـول الموعـود بـه ولا

1ئفة من الناس كذبا أو اشتباها. "يدعي ذلك كذبا. أو يدعيه له طا

:عند ابن عاشورمعنى {اسْمُهُ أَحْمَدُ}
اسْمُهُ سلّم على لسان المسيح في قوله تعالى: ﴿و صلّى االله عليهالتصريح باسم النبيجاء

أن وصفه(أحمد), أم أن (أحمد) إسم تفضيل  ﴾ فهل معنى ذلك أن اسمه العلم (أحمد)أمأَحْمَدُ 
أمجد...و غيرهما؟و كأعظم

ونحن نجري على أصلنا في حمل ألفاظ " يجيب ابن عاشور عن هذه المسألة مبديا رأيه فيقول:

، سم في قوله : ﴿ اسمه أحمد ﴾ على ما يجمع بين هذه الاستعمالات الثلاثةفنحمل الا، 2التفسير
ولنحمل لفظ أحمد على ما لا يأباه واحد من ، وعَلَمه أحمَد، وِذكْره أحمْد، أي مسماه أحمد

استعمالات اسم الثلاثةِ إذا قرُن به وهو:

لقوةُ فيم هو مشتق منهأن أَحمْد اسم تفضيل يجوز أن يكون مسلوب المفاضلة معنياً به اـ
وهذا أي حمَْد الناس إياه، فيكون أحمد هنا مستعملاً في قوةِ مفعولية الحَمد، أي الحمدِ وهو الثناء

أي محمود كثيراً . فالوصف ب { أحمد } بالنسبة للمعنى الأول في اسم ، »العَود أحمد«مثل قولهم
ه محمود فيشمل ذلك جميع صفات أن مسمّى هذا الرسول ونفسه موصوفة بأقوى ما يحمد علي

الكمال النفسانية والخلُقية والخلَقية والنسبية والقومية وغير ذلك مما هو معدود من الكمالات الذاتية 
والغرضية .

أي مسماه أحمد ، ويصح اعتبار { أحمد } تفضيلاً حقيقياً في كلام عيسى عليه السّلامـ
ففي إنجيل يوحنا ، أي في رسالته وشريعته . وعب، أي أفضل، مني

182، ص28، ج13المصدر نفسه, مجـ 1
.99, ص1, ج1, مجالمصدر نفسهـ2
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وأنا أطلب من الأب ( أي من ربنا ) فيعطيكم ( فارقليط ) آخر ليثبت «في الإصحاح الرابع عشر 
معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه . ثم قال : وأما 

سيرسله الأب ( االله ) باسمي فهو يعلِّمكم كل شيء ويذكركم بكل ما الفارقليط الروح القدس الذي 
أي في جملة ما يعلِّمكم أن يذكركم بكل ما قلته لكم . وهذا يفيد تفضيله على عيسى ، »قلته لكم

وبفضيلة عموم شرعه » ليثبت معكم إلى الأبد«بفضيلة دوام شريعة المعبر عنها بقول الإِنجيل 
» .يعلمكم كل شيء«وله : للأحكام المعبر عنه بق

والوصف ب { أحمد } على المعنى الثاني في الاسم . أن سمُعتَه وذكِره في جيله والأجيال بعده 
موصوف بأنه أشدُّ ذكرٍ محمود وسمعةٍ محمودة .

وأن االله يبعثه مقاماً محموداً.1»أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة«وهذا معنى قوله في الحديث 

: إلى أنه اسمه العَلَم يكون بمعنىد } بالنسبة إلى المعنى الثالث في الاسم رمز ووصف{ أحمـ
فإن لفظ محمَّد اسم مفعول من حمََّد المضاعف الدال على كثرة حمَد الحامدين إياه كما قالوا : ، أحمد

كثيراً ورمز يفيد معنى : المحمود حمداً » محمّد«إذا تكرر مدحُه من مادحين كثيرين. فاسم ، فلان ممَدَّح
. 2إليه بأحمد "

على ذات معيَّنة لتميزه من بين من لا يشاركها في ذلك الاسم .
به لم لهذا الاعتبار: " أن هذا الحمل يمنع منه وأنه ليس بمطابق للواقع لأن الرسول الموعود

يدعه الناسُ أحمد فلم يكن أحد يدعو النبي محمداً صلى االله عليه وسلم باسم أحمد لا قبل نبوته ولا 
بعدها ولا يعْرف ذلك."

عن محمّد بن جبير بن مطعم عن أبيه » الصحيحين«و»الموطأ«ويذكر الحديث الذي ورد في 
وأنا الماحي الذي ، وأنا أحمد، أنا محمدلي خمسة أسماء : «عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : 

ويؤوله بقوله: "أنه 3»وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب، يمحو االله به الكفر

. (صحيح سنن الترمذي,  2859ـ رواه الترمذي في سننه, باب ما جاء في فضل النبي صلى االله عليه و سلم, رقم1
).190, ص,3, ج1988, سنة1مكتب التربية العربي لدول الخليج, ط

.185ـ 184, ص28, ج13ير والتنوير, مجالتحر ـ2
1843, كتاب الجامع, رقم708, ص1987, سنة10موطأ الامام مالك, دار النفائس, بيروت, ج3_
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أطلق الأسماء على ما يشمل الاسم العَلَم والصفة الخاصة به على طريقة التغليب... فالذي نوُقِن به 
.1"ه جُزْءاً هذه الجملة من المعانيلى جميع ما تحملأن محمل قوله : ﴿ اسمه أحمد ﴾ يجري ع

ب ما تسمح اللغة بجمعه من معاني. ووكُل تفصيلها إلى ما يظهر صيغة تدل على ذلك إجمالاً بحس
من شمائله قبل بعثته وبعدها ليتوسمها المتوسمون ويتدبر مطاويها الراسخون عند المشاهدة 

.2والتجربة..."

في القرآن الكريمالمطلب الثالث: معجزات المسيح عليه السلام
[ آل عمران ]) ﴾ 46الْمَهْدِ وكََهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ (: ﴿وَيكَُلِّمُ النَّاسَ فِييقول االله تعالى

يْئَةِ الطَّيْرِ ﴿ وَرَسُولاً إِلَى بنَِي إِسْرَائيِلَ أنَِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بآَِيةٍَ مِنْ ربَِّكُمْ أنَِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَ 
رًا بإِِذْنِ اللَّهِ  وَأبُْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأْبَْـرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بإِِذْنِ اللَّهِ وَأنَُـبِّئُكُمْ بِمَا فأَنَْـفُخُ فِيهِ فَـيَكُونُ طيَـْ

)﴾49تأَْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُـيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَيَةًَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (
]آل عمران[ 

بْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ نعِْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أيََّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴿ إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ا
نْجِيلَ وَإِذْ تَ  خْلُقُ مِنَ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وكََهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالإِْ

رًا بإِِذْنِي وَتُـبْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأْبَْـرَصَ بإِِذْنِي وَإِذْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ ال فُخُ فِيهَا فَـتَكُونُ طيَـْ طَّيْرِ بإِِذْنِي فَـتـَنـْ
هُمْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بإِِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بنَِي إِسْرَائيِلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتـَهُمْ باِلْبـَيـِّنَاتِ فَـقَالَ الَّذِينَ كَفَ  رُوا مِنـْ

]﴾ [ المائدة)110إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (
نَا مَائِدَةً مِنَ السَّ  مَاءِ قاَلَ ﴿ إِذْ قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ هَلْ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ أَنْ يُـنـَزِّلَ عَلَيـْ

هَا وَتَطْمَئِنَّ قُـلُوبُـنَا وَنَـعْلَمَ أَنْ قَدْ ) قاَلُوا نرُيِدُ 112اتَّـقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( أَنْ نأَْكُلَ مِنـْ
هَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ( نَا مَائِدَةً 113صَدَقـْتـَنَا وَنَكُونَ عَلَيـْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ ربََّـنَا أنَْزِلْ عَلَيـْ

رُ الرَّازقِِينَ (مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لنََا عِيدًا لأَِوَّلنَِا وَآَ  ) قاَلَ 114خِرنِاَ وَآَيةًَ مِنْكَ وَارْزقُـْنَا وَأنَْتَ خَيـْ

.183ـ 182, ص28, ج13مجالتحرير والتنوير,_  1
.183ـ 182, ص28, ج13مج,المصدر نفسه_  2
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بهُُ أَحَدًا  بهُُ عَذَاباً لاَ أُعَذِّ مِنَ الْعَالَمِينَ اللَّهُ إِنِّي مُنـَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَـعْدُ مِنْكُمْ فإَِنِّي أُعَذِّ
]المائدة) ﴾ [ 115(

سميت كذلك و هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي, سالم من المعارضة.ة: تعريف المعجز 
لعجز البشر الإتيان بمثلها.

و وهي دليل تتحقق النبوة
ول االله " صدق اقناع من يدعوهم, فالمعجزة شبيهة برسالة يرسلها االله إلى الناس, فهي قائمة مقام ق

" تأتي المعجزات بإرادة االله 1الرسول فيما أخبر به عني بأمارة أنيّ أخرق العادة دليلا على تصديقه. " 
ولو أجاب االله المقترحين إلى ما يقترحون من المعجزات لجعل رسله بمنزلة ، تعالى عند تحدّي الأنبياء

إذ يتلقّون م، المشعوذين وأصحاب الخنقطرات والسيمياء
"وفي إنجيل متىَّ : أنّ قوماً قالوا للمسيح : نريد أن 2وهذا ممَّا يحُطّ من مقدار الرسالة ." ، والخاصّة

. وتكرّر ذلك في واقعة أخرى . 3»جِيل شِريّر يطلب آية ولا تعطى له آية«نرى منك آية فقال : 
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل ﴿كما حكى االله عن عيسى : ،  وقد يقُبل ذلك من المؤمنين

يستطيع ربّك أن ينُزّل علينا مائدة من السماء قال اتقّوا االله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها 
م وتطمئنّ قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين إلى قوله قال االله إنيّ منزّلها عليك

4] 115ـ112" [ المائدة : ﴾فمن يكفر بعد منكم فإنيِّ أعذّبه عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين 

و قد اقتضت الحكمة الإلهية تصريف المعجزات بما يناسب حال المرسل إليهم.

الآْيَاَتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أنَاَ نَذِيرٌ وَقاَلُوا لَوْلاَ أنُْزِلَ عَلَيْهِ آَياَتٌ مِنْ ربَِّهِ قُلْ إِنَّمَا﴿قال االله تعالى: "
سلم: " . " ما من الأنبياء نبيء إلاّ أعطي من و قال صلى االله عليهو ][العنكبوت﴾ )50(مُبِينٌ 

ا كان الّذي أوتيتُ وحياً أوحى االله إليّ ".، الآيات ما مِثْـلُه آمنَ عليه البشر وقد بعث االله 5وإنمَّ
الروحيات و الجزاء,و زمن طغت فيه المادة على العقول فأنكر الكثير البعثسرائيل فيالمسيح إلى بني إ

.308عبد الوهاب النجار, المصدر السابق، ص_1
.14ص , 6, ج4ج م,ر والتنويرالتحري_2
)39: 12_متى(3
.14,  ص 6ج,4ج م,التحرير والتنوير_4
.114ص , 8, ج 5ج, مالمصدر نفسه،  _5
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إقامة الدليل على وجود و 
الأكمهو إبراء الأبرص، و م خلق الطير، وإحياء الموتى، كلامه في المهدو الروح, فمولده لغير أب,

كلها معجزات تدعو إلى تربية الروح للإيمان بالبعث.
قال كثير من العلماء: بعث االله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل قال ابن كثير: "

السحر وتعظيم السحرة. فبعثه االله بمعجزة ، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام، زمانه
، فلما است، بَـهَرَت الأبصار وحيرت كل سحّار

، فبُعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، عليه السلام، وصاروا من الأبرار. وأما عيسى
إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعة. فمن أين ، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه

وبعث من هو في قبره رهين إلى ، ى مداواة الأكمه والأبرصأو عل، للطبيب قدرة على إحياء الجماد
1يوم التناد؟ ."

وقد كان عليه السلام فيما أوتي من معجزات مؤيدا بروح القدس جبريل عليه السلام يناصره
نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبـَيـِّنَاتِ وَأيََّدْناَهُ بِرُوحِ الْقُدُ يعينه. قال االله تعالى:﴿ و  سِ أَفَكُلَّمَا جَاءكَُمْ وَآَتَـيـْ

بْـتُمْ وَفَريِقًا تَـقْتـُلُونَ  ]87[ البقرة:﴾رَسُولٌ بِمَا لاَ تَـهْوَى أنَْـفُسُكُمُ اسْتَكْبـَرْتُمْ فَـفَريِقًا كَذَّ

هُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَـعْضَهُمْ دَ ﴿:وقال رجََاتٍ تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ عَلَى بَـعْضٍ مِنـْ
نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبـَيـِّنَاتِ وَأيََّدْناَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ  ]253[ البقرة : ﴾وَآَتَـيـْ
ومعجزات المسيح التي ذكرها القرآن الكريم هي: 

فقد كانـ الميلاد لغير أب: 1
السنة الكونية, كما أظهرها من قبل في آدم عليه السلام, يقول االله و العادةقدرته على الخلق بخرق 

.59تعالى: { إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُـراَبٍ ثمَُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ }آل عمران
ر ليكون عبرة عجيبة في بني 

2ومبرهِناً بمعجزاته على عظم قدرة االله." ، للإيمان بينهم

.45, ص 2تفسير ابن كثير, ج _1
.241ص , 25ج ,13ج مالتحرير والتنوير، _2
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اذكُْرْ نعِْمَتِي إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ ﴿يقول االله تعالى:ـ الكلام في المهد: 2
110المائدة:[﴾... عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أيََّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وكََهْلاً 

[
أنطق االله تعالى عيسى لحظة ولادته, وهو في مهده فقال كلاما واضحا مفهوما فيه من الحكمة

عظم أمره , وكان مؤيدا بروح القدس, يقول ابن عاشور: " وذلك أنّ على الحجة ما يدلو البيانو 
، وفي ذلك تأييد له لإثبات نزاهة تكوّنه، االله ألقى الكلام من الملَك على لسان عيسى وهو في المهد

1، وفي ذلك نعمة عليه

إنكار النصارى كلام المسيح في المهد:
ابن عاشور هذا ما نبه إليهو ,الأناجيلعنها ت تسكهذه المعجزة التب نكر النصارىأو قد

حين قال
الىفأطلع االله تع، ، بعد وضعها

2"عليه نبيه صلى االله عليه وسلم.

في  ، و الاناجيلهذا السكوت إلى الظرف التاريخي الذي كتبت فيهبابن عاشور سبيرجع و 
كلامه إجمال . 

هو أن كلامه من أعجب و يذكر الرازي حجة النصارى في إنكارهم كلام المسيح في المهد,و 
أن يكون وقوعها في حضرة الجمع العظيم 

3الاثنين لا يجوز. و اليقين, لأن تخصيص هذه المعجزة بالواحدو ليحصل القطع

علّل عبد الكريم الخطيب سكوت الأناجيل عن هذا الخبر الهام ب:يو 
يلاحقون و ـ أن الأناجيل كتبت في زمن كان فيه اليهود يشنعون على المسيح عليه السلام,

أينما وجدوهم.أتباعه
الافتراء السيد المسيح من و ـ أن الجو الذي كان محيطا بكتّاب الأناجيل كان مشحونا بالكذب

.339, ص 4,ج المصدر نفسه1_
.98، ص16ج,8مج ،المصدر نفسه2_
.163, ص3, جلوسي/ تفسير الأ55, ص8الرازي، جتفسير3_
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الشعوذة, فليس من و و طرف اليهود الذين كانوا يبهتون كل معجزاته
من النيل من الحكمة أن يفتحوا عليهم بابا جديدا في الحرب مع اليهود, لأن ذلك يمكنهم أكثر 

شخص المسيح عليه السلام. 
إنما كان لحظة عابرة أجل هدف و ـ إذا اعتبر كلام المسيح لم يكن حدثا قائما يعيشه الناس,

معين هو إطفاء نار الثورة على أمه, فإن صمت المسيح بعدها إلى أن جاوز مرحلة المهد قد أطفأ 
ت بالمسيح عليه السلام في كل خطوة  جذوة هذا الحدث وسط تلك الأحداث المذهلة التي أحاط

تآمرهم عليه.و أمام صخب اليهودكان يخطوها
هم الذين استقيلوهاو هم الذين كانوا قريبين من أمهو ـ إن الذين شهدوا هذا الحدث فئة قليلة

هي تحمل وليدها وهم الذين أنكروا عليها ما كانت تحمل, أما الغالبية التي كانت تعيش خارج تلك و 
1د فما شهدوا ذلك.الحدو 

.أين ؟ هذا ما سكت عنه القرآن الكريمو أم كيف نشأ، القرآن الكريم ولا تعود إليه إلا عند بعثته

الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فأَنَْـفُخُ فِيهِ أنَِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ﴿يقول االله تعالى: ـ خلق الطير: 3
رًا بإِِذْنِ اللَّهِ  ]49[آل عمران:﴾فَـيَكُونُ طيَـْ

في و يعرف ابن عاشور الخلق بحسب وضعه اللغوي, فيحمل في الحقيقة على معنى التقدير,
رازه للوجود. ثم الإنشاء على غير مثال ولا احتذاءٍ, فهو إبداع الشيء وإبو 

، يذكر معناه في الآية فهو في هذه الآية مستعمل في حقيقته بمعنى " أقدّر لكم من الطين كهيئة الطير
2بدليل قوله فأنفُخ فيه ." ، وليس المراد به خلق الحيوان

لم يذكر إن كان ذلك تحقق و 3وعليه فالمعنى عنده: " أصَوِّر من الطين صورةً كصورة الطير. "
وأجرى االله ، لكن الرازي روى أن عيسى عليه السلام لما ادعى النبوةو المسيح في الواقع أم لا.من 

ثم ، فأخذ طيناً وصوره، على يديه المعجزات أخذ بنو إسرائيل يتطاولون عليه فطالبوه بخلق خفاش

.456ـ 455، ص3تفسير عبد الكريم الخطيب, جـ1
311, ص3/ تفسير المنار، ج102, ص 3ج , 3مجالتحرير والتنوير,ـ2
.102, ص 3ج , 3مج, المصدر نفسهـ 3
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قال وهب : كان يطير ما دام الناس ينظرون فإذا هو يطير بين السماء والأرض, وقال : "، نفخ فيه
1فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً . "، إليه

لا حاجة إلى هذه التفصيلات بل نقف و و قال صاحب المنار بعد ذكره لبعض الروايات: "
لكن لم يقل أنه خلق و غاية ما يفهم منها أن االله تعالى جعل فيه هذا السّرو عند لفظ الآية ,

يرد عن المعصوم أن شيئا من ذلك وقع, وقد جرت سنة االله تعالى أن تجري الآيات على لمو بالفعل,
جعل الايمان موقوفا عليها, فأن كانوا سألوه شيئا من ذلك فقد و لأيدي الأنبياء عند طاب القوم لها,

2جاء به. ". 

, 3د أعمىالأكمه عند ابن عاشور الذي ولإبراء الأكمه: ـأ الأبرص: و ـ إبراء الأكمه4
فكان المسيح عليه السلام يمسح على الأعمى فيصير بصيرا.

27هي كثيرة منها ما أورده متى: " و و قد ذكرت الأناجيل معجزات المسيح في شفاء العمي,
وَلَمَّا جَاءَ إِلىَ 28». وُدَ رْحمَْنَا ياَ ابْنَ دَا«ٱوَفِيمَا يَسُوعُ مجُْتَازٌ مِنْ هُنَاكَ تبَِعَهُ أعَْمَيَانِ يَصْرَخَانِ وَيَـقُولاَنِ: 

مَ إلِيَْهِ الأَعْمَيَانِ فَـقَالَ لهَمَُا يَسُوعُ:  نَـعَمْ ياَ «قاَلاَ لَهُ: » أتَُـؤْمِنَانِ أَنيِّ أقَْدِرُ أَنْ أفَـْعَلَ هَذَا؟«الْبـَيْتِ تَـقَدَّ
فاَنْـفَتَحَتْ 30». يَكُنْ لَكُمَابحَِسَبِ إِيماَنِكُمَا لِ «حِينَئِذٍ لَمَسَ أعَْيـُنـَهُمَا قاَئِلاً: 29». سَيِّدُ 

، 4أعَْيـُنـُهُمَا."
ياَ «فَسَألََهُ تلاَمِيذُهُ: 2وَفِيمَا هُوَ مجُْتَازٌ رأََى إنِْسَاناً أعَْمَى مُنْذُ ولاَِدَتهِِ 1وجاء في انجيل يوحنا:" 

لاَ هَذَا أَخْطأََ وَلاَ أبََـوَاهُ لَكِنْ «وعُ: أَجَابَ يَسُ 3» مُعَلِّمُ مَنْ أَخْطأََ: هَذَا أمَْ أبََـوَاهُ حَتىَّ وُلِدَ أعَْمَى؟
يَـنْبَغِي أَنْ أعَْمَلَ أعَْمَالَ الَّذِي أرَْسَلَنيِ مَا دَامَ نَـهَارٌ. يأَْتيِ ليَْلٌ حِينَ لاَ 4لتَِظْهَرَ أعَْمَالُ اللَّهِ فِيهِ. 
لاقاَلَ هَذَا وَتَـفَلَ عَلَى الأَرْضِ وَصَنَعَ 6». رُ الْعَالمَِ مَا دُمْتُ فيِ الْعَالمَِ فأَنَاَ نوُ 5يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَـعْمَلَ. 

الَّذِي ». ذْهَبِ اغْتَسِلْ فيِ بِركَْةِ سِلْوَامَ «ٱوَقاَلَ لهَُ: 7مِنَ التـُّفْلِ طِيناً وَطلََى باِلطِّينِ عَيـْنيَِ الأَعْمَى. 
5تَـفْسِيرهُُ مُرْسَلٌ. فَمَضَى وَاغْتَسَلَ وَأتََى بَصِيراً." 

.425,  ص 6لطبري, ج تفسير ا168، ص 3/ تفسير الالوسي، ج214/ ص 4ـ تفسير الرازي ,ج 1
.311, ص3، جرتفسير المناـ 2
.44, ص 2/ تفسير ابن كثير, ج 251، ص3, ج3, مجابن عاشور، المصدر السابق-3
.)30ـ 27: 9متى (ـ4
.)7-1: 9يوحنا ( _5
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، تناول ابن عاشور هذه المعجزة بكلام مطول استهله بتعريف البرصـ إبراء الأبرص: ب
شريعة الإسلام, ثم خلص إلى قيمة علاج هذا المرض حتى عدّ و ذكر أسبابه, ثم أحكامه في التوراةو 

هذا قوله: " والأبرص : المصاب بداء البرص وهو داء و جزات التي سجلت للمسيحمن أهم المع
مظاهر متنوّعة منها الخفيف ومنها القوي وأعراضه بقع بيضاء شديدة البياض تظهر على جلدي له 

الجلد فإن كانت غائرة في الجلد فهو البرص وإن كانت مساوية لسطح الجلد فهو البَهق ثم تنتشر 
وربما بقيت متميزة عن لون الجلد .، على الجلد فربما عمّت الجلد كله حتى يصير أبيض

وشوهد أنّ الإصابة به تكثر في الذين يقللون ، وهو غير مُعْد، ويأتي بالوراثة، لةوأسبابه مجهو 
، ، من النظافة أو يسكنون الأماكن القذرة .... وقد اهتمت التوراة بأحكام الأبرص

لِموسى وقد وصفه الوحي، ويظهر منها أنه مرض ينزل في الهواء ويلتصق بجدران المنازل، وكرّرته مراراً 
ومن، ليعَلِّمه الكهنة من بني إسرائيل ويعلمهم طريقة علاجه

أحكامهم أنّ المصاب يعُزل عن القوم ويجعل في محل خاص وأحكامه مفصّلة 
.2فائدة عندهم ديناً ودنياولهذا كان إعجاز المسيح بإبراء الأبرص أهمّ المعجزات1في سفر اللاويين .

أَى الْكَاهِنُ وَإِذَا فيِ جِلْدِ جَسَدِهِ لُمَعٌ كَامِدَةُ اللَّوْنِ وَرَ 39وَإِذَا كَانَ رَجُلٌ أوَِ امْرَأةٌَ فيِ جِلْدِ جَسَدِهِ لُمَعٌ لُمَعٌ بيِضٌ 38" _1
وَإِنْ 41وَإِذَا كَانَ إِنْسَانٌ قَدْ ذَهَبَ شَعْرُ رأَْسِهِ فَـهُوَ أقَـْرعَُ. إِنَّهُ طاَهِرٌ. «40بَـيْضَاءُ فَذَلِكَ بَـهَقٌ قَدْ أفَـْرخََ فيِ الجْلِْدِ. إنَِّهُ طاَهِرٌ. 

لْقَرَعَةِ أوَْ فيِ الصَّلْعَةِ ضَرْبةٌَ بَـيْضَاءُ ضَاربِةٌَ \لَكِنْ إِذَا كَانَ فيِ 42أْسِهِ مِنْ جِهَةِ وَجْهِهِ فَـهُوَ أَصْلَعُ. إنَِّهُ طاَهِرٌ. ذَهَبَ شَعْرُ رَ 
=ذَا ناَتِئُ الضَّرْبةَِ فإَِنْ رَآهُ الْكَاهِنُ وَإِ 43إِلىَ الحْمُْرَةِ فَـهُوَ بَـرَصٌ مُفْرخٌِ فيِ قَـرَعَتِهِ أوَْ فيِ صَلْعَتِهِ. 

فَـهُوَ إِنْسَانٌ أبَْـرَصُ. إنَِّهُ نجَِسٌ. فَـيَحْكُمُ 44أبَْـيَضُ ضَارِبٌ إِلىَ الحُْمْرَةِ فيِ قَـرَعَتِهِ أوَْ فيِ صَلْعَتِهِ كَمَنْظرَِ الْبـَرَصِ فيِ جِلْدِ الجَْسَدِ =
الأبَْـرَصُ الَّذِي فِيهِ الضَّرْبةَُ تَكُونُ ثيَِابهُُ مَشْقُوقَةً وَرأَْسُهُ يَكُونُ مَكْشُوفاً وَيُـغَطِّي وَ 45الْكَاهِنُ بنَِجَاسَتِهِ. إِنَّ ضَرْبَـتَهُ فيِ رأَْسِهِ. 

جَ الْمَحَلَّةِ كُلَّ الأيََّامِ الَّتيِ تَكُونُ الضَّرْبةَُ فِيهِ يَكُونُ نجَِساً. إنَِّهُ نجَِسٌ. يقُِيمُ وَحْدَهُ. خَارِ 46شَاربَِـيْهِ وَيُـنَادِي: نجَِسٌ نجَِسٌ. 
فيِ السَّدَى أوَِ اللُّحْمَةِ مِنَ الصُّوفِ 48وَأمََّا الثَّـوْبُ فإَِذَا كَانَ فِيهِ ضَرْبةَُ بَـرَصٍ ثَـوْبُ صُوفٍ أوَْ ثَـوْبُ كَتَّانٍ «47يَكُونُ مَقَامُهُ. 

لخُْضْرةَِ أوَْ إلى الحمرة فيِ الثَّـوْبِ أوَْ فيِ \لضَّرْبةَُ ضَاربِةًَ إِلىَ \وكََانَتِ 49أوَِ الْكَتَّانِ أوَْ فيِ جِلْدٍ أوَْ فيِ كُلِّ مَصْنُوعٍ مِنْ جِلْدٍ 
فَـيـَرَى الْكَاهِنُ الضَّرْبةََ 50نِ. الجْلِْدِ فيِ السَّدَى أوَِ اللُّحْمَةِ أوَْ فيِ مَتَاعٍ مَا مِنْ جِلْدٍ فإَِنَّـهَا ضَرْبةَُ بَـرَصٍ فَـتـُعْرَضُ عَلَى الْكَاهِ 

عَةَ أيََّامٍ. وَيحَْجِزُ الْمَ  فَمَتىَ رَأَى الضَّرْبةََ فيِ الْيـَوْمِ السَّابِعِ إِذَا كَانَتِ الضَّرْبةَُ قَدِ امْتَدَّتْ فيِ الثَّـوْبِ فيِ السَّدَى أوَِ 51ضْرُوبَ سَبـْ
فَـيُحْرقُِ الثَّـوْبَ أوَِ السَّدَى أوَِ 52فْسِدٌ. إِنَّـهَا نجَِسَةٌ. اللُّحْمَةِ أوَْ فيِ الجْلِْدِ مِنْ كُلِّ مَا يُصْنَعُ مِنْ جِلْدٍ للِْعَمَلِ فاَلضَّرْبةَُ بَـرَصٌ مُ 

لَكِنْ إِنْ رأََى 53. باِلنَّارِ يحُْرَقُ. اللُّحْمَةَ مِنَ الصُّوفِ أوَِ الْكَتَّانِ أوَْ مَتَاعِ الجْلِْدِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ الضَّرْبةَُ لأنََّـهَا بَـرَصٌ مُفْسِدٌ 
يأَْمُرُ الْكَاهِنُ أنَْ يَـغْسِلُوا مَا فِيهِ الضَّرْبةَُ 54الضَّرْبةَُ لمَْ تمَتَْدَّ فيِ الثَّـوْبِ فيِ السَّدَى أوَِ اللُّحْمَةِ أوَْ فيِ مَتَاعِ الجْلِْدِ الْكَاهِنُ وَإِذَا 

عَةَ أيََّامٍ ثاَنيَِةً.  ذَا الضَّرْبةَُ لمَْ تُـغَيـِّرْ مَنْظرََهَا وَلاَ امْتَدَّتِ الضَّرْبةَُ فَـهُوَ فإَِنْ رأََى الْكَاهِنُ بَـعْدَ غَسْلِ الْمَضْروبِ وَإِ 55وَيحَْجِزهُُ سَبـْ
لَكِنْ إِنْ رَأَى الْكَاهِنُ وَإِذَاالضَّرْبةَُ كَامِدَةُ اللَّوْنِ بَـعْدَ غَسْلِهِ 56نجَِسٌ. باِلنَّارِ تحُْرقِهُُ. إِنَّـهَا نخُْرُوبٌ فيِ جُرْدَةِ باَطِنِهِ أوَْ ظاَهِرهِِ. 
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يذكر ابن عاشور أن المسيح عليه السلام كان إذا أحيا ميتاً كلّمه ثم رجع تى:ـ إحياء المو 5
ومن ذلك 1

أنّ عيسى صعد الجبل ومعه بطرس ويعقوب ويوحنا أخوه 17جاء في إنجيل متىَّ في الإصحاح 
.2م موسى وإيلياء يتكلمان معهم"وأظهر له

وقد كانت معجزة إحياء الموتى للمسيح عليه السلام كنفخ الروح في الطير المصوّر من الطين,
ي ونف، وفي قوله :" { بإذن االله } لإظهار العبوديةفكل ذلك كان يتم على يديه بإذن االله تعالى.

.3" توهم المشاركة في خلق الكائنات
في آل عمران { وأحي الموتى } في سورة و عالى في المائدة { وإذا تخرج الموتى }وقد ورد قوله ت

فأطلق الإخراج وأريد به لازمه وهو ، عنى عند ابن عاشور " تخرجهم من قبورهم أحياءالم، و آل عمران

أيَْضاً فيِ الثَّـوْبِ فيِ السَّدَى أوَاِللُّحْمَةِ أوَْ فيِ مَتَاعِ الجْلِْدِ ثمَُّ إِنْ ظَهَرَتْ 57زِّقُـهَا مِنَ الثَّـوْبِ أوَِ الجْلِْدِ مِنَ السَّدَى أوَِ اللُّحْمَةِ. يمَُ 
السَّدَى أوَِ اللُّحْمَةُ أوَْ مَتَاعُ الجْلِْدِ الَّذِي تَـغْسِلُهُ وَتَـزُولُ مِنْهُ الضَّرْبةَُ وَأمََّا الثَّـوْبُ 58فَهِيَ مُفْرخَِةٌ. باِلنَّارِ تحُْرقُِ مَا فِيهِ الضَّرْبةَُ. 

جِلْدٍ هَذِهِ شَريِعَةُ ضَرْبةَِ الْبـَرَصِ فيِ الصُّوفِ أوَِ الْكَتَّانِ فيِ السَّدَى أوَِ اللُّحْمَةِ أوَْ فيِ كُلِّ مَتَاعٍ مِنْ «59فَـيـُغْسَلُ ثاَنيَِةً فَـيَطْهُرُ. 
.)59ـ  38: 9للِْحُكْمِ بِطَهَارتَهِِ أوَْ نجََاسَتِهِ. " ( سفر اللاويين 

.103ص ,3, ج3ج مـ التحرير 2
دَكَ عَلَيـْهَا إِنَّ ابْـنَتيِ الآنَ مَاتَتْ لَكِنْ تَـعَالَ وَضَعْ يَ «18«ـ 1

وَإِذَا امْرأَةٌَ ناَزفَِةُ دَمٍ مُنْذُ اثْـنَتيَْ عَشْرَةَ سَنَةً قَدْ جَاءَتْ مِنْ وَراَئهِِ وَمَسَّتْ 20فَـقَامَ يَسُوعُ وَتبَِعَهُ هُوَ وَتَلاَمِيذُهُ. 19». فَـتَحْيَا
ثقِِي ياَ «فاَلْتـَفَتَ يَسُوعُ وَأبَْصَرَهَا فَـقَالَ: 22». فَـقَطْ شُفِيتُ إِنْ مَسَسْتُ ثَـوْبهَُ «لأنََّـهَا قاَلَتْ فيِ نَـفْسِهَا: 21هُدْبَ ثَـوْبهِِ 

.)9فَشُفِيَتِ الْمَرْأةَُ مِنْ تلِْكَ السَّاعَةِ." (  متى ». ابْـنَةُ. إِيماَنُكِ قَدْ شَفَاكِ 
=.                              103, ص 3, ج 3رير والتنوير , مج/ التح3ـ 1: 17متى 2

قاَلَ 39فاَنْـزَعَجَ يَسُوعُ أيَْضاً فيِ نَـفْسِهِ وَجَاءَ إِلىَ الْقَبرِْ وكََانَ مَغَارَةً وَقَدْ وُضِعَ عَليَْهِ حَجَرٌ. 38و جاء في انجيل يوحنا : " =
قاَلَ لهَاَ يَسُوعُ: "أَلمَْ أقَُلْ 40دْ أنَْـتنََ لأَنَّ لَهُ أرَْبَـعَةَ أيََّامٍ". رْفَـعُوا الحَْجَرَ". قاَلَتْ لَهُ مَرْثاَ أُخْتُ الْمَيْتِ: "ياَ سَيِّدُ قَ "ٱيَسُوعُ: 

نـَيْهِ إِلىَ فَـوْقُ وَقاَلَ:" أيَُّـهَا 41لَكِ: إِنْ آمَنْتِ تَـريَْنَ مجَْدَ اللَّهِ؟ ".  فَـرَفَـعُوا الحَْجَرَ حَيْثُ كَانَ الْمَيْتُ مَوْضُوعاً وَرَفَعَ يَسُوعُ عَيـْ
عْتَ ليِ الآبُ أَ  وَأنَاَ عَلِمْتُ أنََّكَ فيِ كُلِّ حِينٍ تَسْمَعُ ليِ. وَلَكِنْ لأَجْلِ هَذَا الجَْمْعِ الْوَاقِفِ قُـلْتُ ليِـُؤْمِنُوا 42شْكُرُكَ لأنََّكَ سمَِ

فَخَرجََ الْمَيْتُ وَيدََاهُ وَرجِْلاَهُ مَرْبوُطاَتٌ 44وَلَمَّا قاَلَ هَذَا صَرخََ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ: " لِعَازَرُ هَلُمَّ خَارجِاً"43أنََّكَ أرَْسَلْتَنيِ ". 
حُلُّوهُ وَدَعُوهُ يذَْهَبْ "«بأِقَْمِطةٍَ وَوَجْهُهُ مَلْفُوفٌ بمِنِْدِيلٍ. فَـقَالَ لهَمُْ يَسُوعُ: 

.)44ـ 38: 11( يوحنا
.102, ص 3ج , 3مجـ التحرير والتنوير,3
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سبب لأنّ الميّت وضع في القبر لأجل كونه ميّتاً فكان إخراجه من القبر ملزوماً الانعكاس ال، الإحياء
:ى االله الإحياء خروجاً في قولهالذي لأجله وضع في القبر. وقد سمّ 

إذا متم وكنتم تراباً ﴿] وقال : 11[ق :﴾وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج ﴿
.1] " 35[ المؤمنون : ﴾وعظاماً أنكم مخرجون 

تأكلون وما تدخون قال ابن عاشور : " ومعنى قوله : { وأنبئكم بما ـ الإخبار بالمغيبات:6
وما ، 

لتكون هاته المتعاطفات كلّها من قبيل المعجزات بقرينة قوله أنبّئكم لأنّ الإنباء ، عندهم مدّخر فيها
2يكون في الأمور الخفيةِ ." 

بل هوخرق نزولـ نزول المائدة: 7
إِذْ قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ ياَ عِيسَى ﴿يقول االله تعالى :قد سألها الحواريون من المسيح عليه السلامو للعادة.

نَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ  قد علّل ابن عاشور ورود هذا و ,﴾ابْنَ مَرْيمََ هَلْ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ أَنْ يُـنـَزِّلَ عَلَيـْ

قد و 3خارقة للعادة فلا تكون مماّ صنع في العالم الأرضي فتعينّ أن تكون من عالم علوي ." 
نَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لنََا عِيدًا اللَّ ﴿استجاب المسيح لهم فدعا االله لقوله:  هُمَّ ربََّـنَا أنَْزِلْ عَلَيـْ

رُ الرَّازقِِينَ ( .﴾)114لأَِوَّلنَِا وَآَخِرنِاَ وَآَيةًَ مِنْكَ وَارْزقُـْنَا وَأنَْتَ خَيـْ
دار بينهم ولم يشتغل ابن عاشور ببيان محتوى المائدة لقوله: " وأمّا تفصيل ما حوته المائدة وما 

عند نزولها فلا عبرة فيه . وقد أكثر فيه المفسَّرون بأخبار واهية الأسانيد سوى ما أخرجه الترمذي في 
أبواب التفسير عن الحسن بن قزعة بسنده إلى عمّار بن يسار قال : قال رسول االله صلى االله عليه 

لترمذي : هذا الحديث رواه غير الحديث . قال ا4»أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماً « وسلم 
واحد عن عمّار بن ياسر موقوفاً ولا نعرفه مرفوعاً إلاّ من حديث الحسن بن قزعة ولا نعلم للحديث 

.102, ص6, ج4, مجالمصدر نفسه1_
.253, ص 3ج , 3مج, نفسهالمصدر_2

.111ص7, ج4, مجالسابقالمصدر ، ابن عاشور3_
, 4, مج1983, سنة2, (سنن الترمذي, دار الفكر, بيروت, ط5054رواه الترمذي,باب التفسير, رقم _4

).325ص
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أشار الى اختلاف المفسرين في : هل نزلت من السماء أو لم تنزل ؟ ورجّح قول ثم1المرفوع أصلاً ."
وليس مشروطاً ، { إنيّ منزّلها عليكم } وعد لا يخلفحجّته أن " قوله تعالى :و 

وذلك حاصل أثره عند الحواريّين وليسوا ممنّ يخشى العود إلى ، بشرط ولكنه معقّب بتحذير من الكفر
2الكفر سواء نزلت المائدة أم لم تنزل. "

عليه فيها ما وقف و كما أشار من خلال استقرائه لما في الأناجيل أن قصة المائدة لم تروها,
وهي الليلة التي يعتقدون ، أن المسيح عليه السلام " أكل مع الحواريّين على مائدة ليلة عيد الفِصح

، ثم قال منتقدا: " وأمّا النصارى فلا يعرفون خبر نزول المائدة من السماء. 3أنهّ صلب من صباحها 
ا صيرّت يوم الفصح عيداً في ...4"وكم من خبر أهملوه في الأناجيل

فيكون ذلك قد صار عيداً باختلاف الاعتبار وإن كان اليوم ، المسيحية كما كان عيداً في اليهودية
واحداً لأنّ المسيحيين وفقّوا لأعياد اليهود مناسبات أخرى لائقة بالمسيحية إعفاء على آثار اليهودية 

".5

الحواريون المطلب الرابع: 
هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَارِي إِلَى اللَّهِ قاَلَ يقول االله تعالى:﴿  فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ

) ربََّـنَا آَمَنَّا بِمَا أنَْـزَلْتَ وَاتَّـبـَعْنَا 52اريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللَّهِ آَمَنَّا باِللَّهِ وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ (الْحَوَ 
نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ( ) ﴾ [ آل عمران ] 53الرَّسُولَ فاَكْتُبـْ

.111ص7, ج4, مجالتحرير و التنوير1_
.347ص, 6ج, 4جم, المصدر نفسه2_

شَهْوَةً اشْتـَهَيْتُ أنَْ «وَقاَلَ لهَمُْ: 15وَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ اتَّكَأَ وَالاِثْـنَا عَشَرَ رَسُولاً مَعَهُ 14«/ 110_ المصدر نفسه, ص3
ثمَُّ تَـنَاوَلَ  17». تِ االلهِ لأَنيِّ أقَُولُ لَكُمْ: إِنيِّ لاَ آكُلُ مِنْهُ بَـعْدُ حَتىَّ يُكْمَلَ فيِ مَلَكُو 16آكُلَ هَذَا الْفِصْحَ مَعَكُمْ قَـبْلَ أنَْ أتَأََلمََّ 

نَكُمْ  لأَنيِّ أقَُولُ لَكُمْ: إِنيِّ لاَ أَشْرَبُ مِنْ نتَِاجِ الْكَرْمَةِ حَتىَّ يأَْتيَِ مَلَكُوتُ 18كَأْساً وَشَكَرَ وَقاَلَ: " خُذُوا هَذِهِ واقـْتَسِمُوهَا بَـيـْ
». ائِلاً: " هَذَا هُوَ جَسَدِي الَّذِي يُـبْذَلُ عَنْكُمْ. اِصْنـَعُوا هَذَا لِذكِْريِوَأَخَذَ خُبْزاً وَشَكَرَ وكََسَّرَ وَأعَْطاَهُمْ قَ 19االلهِ ". 

=هَذِهِ الْكَأْسُ هِيَ الْعَهْدُ الجَْدِيدُ بِدَمِي اَّلذِي يُسْفَكُ «وكََذَلِكَ الْكَأْسَ أيَْضاً بَـعْدَ الْعَشَاءِ قاَئِلاً: 20
بْنُ الإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُوَ محَْتُومٌ وَلَكِنْ وَيْلٌ ٱوَ 22ي يُسَلِّمُنيِ هِيَ مَعِي عَلَى للْمَائدَِةِ. وَلَكِنْ هُوَذَا يدَُ الَّذِ 21عَنْكُمْ. =

.)21ـ 14: 22لوقا (  »  لِذَلِكَ الإِنْسَانِ الَّذِي يُسَلِّمُهُ 
.112, ص6, ج4, مجالتحرير والتنويرابن عاشور، _4
.110, ص 6ج ,4مجالمصدر نفسه,_5
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﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَاريِِّينَ أَنْ آَمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قاَلُوا آَمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّـنَا مُسْلِمُونَ 
نَا مَائِدَةً مِنَ ) إِذْ قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ هَلْ يَسْتَطِيعُ ربَُّكَ أَنْ يُـنـَزِّلَ عَلَي ـ111ْ(

هَا وَتَطْمَئِنَّ قُـلُوبُـنَا وَنَـعْلَمَ 112السَّمَاءِ قاَلَ اتَّـقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( ) قاَلُوا نرُيِدُ أَنْ نأَْكُلَ مِنـْ
هَا مِنَ الشَّاهِدِينَ( )﴾ [المائدة ]113أَنْ قَدْ صَدَقـْتـَنَا وَنَكُونَ عَلَيـْ

ي ﴿ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا أنَْصَارَ اللَّهِ كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَاريِِّينَ مَنْ أنَْصَارِ 
نَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ وكََفَرَتْ طاَئفَِةٌ فأَيََّدْناَ إِلَى اللَّهِ قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللَّهِ فآََمَ 
)﴾ [ الصف ]14الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فأََصْبَحُوا ظاَهِريِنَ (

عرّف ابن عاشور الحواريين بحسب وضع هذا ابن عاشور:عندالتعريف بالحواريين - أولا
الحواريون : جمع حواري بفتح الحاء وتخفيف الواو وهي  في الاصطلاح, فقال : "و اللفظ في اللغة

وليست عربية الأصل ولا مشتقة من ، الصاحب الصفيكلمة معربةَ عن الحبشية ( حَواريا ) وهو 
، مادة عربية

1كذا في الإِتقان أي غسّال الثياب."،  الغسّال

وذكر أن من علماء العربية من فسّر( الحواري ) بمن يكون من خاصّة من يضاف هو إليه ومن 
لكل نبيء حواري «بقول النبي صلى االله عليه وسلم عن الزبير بن العوام: استدل عليه و " 2قرابته .

سم موضوع ذكر الرازي في معنى هذا الفظ عدة وجوه منها : أن الحواري او3»" وحواري الزبير
لأنه هو الخالص منه , والحواريات من النساء ، ومنه يقال للدقيق حواري، وخالصته، لخاصة الرجل

النقيات الألوان والجلود.
، ومنه الأحور، ومنه قيل للدقيق حواري، وهو شدة البياض، أو أن الحواري أصله من الحور

4وحورت الثياب : بيضتها .، والحور نقاء بياض العين

الاصطلاح قال: " الحواريون لقب لأصحاب عيسى عليه السلام : الذين آمنوا به و في

202, 201, ص28, ج13/ التحرير والتنوير, مج 160, ص 1الإتقان في علوم القرآن, السيوطي, ج ـ1
55ص , 7الكشاف ج ـ2
202, ص28, ج13/ مج 255, ص 3, ج3التحرير والتنوير, مج ـ3
314, ص3/ تفسير المنار, ج221ص , 4تفسير الرازي ج ـ4
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1ولازموه. "

وقيل لأن ، يبيضون الثياب، وقيل كانوا قصارين، قال الرازي:و 
2كانت نقية طاهرة من كل نفاق وريبة فسموا بذلك مدحاً لهم ."

كما ذكر أن هذا اللفظ مصطلح قرآني أطلقه القرآن الكريم على أصحاب عيسى عليه 
3لم يكن معروفاً عند نصارى العرب, أنما أخذوه من نصارى الحبشة .و غير وارد في الأناجيل، السلام

، وأخوه أندراوسلحواريون اثنا عشر رجلا وهم : سمَْعَان بطرسأسماءهم فقال: " او كما ذكر عددهم
وبرثو ، وأخوه يعقوب وهؤلاء كلّهم صيادو سمَك ومتىَّ العشَّار وتوما وفيليبس، ويوحنا بن زبْدي

.4ويهوذا الأسخريوطي" ، وسمعان القانوى، ولباوس، ويعقوب بن حلفي، لماوس
وَأمََّا أَسمْاَءُ 2«ناجيل. فقد جاء في إنجيل متى:

بْنُ زبَْدِي الاِثْـنيَْ عَشَرَ رَسُولاً فَهِيَ هَذِهِ: الأَوَّلُ سمِْعَانُ الَّذِي يُـقَالُ لهَُ بطُْرُسُ وَأنَْدَراَوُسُ أَخُوهُ. يَـعْقُوبُ 
الْعَشَّارُ. يَـعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى وَلبََّاوُسُ الْمُلَقَّبُ فِيلبُُّسُ وَبَـرْثوُلَمَاوُسُ. توُمَا وَمَتىَّ 3وَيوُحَنَّا أَخُوهُ. 

اوُسَ. 5»سمِْعَانُ الْقَانوَِيُّ وَيَـهُوذَا الإِسْخَرْيوُطِيُّ الَّذِي أَسْلَمَهُ.4تَدَّ

لكن القرآن الكريم لم يعين عدد الحواريين لا أسمائهم. سكت عنه لذلك امتنع صاحب المنار 
ذكر كثير من المفسرين أن عددهم إثنا عشر دون و ,6نه القرآن الكريمعن الخوض فيما سكت ع

7ذكرلأسمائهم.

موقف الحواريين من دعوة المسيح: - ثانيا 
هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَارِي إِلَى اللَّهِ قاَلَ يقول االله تعالى : ﴿ فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ
) ربََّـنَا آَمَنَّا بِمَا أنَْـزَلْتَ وَاتَّـبـَعْنَا 52اللَّهِ آَمَنَّا باِللَّهِ وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ (الْحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ 

255ص ,3, ج3التحرير والتنوير, مج ـ1
.46, ص 2/ تفسير ابن كثير,ج 55,  ص 7/ تفسير الكشاف, ج 221,  ص 4تفسير الرازي, ج_2

.135الراغب الأصفهاني, معجم مفردات القرآن، ص 
.202ـ 201,  ص28, ج13التحرير والتنوير, مج_3

.256, ص3, ج3, مج التحرير والتنوير4_
.)16ـ 13: 6) / لوقا(4ـ 2: 10متى(5_
.314, ص3تفسير المنار, ج6_
.58, ص 3/ تفسير الألوسي, مج 250, ص 2/ تفسير البحر المحيط,ج 222, ص 4تفسير الرازي, ج 7_



فيهاورأي ابن عاشورالنصرانية الحقةّ في القرآن الكريم.................................................:الفصل الرابع

-194 -

نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ( [ آل عمران ]﴾)53الرَّسُولَ فاَكْتُبـْ
لم يتخلوا عنه عند الشدّة بل ناصروهو صدّقوه,و لقد كان موقفهم أن آمنوا بدعوة المسيح

لا بالجهاد فإن عيسى كما قال ، نصرهم له كان بإعلان دينه والدعوة إليه والمصابرة عليهاو وآزروه.
ولا كان الحواريون ممن جاهدوا ولكنه صبر وصبروا حتى ، لم يجاهد من عاندوهعنه ابن عاشور: "

فنسخه من أصله. أظهر االله دين النصرانية وانتشر في الأرض ثم دبّ إليه التغيير حتى جاء الإسلام 
"1

و
يؤمنوا به لما وجد من يتّبع دينه فلا يحصل له الثواب المتجدّد بتجدد اهتداء الأجيال بدينه إلى أن 

2جاء نسخه بالإسلام ."

لا كثرة جدال كما و 
وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلىَ الحَْوَاريِِّينَ أَنْ آَمِنُوا بيِ وَبِرَسُوليِ هو معهود في طباع بني إسرائيل. قال االله تعالى: {

]111قاَلُوا آَمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّـنَا مُسْلِمُونَ } [ المائدة :
ابن عاشور: " والمراد بالوحي إلى الحواريّين إلهامهم عند سماع دعوة عيسى للمبادرة يقول 

لأنّ ، 
يم { كما قال عيسى ابنُ مر ذلك حصل لجميع بني إسرائيل فكفر أكثرهم على نحو قوله تعالى :

للحوارييّن من أنصاري إلى االله قالَ الحواريوّن نحن أنصار االله فآمنت طائفة من بني إسرائيل 
] ؛ فكان الحواريوّن سابقين إلى الإيمان لم يتردّدوا في صدق عيسى 14[ الصف : وكفرت طائفة } 

" .3

الأناجيل حيث نجد 
وكََانَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ 2غيره: " و من الحواريين من كان خائنا كيهوذا الاسخريوطي, فقدأورد لوقا

فَدَخَلَ الشَّيْطاَنُ فيِ يَـهُوذَا الَّذِي يدُْعَى 3وَالْكَتَبَةُ يَطْلبُُونَ كَيْفَ يَـقْتـُلُونهَُ لأنََّـهُمْ خَافُوا الشَّعْبَ. 
فَمَضَى وَتَكَلَّمَ مَعَ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَقُـوَّادِ الجْنُْدِ كَيْفَ 4يوُطِيَّ وَهُوَ مِنْ جمُْلَةِ الاِثْـنيَْ عَشَرَ. الإِسْخَرْ 

.199ـ 198, ص28, ج14, مجابن عاشور، المصدر السابق1_
.103, ص 7, ج4, مج ابن عاشور, التحرير والتنوير2_

.104ـ 103, ص 7, ج4, مج المصدر نفسه_3
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1فَـوَاعَدَهُمْ. وكََانَ يَطْلُبُ فُـرْصَةً ليُِسَلِّمَهُ."6فَـفَرحُِوا وَعَاهَدُوهُ أنَْ يُـعْطوُهُ فِضَّةً. 5يُسَلِّمُهُ إلِيَْهِمْ. 

ذْهَبْ "«ٱومنهم من كان يبحث عن مصلحته الخاصة, فقد ذكر متى قول المسيح لبطرس: 
2».عَنيِّ ياَ شَيْطاَنُ. أنَْتَ مَعْثَـرةٌَ ليِ لأنََّكَ لاَ تَـهْتَمُّ بمِاَ للَِّهِ لَكِنْ بمِاَ للِنَّاسِ 

وَلَمَّا 55عَهُ مِنْ بعَِيدٍ. ...وَأمََّا بطُْرُسُ فَـتَبِ 54وكإنكاره للمسيح كما جاء في انجيل لوقا: " 
نـَهُمْ.  ارِ وَجَلَسُوا مَعاً جَلَسَ بطُْرُسُ بَـيـْ فَـرأَتَْهُ جَاريِةٌَ جَالِساً عِنْدَ النَّارِ 56أَضْرَمُوا ناَراً فيِ وَسَطِ الدَّ

وَبَـعْدَ قلَِيلٍ 58» هُ ياَ امْرأَةَُ!لَسْتُ أعَْرفُِ «فأَنَْكَرهَُ قاَئِلاً: 57». وَهَذَا كَانَ مَعَهُ «فَـتـَفَرَّسَتْ فيهِ وَقاَلَتْ: 
هُمْ!«رَآهُ آخَرُ وَقاَلَ:  وَلَمَّا مَضَى نحَْوُ سَاعَةٍ 59» ياَ إنِْسَانُ لَسْتُ أنَاَ!«فَـقَالَ بطُْرُسُ: » وَأنَْتَ مِنـْ

ياَ «فَـقَالَ بطُْرُسُ: 60». أيَْضاً باِلحَْقِّ إِنَّ هَذَا أيَْضاً كَانَ مَعَهُ لأنََّهُ جَلِيلِيٌّ «وَاحِدَةٍ أَكَّدَ آخَرُ قاَئِلاً: 
يكُ. ». إنِْسَانُ لَسْتُ أعَْرِفُ مَا تَـقُولُ  نَمَا هُوَ يَـتَكَلَّمُ صَاحَ الدِّ فاَلْتـَفَتَ الرَّبُّ وَنَظرََ 61وَفيِ الحْاَلِ بَـيـْ

يكُ تُـنْكِرُنيِ ثَلاَثَ إنَِّكَ قَـبْلَ «إِلىَ بطُْرُسَ فَـتَذكََّرَ بطُْرُسُ كَلاَمَ الرَّبِّ كَيْفَ قاَلَ لَهُ:  أنَْ يَصِيحَ الدِّ
3»مَرَّاتٍ 

كاستباحته لشريعة التوراة بمشاركة الوثنيين في مآكلهم, فقد جاء في سفر أعمال الرسل: (
إِلىَ رجَِالٍ إنَِّكَ دَخَلْتَ «قاَئلِِينَ: 3وَلَمَّا صَعِدَ بطُْرُسُ إِلىَ أوُرُشَلِيمَ خَاصَمَهُ الَّذِينَ مِنْ أهَْلِ الخْتَِانِ 2

أنَاَ كُنْتُ فيِ مَدِينَةِ ياَفاَ «5فاَبْـتَدَأَ بطُْرُسُ يَشْرحَُ لهَمُْ باِلتَّتَابعُِ قاَئِلاً: 4». ذَوِي غُلْفَةٍ وَأَكَلْتَ مَعَهُمْ 
ةِ أَطْراَفٍ مِنَ السَّمَاءِ فأَتََى إِليََّ. أُصَلِّي فَـرأَيَْتُ فيِ غَيْبَةٍ رُؤْياَ: إنِاَءً ناَزلاًِ مِثْلَ مُلاَءَةٍ عَظِيمَةٍ مُدَلاَّةٍ بأَِرْبَـعَ 

وَسمَِعْتُ صَوْتاً 7فَـتـَفَرَّسْتُ فِيهِ مُتَأَمِّلاً فَـرأَيَْتُ دَوَابَّ الأَرْضِ وَالْوُحُوشَ وَالزَّحَّافاَتِ وَطيُُورَ السَّمَاءِ. 6
لأنََّهُ لمَْ يَدْخُلْ فَمِي قَطُّ دَنِسٌ أوَْ نجَِسٌ. فَـقُلْتُ: كَلاَّ ياَ رَبُّ 8قاَئِلاً ليِ: قُمْ ياَ بطُْرُسُ اذْبَحْ وكَُلْ. 

وكََانَ هَذَا عَلَى ثَلاَثِ مَرَّاتٍ ثمَُّ 10فأََجَابَنيِ صَوْتٌ ثاَنيَِةً مِنَ السَّمَاءِ: مَا طَهَّرهَُ االلهُ لاَ تُـنَجِّسْهُ أنَْتَ. 9
.4انْـتُشِلَ الجَْمِيعُ إِلىَ السَّمَاءِ أيَْضاً.) 

امَ الجَْمِيعِ: :"لس منتقدا فقالوقال عنه بو  إِنْ كُنْتَ وَأنَْتَ يَـهُودِيٌّ تَعِيشُ «قُـلْتُ لبُِطْرُسَ قُدَّ

.)22( لوقا1_
).23: 16(متى2_

.)22لوقا( _3
.)11أعمال الرسل (_4
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.1» فلَِمَاذَا تُـلْزمُِ الأمَُمَ أنَْ يَـتـَهَوَّدُوا؟، أممَُيِّاً لاَ يَـهُودِياًّ 
آن من 

أثنى عليهم, وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن عاشور, وهذا قوله: " ليعلم كل مسلم أن هؤلاء و الكريم

مستخفين ويوحنا ويعقوب ويهوذا الاخساء لم يكونوا قط مؤمنين فكيف حواريين بل كانوا كذابين
باالله تعالى إما مقرين بإلاهية المسيح عليه السلام معتقدين لذلك غالين فيه ... وإما مدسوسين من 
قبل اليهود كما تزعم اليهود لإفساد دين أتباع المسيح عليه السلام... وأما الحواريون الذين أثني 

سماءهم لأن االله تعالى لم يسمهم عليهم فأولئك أولياء االله حقاً ندين االله عز وجل بحبهم ولا ندري أ
لنا إلا إننا نبت ونوقن ونقطع بأن باطرة الكذاب ومتى الشرطي ويوحنا المستخف ويهوذا ويعقوب 
النذلين ومارقس الفاسق ولوقا الفاجر وبولس الجاهل ما كانوا قط من الحواريين لكن من الطائفة التي 

2قال االله فيها. وكفرت طائفة. "

الإثني عشر ذكر ابن عاشور أفرادا قليلين من اليهود آمنوا بدعوة المسيح لاءوإضافة إلى هؤ 
كما آمن به نفرمن النساء كأمّه مريم عليها ،  هم: " الذين شفى المسيح مرضاهم و عليه السلام

ونساء ، وسوسة، ويوثا امرأة حوزي وكيل هيرودس، وحماة سمعان، وأم يوحنا، ، السلام
وَعَلَى 1و هؤلاء هم الذين ذكرهم لوقا:" 3قال : " ولكنّ النساء لا يطلب منهنّ نصره ." أخر. ثم

وَبَـعْضُ النِّسَاءِ كُنَّ 2أثَرَِ ذَلِكَ كَانَ يَسِيرُ فيِ مَدِينَةٍ وَقَـرْيةٍَ يَكْرزُِ وَيُـبَشِّرُ بمِلََكُوتِ االلهِ وَمَعَهُ الاِثْـنَا عَشَرَ. 
عَةُ شَيَاطِينَ قَدْ شُفِينَ مِنْ أرَْوَاحٍ  هَا سَبـْ وَيُـوَنَّا 3شِرِّيرةٍَ وَأمَْراَضٍ: مَرْيمَُ الَّتيِ تُدْعَى الْمَجْدَليَِّةَ الَّتيِ خَرجََ مِنـْ

4هُ مِنْ أمَْوَالهِِنَّ."امْرأَةَُ خُوزيِ وكَِيلِ هِيروُدُسَ وَسُوسَنَّةُ وَأخَُرُ كَثِيراَتٌ كُنَّ يخَْدِمْنَ 

قال: " وإنما استجاب لهم من و ح.عند ابن عاشور أزيد من سبعينو بذلك كان أتباع المسي

).14: 2غلاطية(1_
.38,ص2, ج1ـالفصل في الملل والأهواء والنحل, مج2
.256, ص3, ج3ـ التحرير والتنوير, مج 3
.)8لوقا (ـ4
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1بني إسرائيل عدد قليل فقد جاء في إنجيل ( لوُقاَ ) أن أتباع عيسى كانوا أكثر من سبعين ."

في القرآن الكريم: نهاية المسيح عليه السلامالثالثالمبحث 
هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَارِي إِلَى اللَّهِ قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ ﴿ فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِن ـْيقول االله تعالى:

) ربََّـنَا آَمَنَّا بِمَا أنَْـزَلْتَ وَاتَّـبـَعْنَا الرَّسُولَ 52نَحْنُ أنَْصَارُ اللَّهِ آَمَنَّا باِللَّهِ وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ (
نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ( رُ الْمَاكِريِنَ () وَمَ 53فاَكْتُبـْ ) إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى 54كَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيـْ

كَفَرُوا إِلَى إِنِّي مُتـَوَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوكَ فَـوْقَ الَّذِينَ 
نَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (يَـوْمِ الْقِيَامَةِ ثمَُّ  [ آل عمران ])﴾55إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فأََحْكُمُ بَـيـْ

) وَقَـوْلِهِمْ إِنَّا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ 156﴿ وَبِكُفْرهِِمْ وَقَـوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُـهْتَاناً عَظِيمًا (
تـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بهِِ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ق ـَ

) بَلْ رفََـعَهُ اللَّهُ إِليَْهِ وكََانَ اللَّهُ عَزيِزًا حَكِيمًا 157مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَـتـَلُوهُ يقَِينًا (
[ النساء ]) ﴾ 158(

قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيَّ  مِنَ ﴿ وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ياَ بنَِي إِسْرَائيِلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ مُصَدِّ
قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يأَْتِي مِنْ بَـعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَـلَمَّا جَاءَهُمْ باِلْبـَيـِّنَاتِ 

[ الصف ]) ﴾6(

َ الرَّبُّ سَبْعِينَ آخَريِنَ أيَْضاً وَأرَْسَلَهُمُ اثْـنـَينِْ وَبَـعْدَ ذَلِكَ 1: « 10/ لوقا203,ص28, ج13ـ التحرير والتنوير, مج1 عَينَّ
.»اثْـنـَينِْ أمََامَ وَجْهِهِ إِلىَ كُلِّ مَدِينَةٍ وَمَوْضِعٍ حَيْثُ كَانَ هُوَ مُزْمِعاً أنَْ يأَْتيَِ.
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المطلب الأول: تآمر اليهود على قتل المسيح عليه السلام
يقول ابن عاشور : " أن سَنن الأمم المبعوث إليهم الرسل لم يختلف, فإنه لم يخل رسول عن 

م مدة رسالته كذلك كان حال المسيح مع قومه, لقد ظلّ عليه السلاو 1قوم آمنوا به وقوم كذبوه."
يدعو قومه فما آمنت به سوى فئة قليلة من بسطاء الناس. وهؤلاء هم: يحيى بن زكرياء ومريمُ أم 

هؤلاء و 
هُمُ االله تعالى:هم الذين استجابوا لنصرته لماّ طلب منهم النصرة, يقول  ﴿ فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ

أنََّا مُسْلِمُونَ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَارِي إِلَى اللَّهِ قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللَّهِ آَمَنَّا باِللَّهِ وَاشْهَدْ بِ 
نَ 52( [آل عمران]) ﴾53ا مَعَ الشَّاهِدِينَ () ربََّـنَا آَمَنَّا بِمَا أنَْـزَلْتَ وَاتَّـبـَعْنَا الرَّسُولَ فاَكْتُبـْ

, لقد كذبوه في وقت لم ﴾قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿أما جمهور اليهود فقد كفروا برسالته, و
يذكر لهم فيه أنه جاء بنسخ بعض الأحكام من التوراة. إذ لو بادرهم به لوجدوا فيه مسوغا للتألّب 

. في حال ظهور آيات صدقه بالمعجزات وفي حال انتفاء ما عليه, لكنهم ناصبوه العداء قبل كل هذا
2من شأنه أن يثير عليه شكاً.

ومبرهِناً بمعجزاته على عظم ، " ما بعث إلاّ مجدّداً للإيمان بينهمفالمسيح كما قال ابن عاشور:
يمان فيهم.ومعيداً لتشريف االله بني إسرائيل إذ جعل فيهم أنبياء ليكون ذلك سبباً لقوة الإ، قدرة االله

تبيين بعض و لم يَدْعُهم إلى أكثر من إتباع الحكمة,و لم يدْعهم إلى ما ينافي أصول شريعة التوراة,و 3"
ما خفي عنهم من أمور الدين. ومع ذلك لم يخل حاله من صدود مريع, وتكذيب فاحش. 

نظرنا في إن جاء على غير تفصيل. وإذاو إلى هذا الموقف المخزيوقد أشار القرآن الكريم
نصوص الأناجيل نجد الأمر كذلك وأن أسهبت في التفاصيل, فمن اليهود من كان يرى في الدين 

حتى كان منهم من يحجم عن عمل الخير إن صادف يوم السبت, ، و رسوما

.239, ص13ـ التحرير و التنوير، ج1
.240ص ,13ج , السابقالمصدر ، ابن عاشورـ2
.234ص , 13ج ,المصدر نفسه-3
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زأ بقوانينهم كما أبغضه رجال الدين لأنه ه1ظنّا منهم أنه داخل في عموم النهي الوارد في التوراة.
2التعسفية الجامدة.

أمّا العامة من الناس فقد رأوا فيه خيبة آمالهم في الخلاص, فهو لم يستخدم قوته الخارقة لطرد 
الخلاص في نظر اليهود  ، و لقد كان اليهود يؤمنون أن االله سيرسل لهم المسيا ليخلصهم، المحتل الروماني

كان سياسيا بالدرجة الأولى وهذا لم يحصل.
حرمهم من المكاسب الكثيرة حينغضبوا منهوأمّا الأغنياء فقد خافوه لغير هذه الأسباب لقد

قلب و التي كانوا يحصلون عليها من استغلال الشعب, كما عمله في الهيكل عندما طرد باعة الحمام
ما حرّفوه كما ناصبوه العداء لأنه جاء ليصحّح .3طرد المواشي التي أحضرها الكهنةو موائد الصيارفة,

فعملوا بكل ما أوتوا ، من عقائد وتعاليم. لأجل ذلك لم يحض المسيح عليه السّلام عندهم بالرضا
4حيلة على مناوأته.و من جهد

2وَيأَْكُلُونَ. فيِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ذَهَبَ يَسُوعُ فيِ السَّبْتِ بَـينَْ الزُّرُوعِ فَجَاعَ تَلاَمِيذُهُ وَابْـتَدَأوُا يَـقْطِفُونَ سَنَابِلَ 1« 12متىـ1
6) / لوقا( 28ـ 23: 2مرقس (» /عَلُونَ مَا لاَ يحَِلُّ فِعْلُهُ فيِ السَّبْتِ!هُوَذَا تَلاَمِيذُكَ يَـفْ «فاَلْفَرِّيسِيُّونَ لَمَّا نَظرَُوا قاَلُوا لَهُ: 

)5ـ 1:
وَأمََّا الْفَرِّيسِيُّ فَـلَمَّا رأََى ذَلِكَ تَـعَجَّبَ 38وَفِيمَا هُوَ يَـتَكَلَّمُ سَألََهُ فَـرِّيسِيٌّ أنَْ يَـتـَغَدَّى عِنْدَهُ فَدَخَلَ وَاتَّكَأَ. 37« 11لوقا ـ4
: 39نَّهُ لمَْ يَـغْتَسِلْ أوََّلاً قَـبْلَ الْغَدَاءِ. أَ  أنَْـتُمُ الآنَ أيَُّـهَا الْفَرِّيسِيُّونَ تُـنـَقُّونَ خَارجَِ الْكَأْسِ وَالْقَصْعَةِ وَأمََّا باَطِنُكُمْ «فَـقَالَ لَهُ الرَّبُّ

بَلْ أعَْطوُا مَا عِنْدكَُمْ صَدَقةًَ فَـهُوَذَا  41عَ الخْاَرجَِ صَنَعَ الدَّاخِلَ أيَْضا؟ً ياَ أغَْبِيَاءُ ألَيَْسَ الَّذِي صَنَ 40فَمَمْلُوءٌ اخْتِطاَفاً وَخُبْثاً. 
زُونَ عَنِ وَلَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أيَُّـهَا الْفَرِّيسِيُّونَ لأنََّكُمْ تُـعَشِّرُونَ النـَّعْنَعَ وَالسَّذَابَ وكَُلَّ بَـقْلٍ وَتَـتَجَاوَ 42كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ نقَِيّاً لَكُمْ. 

وَيْلٌ لَكُمْ أيَُّـهَا الْفَرِّيسِيُّونَ لأنََّكُمْ تحُِبُّونَ الْمَجْلِسَ الأَوَّلَ فيِ 43الحَْقِّ وَمحََبَّةِ االلهِ. كَانَ يَـنْبَغِي أنَْ تَـعْمَلُوا هَذِهِ وَلاَ تَـتـْركُُوا تلِْكَ! 
أيَُّـهَا الْكَتَبَةُ والْفَرِّيسِيُّونَ الْمُراَؤُونَ لأنََّكُمْ مِثْلُ الْقُبُورِ الْمُخْتَفِيَةِ وَالَّذِينَ يمَْشُونَ وَيْلٌ لَكُمْ 44الْمَجَامِعِ والتَّحِيَّاتِ فيِ الأَسْوَاقِ. 

هَا لاَ يَـعْلَمُونَ! ».عَلَيـْ
نَ كَانوُا يبَِيعُونَ وَيَشْتـَرُونَ فيِ الهْيَْكَلِ وَجَاءُوا إِلىَ أوُرُشَلِيمَ. وَلَمَّا دَخَلَ يَسُوعُ الهْيَْكَلَ ابْـتَدَأَ يخُْرجُِ الَّذِي15: «11مرقس3_

ألَيَْسَ «وكََانَ يُـعَلِّمُ قاَئِلاً لهَمُْ: 17ولمََْ يدَعَْ أَحَداً يجَْتَازُ الهْيَْكَلَ بمِتََاعٍ. 16وَقَـلَّبَ مَوَائدَِ الصَّيَارفِةَِ وكََراَسِيَّ باَعَةِ الحَْمَامِ. 
/ ول ديورانت، 13ـ  12: 21متى ». / ةٍ يدُْعَى لجَِمِيعِ الأمَمِ؟ وَأنَْـتُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةَ لُصُوصٍ مَكْتُوباً: بَـيْتيِ بَـيْتَ صَلاَ 

.209أبطال من التاريخ، المصدر السابق, ص
عَ الْكَتَبَةُ وَرُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ فَطلََبُوا كَيْفَ يُـهْلِكُونهَُ لأنََّـهُمْ خَا18«:  )11(مرقس4_ وَسمَِ
«.

وَهُمْ 54رٍ كَثِيرةٍَ 53):« 11لوقا(
.»وا شَيْئاً مِنْ فَمِهِ لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ. يُـراَقِبُونهَُ طاَلبِِينَ أنَْ يَصْطاَدُ 
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و لماّ لم يتأتّ لهم ذلك راحوا يفترون عليه لدى الحاكم الروماني الذي جاءوه مشتكين, قال 
إنَِّـنَا وَجَدْناَ هَذَا «بْـتَدَأوُا يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ قاَئلِِينَ: ٱوَ 2هِ إِلىَ بيِلاَطُسَ فَـقَامَ كُلُّ جمُْهُورهِِمْ وَجَاءُوا بِ 1«لوقا

أنَْتَ «فَسَألََهُ بيِلاَطُسُ: 3». يُـفْسِدُ الأمَُّةَ وَيمَنَْعُ أَنْ تُـعْطَى جِزْيةٌَ لقَِيْصَرَ قاَئِلاً: إنَِّهُ هُوَ مَسِيحٌ مَلِكٌ 
إِنيِّ لاَ أَجِدُ عِلَّةً «فَـقَالَ بيِلاَطُسُ لرُِؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالجُْمُوعِ: 4». أنَْتَ تَـقُولُ «ابهَُ: فأََجَ » مَلِكُ الْيـَهُودِ؟

دُونَ قاَئلِِينَ: 5». فيِ هَذَا الإِنْسَانِ  إنَِّهُ يُـهَيِّجُ الشَّعْبَ وَهُوَ يُـعَلِّمُ فيِ كُلِّ الْيـَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئاً «فَكَانوُا يُشَدِّ
1».نَ الجْلَِيلِ إِلىَ هُنَامِ 

السلام,ونتيجة هذه الدعاوي الباطلة أصدر الحاكم الروماني أمرا بالقبض على المسيح عليه
فَصَرَخُوا: 21فَـنَادَاهُمْ أيَْضاً بيِلاَطُسُ وَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يطُْلِقَ يَسُوعَ 20قال لوقا:" حكما بصلبه .و 

فأََيَّ شَرٍّ عَمِلَ هَذَا؟ إِنيِّ لمَْ أَجِدْ فِيهِ عِلَّةً للِْمَوْتِ فأَنَاَ أؤَُدِّبهُُ «لهَمُْ ثاَلثَِةً: فَـقَالَ 22» صْلِبْهُ! اصْلِبْهُ!«ٱ
فَكَانوُا يلَِجُّونَ بأَِصْوَاتٍ عَظِيمَةٍ طاَلبِِينَ أَنْ يُصْلَبَ. فَـقَويَِتْ أَصْوَاتُـهُمْ وَأَصْوَاتُ رُؤَسَاءِ 23». وَأطُْلِقُهُ 
نَةٍ 25فَحَكَمَ بيِلاَطُسُ أَنْ تَكُونَ طِلْبَتـُهُمْ. 24. الْكَهَنَةِ  فأََطْلَقَ لهَمُُ الَّذِي طرُحَِ فيِ السِّجْنِ لأَجْلِ فِتـْ

2وَقَـتْلٍ الَّذِي طلََبُوهُ وَأَسْلَمَ يَسُوعَ لِمَشِيئَتِهِمْ."

مسألة 
التآمر والكيد.

المطلب الثاني: نهاية المسيح عليه السلام في القرآن الكريم
﴿ إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى إِنِّي مُتـَوَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يقول االله تعالى:

نَكُمْ فِيمَا  وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوكَ فَـوْقَ الَّذِينَ   كَفَرُوا إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ ثمَُّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فأََحْكُمُ بَـيـْ
]55[ آل عمران : كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ 

وهُ وَلَكِنْ وَمَا صَلَبُ ﴿ وَقَـوْلِهِمْ إِنَّا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَـتـَلُوهُ و قوله:
مَا قَـتـَلُوهُ يقَِينًا شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الظَّنِّ وَ 

[ النساء] ﴾)158) بَلْ رفََـعَهُ اللَّهُ إِليَْهِ وكََانَ اللَّهُ عَزيِزًا حَكِيمًا (157(
رفعه إليه.و القرآن الكريم تنتهي حياة المسيح عليه السلام من هذا الوجود بتوفيّ االله لهفي 

_ .)13لوقا(1
.)23لوقا(_2
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لم تنل منه شيئا. و بذلك كان تطهيره فلم تصل إليه أيادي الآثمين,و 
ولم يبين القرآن كيفية الوفاة ولا الرفع. وحول هذه القضية دار جدل كبير بين المفسرين, فتباينت 

و تضاربت,و أراءوهم
هل حياته في السّماء بحياته الأولى أم له حياة ثانية؟ و جسده؟و رفعه بروحه أم بروحه

هذه القضية بجميع تفاصيلها استعرضها ابن عاشور في تفسيره, وقد رصد فيها أقوال 
المفسرين مع إظهار لرأيه.

المسيح عليه السلاموفاةال:ولاأ
"أصل فعل توفىَّ الشيءَ يذكر ابن عاشور معنى الوفاة في اللغة فيقول:تعريف الوفاة لغة: - 1

ويقال : توفاه ملك الموت أي أنفذ ، 2فيقال : توفاه اللَّهِ أي قدّر موته1أنه قَـبَضه تاماً واستوفاه.
3مجازاً ويطلق التوفيّ على النوم، إرادة االله بموته

االله يتوفَّى الأنفسَ حينَ موتها والتي لم تَمُتْ في ] وقوله ﴿ 60يَـتـَوَفَّاكم بالليل ﴾ [ الأنعام : 
] . 42﴾ [ الزمر : منامها فيُمْسِك التي قضى عليها الموتَ ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّى

﴿ هو الذي ت الموت المعروف فيميتها في منامها موتاً شبيهاً بالموت التام كقوله : أي وأما التي لم تم
[ ﴿ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا﴾ثم قال ]60:الأنعام[يتوفاكم بالليل﴾

ولذلك فرعّ بالبيان ، وإنما فَصَل بينهما العرف والاستعمال، فالكل إماتة في التحقيق]61:الأنعام
]42[ الزمر:مسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّى ﴾:﴿ فيبقوله 

.4فالكلام منتظم غاية الانتظام, وقد اشتبه نظمه على بعض الأفهام."
قد أحصاها ابن و ,تعدّدت آراء المفسرين في معنى الوفاةتعريف الوفاة عند المفسرين: - 2

هو قول الربيع. ومنهم من حملها و ه االله في منامه,رفعو فمنهم من حملها على معنى وفاة نوم,: عاشور
ومخلصك في السماء, كقول الحسن وابن جريج ، على معنى القبض. أي إنيّ قابضك من الأرض

الكلام فيه تقديمو على معنى الموتمنهم من حملهاوومطر الوراق ومحمد بن جعفر بن الزبير.

.398، ص15، ج 1بيروت، ط–ابن منظور، لسان العرب، دار صادر 1_
.288، ص2هري،  الصحاح في اللغة، جالجو 2_
.978اني، غريب القرآن الكريم، ص/ الراغب الأصفه8650، ص 1الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،ج 3_

.258ص, 3, ج3التحرير و التنوير, مج_4
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منهم من حملهاورافعك إليّ ثم متوفيك بعد ذلك.تأخير, إذ الواو لا تفيد ترتيب الزمان أي إنيّ و 
تأخير, كابن عباس ووهب بن منبه. وهو ظاهر قول مالك " مات و على معنى الموت دون تقديم

على منهم من حملهاو 1عيسى وهو ابن إحدى وثلاثين سنة " قاله ابن رشد في البيان والتحصيل.
2قول مكي.هو و تقبل العمل

الوا الوفاة تعني الموت اختلفوا في تعيين الكيفية. فمنهم من قال : توفاه الذين قثم ذكر أن 
ثم أحياه عنده في السماء وهو قول وهب ابن منبه. ومنهم من قال: ، االله ثلاثَ ساعات ورفعه فيها
ابن هما عند و مالك.و سكت عن تعيين الكيفية. كابن عباستوفيّ سبع ساعات.ومنهم من

3عاشور قد وُفِّ 

إنّ سبب هذا الاختلاف عند ابن عاشور راجع إلى تأويل معنى الوفاة بناء على ما ورد في 
فأفهم أنّ له حياة خاصة أخصّ من ، 4الأحاديث الصحيحة:" أنّ عيسى ينزل في آخر مدّة الدنيا

لانّ حياة الأرواح متفاوتة كما التي هي حياة أخصّ من حياة بقية الأرواح,، حياة أرواح بقية الأنبياء
جسده. وقد قالوا و . فهو رفع بروحه5دلّ عليه حديث " أرواح الشهداء في حواصل طيور خضْرٍ "

" إنّ عطف { ورافعك إلي } على التقديم ﴾إِنِّي مُتـَوَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إِلَيَّ ﴿في تأويل قوله تعالى
6ي إنيّ رافعك إليّ ثم متوفيك بعد ذلك. "والتأخير, إذ الواو لا تفيد ترتيب الزمان أ

رأوا أنّ تأويل المعنى في هذه الآية أولى من تأويل الحديث في معنى حياته و هؤلاء بحسب رأيه

.448, ص18, ج1988, سنة2, دار الغرب الاسلامي, بيروت, طابن رشد, البيان و التحصيل_1
ج الوجيز، / المحرر460، 458ـ 455، ص 6/ تفسير الطبري ،ج258, ص 3, ج3التحرير و التنوير, مج_2
النيفر، توفي االله / محمد البشير227ـ 226، ص 4/ تفسير الرازي،ج47ـ 46، ص2ابن كثير، ج/429، ص 1

/ محمد 128، ص5، ج4، مج1940
.326ـ 325، ص1976، جمع و تحقيق : علي الرضا التونسي ، ط سنة الخضر حسين، أسرار التنزيل

.258ص, 3, ج3التحرير و التنوير, مج3_
وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ ليَُوشِكَنَّ أنَْ يَـنْزلَِ فِيكُمْ «: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ عن أبي4_

ونَ السَّجْدَةُ فَـيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَـقْتُلَ الخْنِْزيِرَ وَيَضَعَ الجِْزْيةََ وَيفَِيضَ الْمَالُ حَتىَّ لاَ يَـقْبـَلَهُ أَحَدٌ حَتىَّ تَكُ ابْنُ مَرْيمََ حَكَمًا عَدْلاً 
نْـيَا وَمَا فِيهَا  راً مِنْ الدُّ نْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ ليَُـؤْمِنَنَّ بهِِ قَـبْلَ مَوْتهِِ وَإِ ﴿ثمَُّ يَـقُولُ أبَوُ هُرَيْـرَةَ وَاقـْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ »الْوَاحِدَةُ خَيـْ
صحيحه, كتاب أحاديث الأنبياء, باب نزول عيسى ابن مريم أخرجه البخاري في﴾وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

.)490, ص6ابن حجر , فتح الباري, ج(3448علبهما السلام, رقم 
, كتاب: الإمارة, باب :, مسلم في صحيحه أخرج _5

.1502, ص3,ج1887/ 121رقم:
.259ـ 258ص،3، ج3ابن عاشورالمصدر نفسه، مج6_
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ومنهم من ، لذلك من هؤلاء من تأوّل معنى الوفاة فجعله حيا في السماء بحياته الأولى، وفي نزوله
وليس في الكلام كقول وهب بن منبه وغيره.،  ياة ثانيةوجعل حياته بح، أبقى الوفاة على ظاهرها

دلالة على أنه يموت في آخر الدهر سوى أنّ في حديث أبي هريرة في كتاب أبي داود : " ويمكث ( 
2"1أي عيسى ) أربعين سنة ثم يتُوفى فيصلّي عليه المسلمون.

عاشور برأيه في هذه صرحّ ابن موقف ابن عاشور من وفاة المسيح عليه السلام ورفعه:- 3
هذا هو معنى هذا الفعل في مواقع ، ظاهر معناه : إنيّ مميتك{ إني متوفيك }المسألة فقال:" وقوله 

لأنه ﴿ فلمَا توفيتَني كنت أنتَ الرقيب عليهم ﴾:أصرحَُ من هذه الآية آية المائدةو ...استعماله
قال في موضع و3رء وبين علم ما يقع في الأرض."دلّ على أنه قد توفىّ الوفاة المعروفة التي تحول بين الم

، لأنّ مباشر الوفاة هو ملك الموت . والوفاة الموت، أي فلمّا قضيت بوفاتيآخر:" { فلمّا توفيّتني }
" والوجه أن يحمل قوله 4أي قضى به وتوفاّه ملك الموت قبض روحه وأماته. "، وتوفاّه االله أماته

وأن تؤوّل الأخبار التي يفيد ظاهرها أنه حيّ ، وهو الظاهر، قيقتهتعالى: { إني متوفيك } على ح
الرفع عنده " إبعاده عن هذا العالم إلى و5كحياة الشهداء وأقوى. "،  على معنى حياة كرامة عند االله

6أي رفعه االله رفع قرب وزلفى ."، ، عالم السماوات

من حمل الوفاة على معنى النوم بقوله :"وحملُها على النوم بالنسبة لعِيسى لا معنى و ردّ على
له؛ لأنهُ إذا أراد رفعَه لم يلزم أن ينام؛ ولأنّ النوم حينئذ وسيلة للرفع فلا ينبغي الاهتمام بذكره وترك 

."اللغة بدون حجة، ذكر المقصد

وعن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله_1
الناس بعيسى ابن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وأنه خليفتي على أمتي. وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه: فإنه رجل 

لم يصبه بلَلٌ، بين ممُصَّرتَين، يدق الصّليبَ، ويقتل مربوع الخلق، إلى الحمرة والبياض، سَبط الشعر، كأن شَعرهَ يقطرُ، وإن 
مسيحَ الضّلالة الخنزير، ويفُيضُ المال، ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك االله في زمانه الملِلَ كلها، ويهلك االله في زمانه 

والذئاب مع الغنم، وتلعب الغلمانُ الكذّاب الدجال وتقعُ في الأرض الأمَنَةُ حتى ترتع الأسُود مع الإبل، والنمر مع البقر،
رواه أبو (" بالحيات، لا يَضرُّ بعضُهم بعضًا، فيثبت في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى، ويصلي المسلمون عليه ويدفنونه." 

.)115ـ114, ص4, ج3مج(,4324داود في سننه, كتاب الملاحم، باب خروج الدجال, رقم
.316, ص3/ تفسير المنار, ج259ص ، 3، ج3، مجالتحرير و التنوير_2

.  ، ص3، ج3مج،التحرير و التنويرابن عاشور، 3_
.117، ص6، ج4مج،المصدر نفسه_4

.258, ص3, ج3المصدر نفسه, مج5_
.117، ص6، ج4المصدر نفسه, مج_6
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مالك السابق الذكر.و استدل على ذلك بقول ابن عباسو 
جاعلك و و هذا ما ذهب إليه صاحب المنار الذي يقول:" ...المتبادر من الآية: إني ممييتك

:[مريم﴾﴿بعد الموت في مكان بعيد عندي, كما قال في إدريس عليه السلام:
بعده كما قال في و تعالى يضيف إليه ما يكون فيه الأبرار من عالم الغيب قبل البعث] واالله57

]... هذا ما يفهمه القارئ خالي الذهن من 169[ آل عمران: ﴾﴿الشهداء:
1الأقوال. لأنه هو المتبادر من العبارة. "و الروايات

ي آخر الزمان نزول المسيح عليه السلام ف:ثانيا
تعددت الأخبار على نزول المسيحموقف المفسرين من نزول المسيح عليه السلام: - 1

و مسلم وغيرهما...و قد أخرج هذه الأحاديث البخاريو عليه السلام في آخر الدنيا.
الساعة واحد من أهل العلم بتواترها .و تلقاها علماء السلف بالقبول. وعدّ نزوله من أشراط 

اعتبر من العقيدة الإيمان بنزوله في آخر الزمان. قال الإمام أبو الحسن الأشعري: "جملة ما و الكبرى.
رسله ....و يصدقون بخروج و كتبهو ملائكتهو أهل السنة الإقرار بااللهو عليه أصحاب الحديث

2ان عيسى ابن مريم يقتله..." ، و الدجّال

وهو لا يزال يتمتع بحياته الأولى التي ، عد احتجابه عنهاومعنى نزوله أنه يهبط إلى الأرض ب
أحياه االله عليها لما كان في الأرض نبيا ورسولا. فيمكث في الأرض مدة يقيم عليها عقيدة الإسلام و 

3الناسخة لها .و شريعته الخاتمة لكل الشرائع

]159[ النساء: مِنَنَّ بِهِ قَـبْلَ مَوْتهِِ ﴾﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا ليَـُؤْ دليل هؤلاء قوله تعالى: و 

]61[ الزخرف :﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ للِسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتـَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾و
وقيل : الضمير في قوله { موته } عائد إلى ففي تفسير الآية الأولى يقول ابن عاشور: "

.316, ص3, جتفسير المنار1_
.1990بيروت,دط, سنة , المكتبة العصرية, الإسلاميينأبو الحسن الأشعري، مقالات _2
محمد سعيد رمضان البوطي، كبرى اليقينيات الكونية، الملكية للأعلام و النشر و التوزيع ، الجزائرـ دار الفكرـ دمشق ـ _3

.322، ص1986، سنة 8سوريا ـ ط 
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، ت عيسىأي قبل مو ، عيسى
فلزم أن ، ، إيمان جميع أهل الكتاب به قبل وقوع الموت

ة الدنيا يكون موته مستقبلاً؛ ومنها ما ورد في الحديث : أنّ عيسى عليه السلام ينزل في آخر مدّ 
1ليؤمن به أهل الكتاب."

﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ للِسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتـَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ أما الآية الثانية فقوله تعالى:
[الزخرف]) ﴾ 61مُسْتَقِيمٌ (

لمراد ثم ا، فإن السياق في ذكره، قال ابن كثير:" الصحيح أنه عائد على عيسى عليه السلام
﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا ليَـُؤْمِنَنَّ بِهِ قَـبْلَ كما قال تبارك وتعالى: ،  بذلك نزوله قبل يوم القيامة

﴿ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ ثم ، عليه الصلاة والسلام، أي: قبل موت عيسىمَوْتهِِ﴾
أي: أمارة ودليل على {وإنه لعَلَم للساعة}القراءة الأخرى: ويؤيد هذا المعنى ، ]159النساء: [

قال مجاهد: { وَإنَِّهُ لَعِلْمٌ للِسَّاعَةِ } أي: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم ، وقوع الساعة
، وعكرمة، وأبي مالك، وأبي العالية، وابن عباس، رضي االله عنهالقيامة. وهكذا روي عن أبي هريرة 

وغيرهم.، والضحاك، قتادةوالحسنن و 
، مريموقد تواترت الأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى ابن 

2عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا.

يقول ابن عاشور:" يجوز... أن موقف ابن عاشور من نزول المسيح عليه السلام: -2
وقد جاء التعبير عن ، ظاهره بعثاً له قبل إبان البعث على وجه الخصوصيةيكون نزوله إن حمل على

ولا يموت بعد ذلك ، رواه مسلم عن عبد االله بن عمر» يبعث االله عيسى فيقتل الدجال«نزوله بلفظ 
وليس في الكلام دلالة على أنه يموت في آخر الدهر سوى أنّ في . بل يخلص من هنالك إلى الآخرة

ة في كتاب أبي داود : " ويمكث ( أي عيسى ) أربعين سنة ثم يتُوفى فيصلّي عليه حديث أبي هرير 
"3المسلمون

.380ـ 379، ص 9/  تفسير الطبري، ج 84، ص 6ج،4مج، التحرير والتنوير1_
.237ـ 236ص ،7تفسير ابن كثير،ج 2_
نَهُ نَبيٌِّ يَـعْنيِ عِيسَى وَإنَِّهُ ناَزلٌِ فإَِ أعَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ 3_ ذَا رأَيَْـتُمُوهُ فاَعْرفُِوهُ رَجُلٌ نَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ليَْسَ بَـيْنيِ وَبَـيـْ

سْلاَمِ فَـيَدُقُّ الصَّلِيبَ مَرْبوُعٌ إِلىَ الحْمُْرَةِ وَالْبـَيَاضِ بَـينَْ ممَُ  صَّرَتَـينِْ كَأَنَّ رأَْسَهُ يَـقْطرُُ وَإِنْ لمَْ يُصِبْهُ بَـلَلٌ فَـيـُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الإِْ
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وأن تؤوّل ، وهو الظاهر، والوجه أن يحمل قوله تعالى : { إني متوفيك } على حقيقته
وأنه إذا، كحياة الشهداء وأقوى،  الأخبار التي يفيد ظاهرها أنه حيّ على معنى حياة كرامة عند االله

وأنّ قوله في حديث أبي هريرة ثم يتوفىّ ، أنّ ذلك يقوم مقام البعث، حمل نزوله على ظاهره دون تأويل
وهم جمَْع ، فيصلي عليه المسلمون مدرج من أبي هريرة لأنهّ لم يروه غيره ممن رووا حديث نزول عيسى

ياه إلى أنه ينزل في آخر والروايات مختلفة وغير صريحة . ولم يتعرض القرآن في عدّ مزا، من الصحابة
1الزمان ."

نزوله و ويوافق هذا ما ذهب إليه محمد عبده الذي يرى في حديث رفع المسيح عليه السلام
تخريجان:

الأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلاّ بالقطعي لأن و أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادي,:أحدهما
تواتر.ليس في الباب حديث مو المطلوب فيها اليقين

هو ما غلب في تعليمه و سر رسالته على الناسو حكمه في الأرض بغلبة روحهو تأويل نزولهثانيهما:
.2السلم..."و المحبةو من الأمر بالرحمة

3رجع عنه في آخر حياته.، و وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمود شلتوت

هْلِ الْكِتَابِ إِلا ليَـُؤْمِنَنَّ بهِِ وَإِنْ مِنْ أَ ﴿ويرد ابن عاشور على الفريق الأول لدى تفسير الآية:
حيث يقول: " ...ولا يخفى أنّ عموم قوله : { وإن من أهل الكتاب } يبطل هذا ﴾قَـبْلَ مَوْتهِِ 

التفسير : لأنّ الَّذين يؤمنون به على حسب هذا التأويل هم الذين سيوجدون من أهل الكتاب لا 
} راجع إلى الرفع المأخوذ من فعل { رفعه االله إليه } [ جميعهم .ثم يبين ...وعندي أنّ ضمير { به 

حيث استووا مع اليهود في ، والنّصارى، ويعمّ قولهُ { أهلِ الكتاب } اليهودَ ، ]158النساء : 
فلا ، اعتقاد وقوع الصلب . والظاهر أنّ االله يقذف في نفوس أهل الكتابين الشكّ في صحّة الصلب

سْلاَمَ وَيُـهْلِ  الأَْرْضِ لْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَـيَمْكُثُ فيِ كُ اوَيَـقْتُلُ الخْنِْزيِرَ وَيَضَعُ الجْزِْيةََ وَيُـهْلِكُ اللَّهُ فيِ زَمَانهِِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِْ
, ج 4324رقمالدجال,بو داود, كتاب الملاحم، باب خروج رواه أ("أرَْبعَِينَ سَنَةً ثمَُّ يُـتـَوَفىَّ فَـيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ 

.)115ـ114,ص
.117, ص6ج,4مج، التحرير والتنوير1_
.317، ص6ج, تفسير المنار2_
.328المصدر السابق، صمد سعيد رمضان البوطي،مح3_
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وَى حتىّ يبلغ مبلغ العلم بعدم صحّة الصلب في آخر أعمارهم تصديقاً 
لما جاء به النبي صلى االله عليه وسلم حيث كذّب أخبارهم فنفَى الصلبَ عن عيسى عليه السلام 

".1

﴾مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتـَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ ﴿و في تفسير قوله:
يقول: " وضمير المذكر الغائب في قوله : { وإنه لعلم للساعة } مراد به القرآن وبذلك فسَّرهَُ الحسن 

فالثناء على القرآن استمرّ متصلاً من أول ، يكون هذا ثناء ثامناً على القرآنوقتادة وسعيد بن جبير ف
لمستطردات ومتخلصاً إلى هذا الثناء الأخير السورة آخذاً بعضه بحُجز بعض متخلَّلاً بالمعترضات وا

ويفسره ما تقدم من قوله : { بالذي أوُحي إليك } [ .القرآن أعلم الناس بوقوع الساعةبأن
على أن ورود مثل هذا الضمير في ، ] ويبينه قوله بعده { هذا صراط مستقيم }43الزخرف : 

2لاً على وجود معاده ..."القرآن مراداً به القرآن كثير معلوم من غير معاد فض

، أي أن " نزول عيسى علامة الساعة، و يرى في قول ابن عباس ومجاهد وقتادة أن الضمير لعيسى 
هو تأويل بعيد فإن تقدير مضاف وهو نزول لا دليل عليه ، ، أي سبب علم بالساعة

] الخ . ويجوز عندي 63ويناكده إظهار اسم عيسى في قوله : { ولما جاء عيسى } [ الزخرف : 
3أي أن الأمر المهمّ لَعِلم الناسِ بوقوع الساعة ..." ، أن يكون ضمير { إنه } ضميرَ شأن

مناقشة رأي ابن عاشورثالثا:
رد على زعم القائلين بقتله }وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ {إن في قوله تعالى:

لو كان رفعا و الجسد.و النصارى. وهو لا يكون ردا عليهم إلا إذا كان الرفع للروحوبصلبه من اليهود 
للروح فقط كما يذهب إليه أصحاب هذا الرأي لما صح أن يكون قوله تعالى تكذيبا لهم لأن رفع 

يكون مع القتل .الروح
الجنود مع لما دنت و في إنجيل برنابا: "جسده هو صريح ما جاءو إلى أن رفعه بروحهإضافة

سمع يسوع دنو جمّ غفير فلذلك انسحب الى البيت 2من المحل الذي كان فيه يسوع 1يهوذا 
أوريل و رفائيلو ميخائيلو نياما فلما رأى االله الخطر على عبده أمر جبريل3كان الاحد عشرو خائفا

.84، ص 6ج4مج,ابن عاشور، المصدر السابق1_
.)236ص ,13ج ,السابقالمصدر ، ابن عاشور2_
.236ص ,13ج ,والتنوير التحرير 3_
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فذة المشرفة على أخذوا يسوع من الناو سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالم فجاءه الملائكة الاطهار
1الجنود فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة صحبة الملائكة التي تسبح االله إلى الابد. "

يقول محمد سيد طنطاوي: " ... والذي تسكن إليه النفس هو القول الأول لأمور : 

إلِيَْهِ } يفيد أن الرفع  فى سورة النساء { وَمَا قَـتـَلُوهُ يقَِيناً بَل رَّفَـعَهُ االلهأن قوله تعالىأولها :
ولا ، كان بجسد عيسى وروحه لأن الإضراب مقابل للقتل والصلب الذي أرادوه وزعموا حصوله

يصح مقابلا لهما رفعه بالروح لأن الرفع بالروح يجوز أن يجتمع معهما. وما دام الرفع بالروح لا يصح 
الجسد والروح .مقابلا لهما إذن يكون المتعين أن المقابل لهما هو الرفع ب

كما يقول ابن كثير - ، أن هناك أحاديث متعددةثانيها :
، قد وردت فى شأن نزول عيسى إلى الأرض فى آخر الزمان ليملأها عدلا كما ملئت جوار- 

ن الأحاديث 
يفيد أن نزوله يكون بروحه وجسده كما رفعه االله إليه بروحه ، الصحيحة فى شأن نزول عيسى

2وجسده ." 

الاختراق اليهودي للنصرانية:المبحث الربع
عرفنا مماّ سبق أن المسيح عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل دون غيرهم يدعوهم إلى التوحيد, 

معترفا لنفسه بالرسالة. و سلم,و ة ومبشّرا بالرسول الخاتم محمد صلى االله عليهوأنه جاء مصدّقا للتورا
لا ألغى شريعة التوراة. فكانت هذه و لا دعا غير بني إسرائيل,و ما ادعى إلوهيةو فما قال بالتثليث,

خصائص دينه عليه السلام, النّصرانية الحقّة التي أقرّها القرآن الكريم.
موته و إلوهية المسيح وبنوته هللالاعتقاد فيو ية من التوحيد إلى التثليث.و عليه فنقل النصران

على الصليب, وتعطيّل شريعة التوراة أوإلغاءها حتى صارت النصرانية ديانة بلا شريعة, وإخراجها من 
بعد رفعه عليه حدودها الجغرافية بنقلها من نطاق المحلية إلى العالمية. كل هذه أمور أستحدثت

رحيله عن هذا الوجود. فعلى يد من كان ذلك التحول الخطير في مسار النصرانية؟و مالسلا

.5محمد البشيرالنيفر، مصدر سابق، صإنجيل برنابا /  1_
.162-161، ص2, ج1987, سنة2السعادة, القاهرة, طمطبعة ،الوسيطالتفسير محمد سيد طنطاوي,2_
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ذلك أنه لماّ رفض اليهود دعوة المسيح عليه السلام و بداية هذا التحول كان على يد اليهود,
لماّ عجزوا عن ذلك لجأوا إلى أسلوب الدس و حاولوا اقتلاعها من أصولها بالكيد لصاحب الرسالة.

كأن الأمر و ذلك بصرف النصرانية عن القصد الذي جاءت لأجله وجعلها دعوة عالمية,و ف,والتحري
لا يعنيهم حتى يبقوا الشعب المختار.

و عند التحدث عن دور اليهود تبرز لنا شخصية لعبت دورا بارزا في تاريخ هذا الانحراف,
استطاعت أن تؤسس ديانة تختو أحدثت انقلابا شاملا في النصرانية,و 

فمن هذه الشخصية؟ وما أثرها في هذا التحول 1
وما موقف ابن عاشور منها؟الخطير؟

اختراقاته للنصرانيةو : القديس بولسالأولالمطلب 
التعريف بالقديس بولس:- أولا 

يد بعد المسيح عليه السلام بولس, فمعظم مادة أعمال أشهر شخصية في أسفار العهد الجد
الرسل تتحدث عن نشاطه التبشيري, كما أن رسائله كانت متداولة بين النصارى قبل تدوين 

2الأناجيل.

بولس أو شاوول الطرسوسي يعرف بنفسه فيقول :" أنَاَ رَجُلٌ القديس:مولدهو ـ اسمه1
وَلَكِنْ ربََـيْتُ فيِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ مُؤَدَّباً عِنْدَ رجِْلَيْ غَمَالائَيِلَ عَلَى 3لِيكِيَّةَ يَـهُودِيٌّ وُلِدْتُ فيِ طَرْسُوسَ كِي

قضى فترة طفولته, حيثطرسوس في مدينةم10كان مولده سنة: 4تحَْقِيقِ النَّامُوسِ الأبَوَِيِّ."
5المواطنة الرومانية.حقفتحصل بذلك على 

فقد كان سكان طرسوس في .ثقافته من البيئة التي نشأ فيهاعناصرد بولس استمثقافته: ـ2
إلى جانبهم كان عرب وكريتيون و عهده خليط من إغريق ومقدونيين وفرس وآشوريين ويهود,

مسافرين يمرون بالمنطقة باستمرار. لذلك فالمنطقة تعدّ نقطة إلتقاء بين و ومصريون وقبارصة, من تجار

. 133ـ فراس السواح, المرجع السابق, ص1
.133صـ المرجع السابق, 2
.الرومانيةالأمبراطوريةإحدى مقاطعاتـ3
.)2: 22أعمال الرسل(ـ4
.249) / ول ديورنت, المصدر السابق, ص29-25: 22أعمال الرسل(ـ5
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العقائد والتأثيرات و السامي, فكانت بذلك ذات سيل لا ينقطع من الأفكارالعالم اليوناني والعالم
مركزاالعقلي لكثرة معاهد العلمالتهذيبمراكزأحدالمختلفة. كما كانت

المسيحية. المبادئعنبولسمن تعبيراتكثيرفيتأثيرهاظهرالتيالرواقيةللفلسفة
حيث ألمع المدارس اليهودية الفكري مدينة بيت المقدستحصيلهية التي أثرت فيوالبيئة الثان

تأهلا أكثرمن الاستعدادلهوبمافأصبح بولسومفسريه.معلمي الناموسأشهرغمالائيلعند
والرومانييناليهود واليونانيينبينوالتبشيرمن غيره للمداخلةأكثرتأهلللتبشير. فقدوكفاءة

1هم...غير و 

نشأ بولس حاقدا على النصرانية على الرغم من عدم التقائه قصة تحوله إلى النصرانية: ـ3
دينيا خطراالذين كان يرى فيهمفقد كان مبغضا له ولأتباعه,بالمسيح عليه السلام في حياته

كتفيو اضطهاد هؤلاءفيوفيربنصيبيقومكانوسياسيا. وبضمير مستريح
في خارجها أيضا.لاحقهمبلأورشليمفيبمهاجمتهم
كان ذلك و يروي سفرأعمال الرسل قصة التحول المفاجئ لبولس من اليهودية إلى النصرانيةو 
أمََّا شَاوُلُ فَكَانَ لمَْ يَـزَلْ يَـنـْفُثُ تَـهَدُّداً وَقَـتْلاً عَلَى تَلاَمِيذِ الرَّبِّ 1مماّ جاء فيه: "و ,م35في سنة:

مَ إِلىَ رئَيِسِ الْكَهَنَةِ ف ـَ وَطلََبَ مِنْهُ رَسَائِلَ إِلىَ دِمَشْقَ إِلىَ الجَْمَاعَاتِ حَتىَّ إِذَا وَجَدَ أنُاَساً مِنَ 2تـَقَدَّ
دِمَشْقَ فَـبـَغْتَةً وَفيِ ذَهَابهِِ حَدَثَ أنََّهُ اقـْتـَرَبَ إِلىَ 3الطَّريِقِ رجَِالاً أوَْ نِسَاءً يَسُوقُـهُمْ مُوثقَِينَ إِلىَ أوُرُشَلِيمَ. 

عَ صَوْتاً قاَئِلاً لَهُ: 4أبَْـرَقَ حَوْلَهُ نوُرٌ مِنَ السَّمَاءِ  شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا «فَسَقَطَ عَلَى الأَرْضِ وَسمَِ
: » مَنْ أنَْتَ ياَ سَيِّدُ؟«فَسَألََهُ: 5» تَضْطَهِدُنيِ؟ دُهُ. صَعْبٌ أنَاَ يَسُوعُ الَّذِي أنَْتَ تَضْطَهِ «فَـقَالَ الرَّبُّ

فَـقَالَ لهَُ »ياَ رَبُّ مَاذَا ترُيِدُ أنَْ أفَـْعَلَ؟«فَسَأَلَ وَهُوَ مُرْتَعِدٌ وَمُتَحَيـِّرٌ: 6». عَلَيْكَ أَنْ تَـرْفُسَ مَنَاخِسَ 
 : سَافِرُونَ مَعَهُ فَـوَقَـفُوا وَأمََّا الرِّجَالُ الْمُ 7». قُم وَادْخُلِ الْمَدِينَةَ فَـيـُقَالَ لَكَ مَاذَا يَـنْبَغِي أنَْ تَـفْعَلَ «الرَّبُّ

نـَينِْ 8صَامِتِينَ يَسْمَعُونَ الصَّوْتَ وَلاَ يَـنْظرُُونَ أَحَداً.  فَـنـَهَضَ شَاوُلُ عَنِ الأَرْضِ وكََانَ وَهُوَ مَفْتُوحُ الْعَيـْ
يَّامٍ لاَ يُـبْصِرُ فَـلَمْ يأَْكُلْ ولمََْ يَشْرَبْ. وكََانَ ثَلاثَةََ أَ 9لاَ يُـبْصِرُ أَحَداً. فاَقـْتَادُوهُ بيَِدِهِ وَأدَْخَلُوهُ إِلىَ دِمَشْقَ. 

/ بيير فان باسن, القديس بولس، عندما 249/ ول ديورنت, المصدر السابق, ص196دس, صقاموس الكتاب المقـ1
دخلوا التاريخ، إعداد: ولاس بروكوي، ترجمة: ناصر الدين النشاشيبي, مؤسسة فرنكلين للطباعة و النشر، بيروت ـ القاهرة, 

.68/ شارل جنيبر، المرجع السابق, ص 67, ص1958ط سنة
..68جع السابق, ص شارل جنيبر، المر 
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». هَأنََذَا ياَ رَبُّ «فَـقَالَ: ». ياَ حَنَانيَِّا«وكََانَ فيِ دِمَشْقَ تلِْمِيذٌ اسمْهُُ حَنَانيَِّا فَـقَالَ لَهُ الرَّبُّ فيِ رُؤْياَ: 10
11 : ي يُـقَالُ لَهُ الْمُسْتَقِيمُ وَاطْلُبْ فيِ بَـيْتِ يَـهُوذَا رَجُلاً قُمْ وَاذْهَبْ إِلىَ الزُّقاَقِ الَّذِ «فَـقَالَ لَهُ الرَّبُّ

وَقَدْ رأََى فيِ رُؤْياَ رَجُلاً اسمْهُُ حَنَانيَِّا دَاخِلاً وَوَاضِعاً يدََهُ 12لأنََّهُ هُوَذَا يُصَلِّي. -طَرْسُوسِيّاً اسمْهُُ شَاوُلُ 
ياَ رَبُّ قَدْ سمَِعْتُ مِنْ كَثِيريِنَ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ كَمْ مِنَ الشُّرُورِ «يَّا: فأََجَابَ حَنَانِ 13». عَلَيْهِ لِكَيْ يُـبْصِرَ 

يسِيكَ فيِ أوُرُشَلِيمَ.  يعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ 14فَـعَلَ بِقِدِّ وَهَهُنَا لَهُ سُلْطاَنٌ مِنْ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ أَنْ يوُثِقَ جمَِ
اذْهَبْ لأَنَّ هَذَا ليِ إنِاَءٌ مخُْتَارٌ ليَِحْمِلَ اسمِْي أمََامَ أمَُمٍ وَمُلُوكٍ وَبَنيِ : «فَـقَالَ لَهُ الرَّبُّ 15». باِسمِْكَ 

َ مِنْ أَجْلِ اسمِْي16إِسْراَئيِلَ.  فَمَضَى حَنَانيَِّا وَدَخَلَ الْبـَيْتَ وَوَضَعَ 17». لأَنيِّ سَأرُيِهِ كَمْ يَـنْبَغِي أَنْ يَـتَأَلمَّ
أيَُّـهَا الأَخُ شَاوُلُ قَدْ أرَْسَلَنيِ الرَّبُّ يَسُوعُ الَّذِي ظَهَرَ لَكَ فيِ الطَّريِقِ الَّذِي جِئْتَ «قاَلَ: عَلَيْهِ يَدَيْهِ وَ 

نـَيْهِ شَيْءٌ كَأنََّهُ قُشُورٌ فأَبَْصَرَ فيِ 18». فِيهِ لِكَيْ تُـبْصِرَ وَتمَتَْلِئَ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ  فلَِلْوَقْتِ وَقَعَ مِنْ عَيـْ
وَتَـنَاوَلَ طَعَاماً فَـتـَقَوَّى. وكََانَ شَاوُلُ مَعَ التَّلاَمِيذِ الَّذِينَ فيِ دِمَشْقَ أيََّاماً. 19لحْاَلِ وَقاَمَ وَاعْتَمَدَ. ا

1».أَنْ هَذَا هُوَ ابْنُ االلهِ «وَللِْوَقْتِ جَعَلَ يَكْرزُِ فيِ الْمَجَامِعِ باِلْمَسِيحِ 20

انية: ثانيا ـ ابتكارات بولس في النصر 
يقول ابن عاشور:" أن عيسى عليه السلام لم ـ نقل النصرانية من المحلية إلى العالمية: 1

يدْعُ إلى دينه غير بني إسرائيل ولم يكن الدين الذي أرسل به إلا تكملة لما اقتضت الحكمة الإِلهية 
ناس عن عبادة ، إكماله من شريعة التوراة

أو ، الأصنام فكانوا إذا رأوا رؤيا أو خطر لهم خاطر بالتوجه إلى بلد من بلاد إسرائيل أو مما جاورها
خطر في نفوسهم إلهام بالتوجه إلى بلد علموا أن ذلك وحي من االله لتحقيق وصية عيسى عليه 

2السلام . وكان ذلك في حدود سنة أربعين بعد مولد عيسى عليه السلام ."

للتبشيروأكبر شخصية تحملت أعباء هذا الجهد القديس بولس. فقد قام بعدة رحلات
وإيطاليا وأسبانيا.والبلقانالصغرىآسياخارج حدود بني إسرائيل, فيفيبالنصرانية 

و قد أشار إلى ذلك ابن عاشور في قوله: " جاءت المسيحية مقصورة على دعوة بني إسرائيل 
3القديس بولس بعد المسيح بنحو ثلاثين سنة." حتى دعا الناس إليها

.)9أعمال الرسل(-1
.358, ص 22, ج12, مجالتحرير و التنويرـ2
.192، ص3، ج3, مجالمصدر نفسهـ3
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و إن كان المفسر قد حدّد تاريخ بداية رحلة بولس التبشيرية بعد رفع المسيح عليه السلام 
بحوالي ثلاثين سنة. في حين جاء في قاموس الكتاب المقدس ضبط تاريخي لرحلاته. فكانت الرحلة 

إلى ورجوعهودربةولسترةبيسيدية وأيقونيةأنطاكيةو قبرصإلىبرنابام) مع49-45(سنة:الأولى
أنطاكية.
وليكأونيةودربة ولسترةوكيليكيةسوريةإلى1سيلامع)م51الثانية(سنة:التبشيريةرحلةالثم تلتها 
2وكورنثوسوبيرية وأثيناوتسالونيكيفيلبي، أورباإلىالعبورثموترواسوغلاطية

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيةَِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ " ويحمل ابن عاشور قوله تعالى:
بوُهُمَا فَـعَزَّزْناَ بثِاَلِثٍ فَـقَالُوا إِنَّا إِليَْكُمْ مُرْسَلُونَ (13( ) قاَلُوا مَا 14) إِذْ أَرْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْـنـَيْنِ فَكَذَّ

) قاَلُوا ربَُّـنَا يَـعْلَمُ إِنَّا 15أنَْـزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَْـتُمْ إِلاَّ تَكْذِبوُنَ (أنَْـتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثـْلُنَا وَمَا
نَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ (16إِليَْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ( ) قاَلُوا إِنَّا تَطيَـَّرْناَ بِكُمْ لئَِنْ لَمْ تَـنْتـَهُوا 17) وَمَا عَلَيـْ

) قاَلُوا طاَئرِكُُمْ مَعَكُمْ أئَِنْ ذكُِّرْتمُْ بَلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ 18كُمْ وَليََمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ ألَيِمٌ (لنَـَرْجُمَنَّ 
) اتَّبِعُوا 20) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعَى قاَلَ ياَ قَـوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (19مُسْرفُِونَ (

) 22) وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ (21سْألَُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (مَنْ لاَ يَ 
) إِنِّي 23(أأَتََّخِذُ مِنْ دُونهِِ آَلِهَةً إِنْ يرُدِْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لاَ تُـغْنِ عَنِّي شَفَاعَتـُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُـنْقِذُونِ 

) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قاَلَ ياَ ليَْتَ 25) إِنِّي آَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فاَسْمَعُونِ (24ا لَفِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ (إِذً 
)} [ يس ] كشاهد على هذه 27) بِمَا غَفَرَ لِي ربَِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (26قَـوْمِي يَـعْلَمُونَ (

ت للمفسرين في تعيين الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أهل الرحلات إذ يقول:" ووقعت اختلافا
والذي ينطبق على ما في كتاب أعمال الرسل من كتب العهد الجديد ، أنطاكية وتحريفات في الأسماء

كانا في ،  وأن ( برنابا )
، ، للتعليمأنطاكية مرسلَينْ 

لكن ليس في سفر الأعمال ما يقتضي أن بوُلس وبرنابا عزّزا بسمعان. ووقع في الإِصحاح الثالث 
عشر منه أنه كان نبيء في أنطاكية اسمه ( سمعان ). والمكذبون هم من كانوا سكاناً بأنطاكية من

وليس في أعمال الرسل سوى كلمات مجملة عن التكذيب والمحاورة التي جرت بين ، اليهود واليونان

)18: 18-40: 15أعمال الرسل (ـ1
.198ـ197قاموس الكتاب المقدس, صـ2
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فذكر أنه كان هنالك نفر من اليهود يطعنون في صدق دعوة بولس ، المرسلين وبين المرسل إليهم
تى اضطر( ح، وبرنابا ويثيرون عليهما نساء الذين يؤمنون بعيسى من وجوه المدينة من اليونان وغيرهم

بولس وبرنابا ) إلى أن خرجا من أنطاكية وقصدا أيقونية وما جاورها وقاومهما يهود بعض تلك 
، المدن

دخل في الدينحصل لهما ما حصل لهما في الأولى وبالخصوص في قضية وجوب الختان على من ي
فذهب بولس وبرنابا إلى أورشليم لمراجعة الحواريين فرأى أحبار أورشليم أن يؤيدوهما برجلين من 

( سيلا ). فأما ( برسابا ) فلم يمكث. وأما ( سيلا ) فبقي مع ( بولس والأنبياء هما ( برسابا )
ولعل ذلك كان بوحي من االله إليهم وإلى أصحا، وبرنابا ) يعظون الناس

1قوله تعالى: { إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث } إذ أسند الإرسال والتعزيز إلى االله..."

أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا أحدها:
بوُهُمَا ل تعالى: كما قا،  لا من جهة المسيح، عز وجل، رسل االله { إِذْ أَرْسَلْنَا إِليَْهِمُ اثْـنـَيْنِ فَكَذَّ

{ قاَلُوا ربَُّـنَا يَـعْلَمُ إِنَّا إِليَْكُمْ إلى أن قالوا:) } 14فَـعَزَّزْناَ بثِاَلِثٍ فَـقَالُوا إِنَّا إِليَْكُمْ مُرْسَلُونَ (
نَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِي16لَمُرْسَلُونَ ( ولو كان هؤلاء من ]17- 14[يس: ) } 17نُ () وَمَا عَلَيـْ

واالله أعلم. ثم لو كانوا رسل المسيح ، عليه السلام، 
] .15[يس:{ مَا أنَْـتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثـْلُنَا }لما قالوا لهم: 

ول مدينة آمنت بالمسيح, ولهذا  وكانوا أ، أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهمالثاني: 
أنطاكية, والإسكندرية و وهن القدس، كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن بتَاركة

, ثم رومية . 
، ، فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت

وقد ذكر أبو سعيد ، أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراةالثالث:
الخدري وغير واحد من السلف: أن االله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم 

نَا ذكروه عند قوله تعالى: {، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين، بعذاب يبعثه عليهم وَلَقَدْ آتَـيـْ

.361ـ 359, ص 22, ج11ـ التحرير والتنوير, مج 1
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] . فعلى هذا يتعين أن هذه 43مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِ مَا أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ الأولىَ } [القصص: 
القرية المذكورة في القرآن العظيم قرية أخرى غير أنطاكية... أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا 

، المعروفةهذه المشهورةفي هذه القصة مدينة أخرى غير
1أعلم. " ، سبحانه وتعالى، واالله، النصرانية ولا قبل ذلك

موقف ابن عاشور من عالمية النصرانية:
نقل النصرانية من دعوة خاصة ببني إسرائيل إلى دعوة عامة لكل الأمم أمر غير مستنكر عند 

د تلاميذ المسيح استحدثوه من بعده, رأى فيه مصلحة للرسالة ابن عاشور لأنه جاء نتيجة اجتها
وفي هذا يقول: " لما جاء عيسى عليه السلام لم يدع إلى إتباعه غير الخاتمة لتهيئة النفوس لاستقبالها.

أن يعتزوا و لكن أصحابه استحسنوا أن يدعوا غير بني إسرائيل إلى الدخول في المسيحيةو بني إسرائيل
بعض الأناجيل مثل إنجيل متىّ يقول أن عيسى أمر الحواريين بدعوة و جيل شاهدة بذلكالأنا، و 

من آخر إنجيل 19الناس إلى دينه حين ظهر لهم بعد رفعه في مرآى غير معتاد كما أنبأت عنه الفقرة 
ئناس من الاستبتوسيع الدعوة إلى النصرانية في بعض المدن3أحسب أن الهام االله الحواريينو ...2متى

لأهل الأديان بتلقي دعوة من رسول يدعو إلى دين عام مع إبقاء فضيلة العموم الحقيقي لدين 
الإسلام, بان كان توسيع الدعوة في النصرانية ليس ثابتا عن رسولها عيسى, بل كان اجتهادا من 

4مة. " تصديقا لاختصاصه بفضل الدعوة العاو أصحابه فصار إرهاصا لمحمد صلّى االله عليه وسلّم,

قد وجدت أسباب بعثت الحواريين على و و يرجع الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك في قوله: "
ما حولها كانت مأهولة بأخلاط من و انطاكيةو سامرةو الدعوة إلى المسيحية, منها:" أن أورشليم

ينشر دعوة كان بعضهم إذا خرج إلى وطنه ، و كان فيهم من اتبع النصرانيةو غيرهم.و اليونانو اليهود
فيهم من لا يحسن التبليغ فيحرف أقوال المسيح بقصد أو بدون قصد, كما أشعرت بذلك و المسيح,

.574ـ 573,  ص6تفسير ابن كثير, ج ـ1
يعَ الأُمَمِ وَعَمِّدُوهُمْ باسم الآب وَالاِبْنِ وَالرُّوحِ الْقُدُسِ" متى(2 ).19: 28ـ " فاَذْهَبُوا وَتَـلْمِذُوا جمَِ
». لىَ مَكِدُونيَِّةَ وَأعَِنَّا!اعْبـُرْ إِ «:" وَظَهَرَتْ لبُِولُسَ رُؤْياَ فيِ اللَّيْلِ: رَجُلٌ مَكِدُونيٌِّ قاَئمٌِ يَطْلُبُ إلِيَْهِ وَيَـقُولُ: 16أعمال الرسلـ3

نَا أنَْ نخَْرجَُ إِلىَ مَكِدُونيَِّةَ مُتَحَقِّقِينَ أنََّ الرَّبَّ قَدْ دَعَانا10َ تَـرُوَاسَ فَأقَـْلَعْنَا مِنْ 11لنِبَُشِّرَهُمْ. فَـلَمَّا رَأَى الرُّؤْياَ للِْوَقْتِ طلََبـْ
وَمِنْ هُنَاكَ إِلىَ فِيلِبيِّ الَّتيِ هِيَ أوََّلُ مَدِينَةٍ مِنْ مُقَاطعََةِ 12راَكِي وَفيِ الْغَدِ إِلىَ نيَِابوُليِسَ. وَتَـوَجَّهْنَا باِلاِسْتِقَامَةِ إِلىَ سَامُوث ـْ

مَكِدُونيَِّةَ وَهِيَ كُولُونيَِّةُ. فأَقََمْنَا فيِ هَذِهِالْمَدِينَةِ أيََّاماً."
.12ـ 11سابق, صأصول النظام الاجتماعي في الإسلام, المصدر الـ4
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و من أعمال الرسل,24الفقرة 
إقامة و يح أخبار الدين,لفلسطين للتجارة, فلذلك صار الحواريون يراسلون هؤلاء الأتباع لتصح

1الشهادة بصدق المسيح. "

و ليس ابن عاشور فقط من كان هذا رأيه فقد وجدت العقاد أيضا في موسوعته يقول بعالمية 
من أمة واحدة و النصرانية, ومن ذلك قوله لدى حديثه عنها :" تحولت الدعوة من خاصة إلى عامة,

العالم و حدث هذا التحولو أو عنوان يشمل كل إنسان.إلى سائر الأمم, بل إلى الإنسان فردا كان
2الإنساني متهيئ للدعوة الجديدة من أعماق وجدانه..."

لقد عرض بولس رسالة المسيح عليه السلام على غير اليهود :التوحيدتحريف عقيدة- 2
ديورانت كما ذكر ولعليهمالتي عرضت دخل كثيرون منهم في دينه. وكانت النصرانية و من الأمم,

3المسيحية تفسيرا يألفه العقل الهلنستي.

ة بولس ناتجة عمّا وجدوه من تشابه كبير بين عقائدهم فكانت استجابة غير اليهود لدعو 
الوثنية وما يدعوهم إليه. لاسّيما إذا علم أنه كان في طرسوس كما كان في معظم المدن اليونانية أتباع 

يعتقدون أن الإله الذي يعبدونه قد مات من أجلهم, ثم قام من ، للأرفية, وغيرها من العقائد الخفية
أنجاهم من الجحيم و ان حق, وصحب الدعاء الطقوس الصحيحة, فاستجاب لهمأنه دعي بإيمو قبره,

وأشركهم في نعمة موهبة الحياة الخالدة المباركة.

4.فهذه الأديان الغامضة هي التي أعدّت اليونان لاستقبال بولس وأعدت بولس لدعوة اليونان

أشار إليها ابن عاشور في قد و كذلك فكرة نزول الآلهة من السّماء وتجسّدها في صورة بشر,
جاء في سفر أعمال الرسل أن بعض اليونان من أهل مدينة ( لسترة ) رأوا معجزة من بولس قوله: "

زفسَ) . أي  إلينا فكانوا يدعون (برنابا) (النبي فقالوا بلسان يوناني : إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا 

.12المصدر السابق, صابن عاشور,ـ1
.690, ص1, مج1970, سنة1, دار الكتاب العربي, بيروت , طالإسلاميةعباس محمود العقاد,  موسوعة العقاد ـ2
.258المصدر السابق، ص،قصة الحضارةول ديورنت،ـ3
.250ـ 249، صفسهنالمصدر ـ4
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، وجاءهما كاهن (زفس) بثيران ليذبحها لهما(بولسَ) (هُرمسَ) أي كوكب عطارد، وكوكب المشتري
نحن بشر مثلكم «، وأكاليل ليضعها عليهما

2."1»نعظكم أن ترجعوا عن هذه الأباطيل إلى الإِله الحي الذي خلق السماوات والأرض

ن العقل اليوناني, فمنذ القدم كان (كما لم تكن فكرة المسيح المنقذ السماوي غريبة ع
يعتبر البطل في المثيولوجيا الإغريقية و اليونانيون يعتقدون بظهور منقذ على شكل بطل يعبده الناس.

أمه ( الكمين و بمثابة نصف إله تعود قدسيته إلى أبيه وأمه. فقد كان هرقل مثلا ابن زيوس أبي الآلهة
عن هرقل تشبه إلى حد بعيد شخصية المسيح, وهذا ما حمل الأساطير التي تروى و ) مخلوقة عادية,

بعض المؤرخين على أن يأخذوا بأقوال القديس أوغسطين الذي وجد في الأفلوطونية الحديثة معظم 
و الأسس التي قامت عليها الديانة المسيحية.

3خرى عن هذه الأسس.) القديس بولس لم تختلف هي الأ

وحتى فيما يتعلق بمسألة مراسيم العبادة ( فقد كان بعد الاحتفال الديني وإقامة الصلاة يحرق 
خلالها الكهنة البخور أمام صنم الإله كما كانوا يرشون مذبح الإله بالخمر المخلوط بالماء. وحتى 

بذلك يمكنهم و اللحم مع الخمر,يمكن الاتصال به يشتركون معه في الطعام المكون من الخبز أو 
و أكلوا من لحمه.و 

من ثمة يقوم الكهنة بإبلاغهم بالتحاقهم بالرب بعد انتهاء ، و اتصال فعلي مع القدرة السماوية
4س عندما بعثوا بعد الموت.)أتيو سندان ومثراو وجودهم بالأرض, تماما كما حصل لهرقل

قد ذكر ابن عاشور ذلك حيث قال: " وأما و كذلك الشأن بالنسبة لوجهة كنائسهم

شرق الشمس بحيث تدخل جهة معينة ولكنهم لما وجدوا الروم يجعلون أبواب هياكلهم مستقبلة لم
أشعة الشمس عند طلوعها من باب الهيكل وتقع على الصَّنم صاحب الهيكل الموضوع في منتهى 
الهيكل عكسوا ذلك فجعلوا أبواب الكنائس إلى الغرب وبذلك يكون المذبح إلى الغرب والمصلون 

.)15ـ 7: 54( أعمال الرسل ـ1
.360, ص22, ج 11التحرير والتنوير, مجـ2
ناصر الدين النشاشيبي, مؤسسة بيير فان باسن, القديس بولس، عندما دخلوا التاريخ، إعداد: ولاس بروكوي، ترجمة:ـ3

.66ـ 65, ص1958فرنكلين للطباعة و النشر، بيروت ـ القاهرة, ط سنة
.71ـ 70ص,نفسهالمصدر ـ4
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1وذكر الخفاجي أن بولس هو الذي أمرهم بذلك ..."، مستقبلين الشرق

قد حاول بعض و فما م
المؤرخين إثبات ذلك من خلال وقوفهم على بعض العبارات في رسائله مقتبسة من صلوات طائفة 

هذا يرجح القول أن بولس كان أكثر إلمام بالفلسفة اليونانية على و من الأديان الآسيوية الغامضة,
هذا ما و أنه لم يقتبس شيء مباشر من التوراة العبرية, بل من ترجمتها اليونانية,، و توراة اليهود

2لى المعلم الفريّسي غمالائيل.إيستهجن الإدعاء أنه جلس

إذا كانت العقيدة التي هي الأصل تمكن بولس من تحريفها, فلا حرج تعطيل شريعة التوراة: - 3
سيما إذا كان بعض أحكامها مثيرا للجدل كشأن حكم عندئذ أن يقدم على الشريعة فيعطلها, لا

م49الختان الذي ألغاه مجمع القدس سنة: 
إِنْ «وَانحَْدَرَ قَـوْمٌ مِنَ الْيـَهُودِيَّةِ وَجَعَلُوا يُـعَلِّمُونَ الإِخْوَةَ أنََّهُ فقد جاء في سفر أعمال الرسل:"

فَـلَمَّا حَصَلَ لبُِولُسَ وَبَـرْناَباَ مُنَازَعَةٌ وَمُبَاحَثةٌَ ». مْ أنَْ تخَْلُصُوالمَْ تخَْتَتِنُوا حَسَبَ عَادَةِ مُوسَى لاَ يمُْكِنُكُ 
هُمْ إِلىَ الرُّسُلِ وَالْمَ  شَايِخِ إِلىَ ليَْسَتْ بِقَلِيلَةٍ مَعَهُمْ رتََّـبُوا أنَْ يَصْعَدَ بوُلُسُ وَبَـرْناَباَ وَأنُاَسٌ آخَرُونَ مِنـْ

هُمُ الْكَنِيسَةُ وَالرُّسُلُ وَالْمَشَايِخُ أوُرُشَلِيمَ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ  الْمَسْألََةِ... وَلَمَّا حَضَرُوا إِلىَ أوُرُشَلِيمَ قبَِلَتـْ
لْفَرِّيسِيِّينَ فأََخْبـَرُوهُمْ بِكُلِّ مَا صَنَعَ االلهُ مَعَهُمْ. وَلَكِنْ قاَمَ أنُاَسٌ مِنَ الَّذِينَ كَانوُا قَدْ آمَنُوا مِنْ مَذْهَبِ ا

فاَجْتَمَعَ الرُّسُلُ وَالْمَشَايِخُ ليِـَنْظرُُوا فيِ ».إنَِّهُ يَـنْبَغِي أَنْ يخُْتـَنُوا وَيوُصَوْا بأَِنْ يحَْفَظوُا ناَمُوسَ مُوسَى«لُوا: وَقاَ
و هَذَا الأَمْرِ."
جاء فيه: بوُلُسَ وَبَـرْناَباَكتبوا في ذلك كتابا سلّم إلىو نم ـ الدم ـ الحيوان المخنوق ـ الزنى.ذبيحة الص

ةَ وكَِيلِيكِيَّةَ: الَرُّسُلُ وَالْمَشَايِخُ وَالإِخْوَةُ يُـهْدُونَ سَلاَماً إِلىَ الإِخْوَةِ الَّذِينَ مِنَ الأمَُمِ فيِ أنَْطاَكِيَةَ وَسُوريَِّ «
تِنُوا وَتحَْفَظوُا عْنَا أَنَّ أنُاَساً خَارجِِينَ مِنْ عِنْدِناَ أزَْعَجُوكُمْ بأَِقـْوَالٍ مُقَلِّبِينَ أنَْـفُسَكُمْ وَقاَئلِِينَ أنَْ تخَْتَ إِذْ قَدْ سمَِ 
نَضَعَ عَلَيْكُمْ ثقِْلاً لأنََّهُ قَدْ رأََى الرُّوحُ الْقُدُسُ وَنحَْنُ أَنْ لاَ 28الَّذِينَ نحَْنُ لمَْ نأَْمُرْهُمْ ـ ...-النَّامُوسَ 

مِ وَالْمَخْنُوقِ وَ  رَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الْوَاجِبَةِ: أنَْ تمَتَْنِعُوا عَمَّا ذُبِحَ لِلأَصْنَامِ وَعَنِ الدَّ الزِّناَ الَّتيِ إِنْ أَكْثَـرَ غَيـْ
هَا فنَِعِمَّا تَـفْعَلُونَ. كُونوُا مُعَافَـينَْ  . 3»حَفِظْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ مِنـْ

.10, ص2, ج2ير, مجالتحرير والتنو ـ1
.71ـ 70بيير فان باسن,المصدر السابق,صـ2
.29ـ 1: 15أعمال الرسل( ـ 3
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بذلك عطلّت أحكام التوراة و ثم تقدم بولس خطوة أخرى فأكمل هذه الأحكام الأربعة,
بَلْ ، إِذْ نَـعْلَمُ أَنَّ الإِنْسَانَ لاَ يَـتَبـَرَّرُ بأَِعْمَالِ النَّامُوسِ 16قد برّر بولس هذا العمل بقوله : " و جميعها.

لنَِتَبـَرَّرَ بإِِيماَنِ يَسُوعَ لاَ بأَِعْمَالِ النَّامُوسِ. لأنََّهُ ، سُوعَ الْمَسِيحِ آمَنَّا نحَْنُ أيَْضاً بيَِ ، بإِِيماَنِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ 
فإَِنْ كُنَّا وَنحَْنُ طاَلبُِونَ أَنْ نَـتَبـَرَّرَ فيِ الْمَسِيحِ نوُجَدُ نحَْنُ أنَْـفُسُنَا 17بأَِعْمَالِ النَّامُوسِ لاَ يَـتَبـَرَّرُ جَسَدٌ مَا. 

، فإَِنيِّ إِنْ كُنْتُ أبَْنيِ أيَْضاً هَذَا الَّذِي قَدْ هَدَمْتُهُ 18الْمَسِيحُ خَادِمٌ للِْخَطِيَّةِ؟ حَاشَا! أفََ ، أيَْضاً خُطاَةً 
ياً.  ، مَعَ الْمَسِيحِ صُلِبْتُ 20لأَنيِّ مُتُّ باِلنَّامُوسِ للِنَّامُوسِ لأَحْيَا للَِّهِ. 19فإَِنيِّ أظُْهِرُ نَـفْسِي مُتـَعَدِّ

اَ أَحْيَاهُ فيِ الإِيماَنِ فأََحْيَا لاَ  ، إِيماَنِ ابْنِ االلهِ ، أنَاَ بَلِ الْمَسِيحُ يحَْيَا فيَِّ. فَمَا أَحْيَاهُ الآنَ فيِ الجَْسَدِ فإَِنمَّ
فاَلْمَسِيحُ ، لَسْتُ أبُْطِلُ نعِْمَةَ االلهِ. لأنََّهُ إِنْ كَانَ باِلنَّامُوسِ بِرٌّ 21الَّذِي أَحَبَّنيِ وَأَسْلَمَ نَـفْسَهُ لأَجْلِي. 

1إِذاً مَاتَ بِلاَ سَبَبٍ."

سبب نجاح بولس في دعوته:ثالثاـ 
يقول موريس بوكاي:" أنّ الجماعة الصغيرة التي خلّفها المسيح قد شكلت مذهبا يهوديا 

كان معه في البداية و مراسم المعبد, يرأسهم يعقوب قريب المسيح عليه السلام,و أمينا على الممارسات
م تشكّل غالبيّة الكنيسة , أما بولس فقد كان عندهم خائنا, 70ا, فظلت حتى سنة: يوحنّ و بطرس

تتهمه بالازدواجية و وظل طوال هذه المدة معزولا, ولدى اليهود المسيحيين وثائق تصفه بالعداوة
لكن كان و المذهبية.

يطرح
قد رفض كثير من اليهود و 2من ممارسات اليهود.و م من الختان49أعفاهم مجمع القدس سنة: 

المسيحيين هذا التنازل مماّ نجم عنه الانفصال عن بولس تماما لماّ وجدوا منه من تنازل كثير عن تعاليم 
هذا ما أدى و مراسم المعبد ,و السبتو سيح, فقد أسقط بولس عن هؤلاء الوثنيين شريعة الختانالم

نجم عنه تحرر المسيحية من انتمائها السياسي و م,49إلى تصادم بينهما في حادث أنطاكيا سنة: 
3الديني إلى اليهودية لتتفتح على الوثنية ."

.)21-20: 2غلاطية( ـ1
.20ـ 13: 15أعمال الرسل ـ2
ـ 71, ص 1990, سنة3موريس بوكاي, التوراة و الإنجيل و القرآن و العلم، المكتب الاسلامي, بيروت ـ دمشق, طـ3

73.
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و صرانية نقلها إلى العالمية,لقد كانت نقطة التحول الكبرى في تاريخ الن
نحلهم. فاقتضت عبقرية بولس بأن يدخل على دين و باب هذا الدين لجميع الناس بمختلف مللهم

بخاصة الوثنيين منهم. فقال بولس و المسيح تعاليما تزيل الهوّة بينه وبين معتقدات هذه الأمم
غير ذلك من و بإسقاط شريعة الختان,و ة آدم,بنزول المسيح ليكفر بنفسه عن خطيئو بالتثليث,

الشعائر التي لها صلة بديانات هذه الأمم. فتدفق أهل الغرب على دين بولس بينما نفر منه و العقائد
1كان هذا سببا في نقل المسيحية من الشرق إلى الغرب.و أهل الشرق.

لم إلى هذه المسائل في تفسيره,هذا ومماّ تجدر الإشارة إليه أن ابن عاشور لم يتعرض بحسب ما أع
ذلك لأن له موقف من بولس مغاير تماما لما ذهب إليه غيره. و 

موقف ابن عاشور من بولس:-رابعا
إذا كان هذا موقف علماء النصارى من بولس الذي يعتبرونه أول من بادر إلى فصل النصرانية 

يرى فيه المثل القدوة داعي الخيرعن اليهودية. فعلى عكسه يبدو موقف ابن عاشور من بولس فهو 
الهدى الذي مكّن االله على يديه لدين النصرانية في الأرض فظلت قائمة حتى جاءت الرسالة الخاتمة و 

- - يرى في مجهوداته ، و فنسختها
لذلك لا يجد حرجا في أن يطلق عليه صفة الحواري هي عنده مقبولة.و الاجتهادكانت من قبيل

أن يرى و على الرغم من عدم ملاقاته للمسيح, وعلى الرغم من تنكيلاته بأتباع المسيح عليه السلام,
- كما ذكرنا سابقا–فيه النموذج الأمثل الذي تنطبق عليه قصة أصحاب القرية الواردة في سورة يس

هذه بعض أقواله فيه:و 

﴿يره للآية:فعند تفس
نـَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَاءَ إِلَى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُـنَبِّئـُهُمُ اللَّهُ  ﴾)14بِمَا كَانوُا يَصْنـَعُونَ (فأََغْرَيْـنَا بَـيـْ

] يقول:" وعبرّ عن النصارى ب { الذين قالوا إناّ نصارى }... تسجيلاً عليهم بأنّ اسم [المائدة
{ كما قال عيسى ، وهو أن يكون أتباعه أنصاراً لِما يأمر به االله، دينهم مشير إلى أصل من أصوله

] . ومن 14ف : ابن مريم للحواريين من أنصاريَ إلى االله قال الحواريوّن نحن أنصار االله } [ الص
مثل بوُلس وبَطرس وغيرهما من دعاة ، جملة ذلك أن ينصروا القائم بالدّين بعْد عيسى من أتباعه

.117, ص1998, سنة 10حمد شلبي, المسيحية, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة ـ مصر، طأـ1
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1الهدى. " 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا أنَْصَارَ اللَّهِ كَمَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ للِْحَوَاريِِّينَ ﴿وعند الآية:
لَى اللَّهِ قاَلَ الْحَوَاريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللَّهِ فَآَمَنَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ بنَِي إِسْرَائيِلَ وكََفَرَتْ مَنْ أنَْصَارِي إِ 

[الصف] يقول:" والتأييد ﴾)14طاَئفَِةٌ فأَيََّدْناَ الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فأََصْبَحُوا ظاَهِريِنَ (
. هل النصرانية بكثير ممن اتبع النصرانية بدعوة الحواريين وأتباعهم مثل بولسأيدّ االله أ، النصر والتقوية

"2

مناقشة رأي ابن عاشورخامسا: 
رأي ابن عاشور في بولس لم أجد من علماء المسلمين ـ بحسب علمي ـ من يشاطره فيه, إذ  

هذه بعض و ,مهدمها من أساسهاو كان موقفهم جميعا في بولس واحد فهو ناقض دين النصرانية
أقوالهم: 

يقول الإمام القرطبي في ردّه على النصارى: " ...فإن قالوا أوجبها بولس الحواري قلنا ذلك 
أذهانكم, ذلك هو الذي غيرّ دين المسيح الصحيح و أعمى بصائركمو الذي أفسد عليكم أديانكم,

حلّل لكم كل محرم  و لقبلةولا وقفتم منه على أثر, هو الذي صرفكم عن ا، الذي لم تسمعوا له بخبر
يدلك على ذلك أنك إذا سمعت له و تداولتموها بينكم,و لذلك كثرت أحكامه عندكمو كان في الملة

أخرى و قولا في حكم فتكاد لا تجده إلاّ مغيرّا للأحكام المتقدمة مخالفا لها, فتارة يزيد وأخرى ينقص,
3عنه... " على ما ينقلونه و يعرف هذا من وقف على كتبهم,و يرفع,

و يقول الإمام الرازي: تفسير الرازي :"
وهي أنا نقطع أن المسيح صلوات االله عليه وأصحابه  ، فهي ظاهرة لكن فيها إشكال قوي، ابن االله

فكيف يليق بأكابر ،فإن هذا أفحش أنواع الكفر، كانوا مبرئين من دعوة الناس إلا الأبوة والبنوة
الأنبياء عليهم السلام؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يعقل إطباق جملة محبي عيسى من النصارى 

وكيف قدر على نسبته إلى المسيح عليه ، ومن الذي وضع هذا المذهب الفاسد، على هذا الكفر
ة والسلام كانوا السلام؟ فقال المفسرون في الجواب عن هذا السؤال : أن أتباع عيسى عليه الصلا

.146, ص 6, ج4التحرير والتنوير, مجـ1
.203, ص 28, ج13, مجالمصدر نفسهـ2
. ( مكتبة الملل و العقائد: قرص مضغوط).424ـ 422, ص4الإعلام بما في دين النصارى, جـ3
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وكان في اليهود رجل شجاع يقال له ، على الحق بعد رفع عيسى حتى وقع حرب بينهم وبين اليهود
ثم قال لليهود إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار مصيرنا ، بولس قتل جمعاً من أصحاب عيسى

فرسه وأظهر الندامة مما  فعوقب، وإني أحتال فأضلهم، ونحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار
وقد ، كان يصنع ووضع على رأسه التراب وقال : نوديت من السماء ليس لك توبة إلا أن تتنصر

1..."رج وتعلم الإنجيل فصدقوه وأحبوهتبت فأدخله النصارى الكنيسة ومكث سنة لا يخ

ذبيحة لبنة لبنة إلا و لكن بولس مقدسهم نقضها حجرا حجراو ويقول صاحب المنار: "...
دين مهد لهم السبيل لتأسيسو الزنا الذي لا عقاب عليه عندهم فأراحهمو الدم المسفوحو الأصنام

2"أبعد الناس عن دين.و لا في أحكامهو جديد لا يتفق مع دين المسيح عليه السلام في عقائده

عليه و يقول سيد قطب:" وقول النصارى : { المسيح ابن االله } معلوم مشهور؛ وما تزال 
"..أما قول 3، عقائدهم حتى اللحظة منذ أن حرفها بولس

وعليه جميع ، شائع مشهور-كما قلنا - وأنه ثالث ثلاثة فهو » المسيح ابن االله « النصارى 
أتمت تحريفها مذاهبهم منذ أن حرف بولس رسالة المسيح القائمة على التوحيد كبقية الرسالات؛ ثم 

 ،4

واجتهد  ، و يقول رحمة االله الهندي :" ...واستطاع رئيسهم بولس أن ينسخ شريعة موسى كلها
" 5وفي إقناع أتباعه بأن أحكام التوراة كلها صارت منسوخة."، كثيرا في إشاعة حكم الإباحة العامة

بة لشاول بولس فرسائله مردودة ومرفوضة ؛ أنه عندنا نحن المسلمين من الكذابين الذين وأما بالنس
6ظهروا في القرن الأول لإفساد دين المسيح عليه السلام."

ولا يوجد في شريعته شيء ، "ولكن جميع المحرمات في التوراة أصبحت حلالا بفتوى بولس
، والأشياء النجسة هي للطاهرين طاهرة، ين نجسةفالأشياء الطاهرة هي للنجس، حرام إلا للنجسين

:( إني عالم ومتيقن في الرب 14/ 14ففي رسالة بولس إلى أهل رومية ، وهذه من أعجب الفتاوى
.35, ص16, ج8تفسير الرازي, مجـ1
.93، ص6تفسير المنار، جـ2
.193, ص10, ج4, مج1971, سنة7ـ لبنان, طفي ظلال القرآن, دار المعرفة, بيروتـ3
.197, صالمصدر نفسهـ4
. (المكتبة الشاملة: قرص مضغوط).166ص ,1ج الحق,تصر إظهار مخـ5
. 164ص ,1ج ,المصدر نفسهـ6
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يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس) ."
مسيحا غير المسيا جعلهو و يقول عبد الكريم الخطيب: "لقد عزل بولس المسيح عن اليهود

ذلك ليستطيع أن يجعل منه الإله الذي تجسد, ثم صلب من أجل و الذي ينتظرونه لخلاصهم,
و خلاص العالم, لا من اجل خلاص اليهود وحدهم ,

د الأمل في مسيح و الشعوب الخاضعة لدولتهمو الإمبراطورية الرومانية بين الرومان
.1ينتظرونه بعد يسوع الذي صلبوه. "

.305نجيل و القرآن, المرجع السابق, صفي التوراة و الإـ المسيح1
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بعد رحلة طويلة مع ابن عاشور في تفسيره استنهضت من خلالها أفكارها, و عشت معها 
طوال مدة البحث توصلت إلى هذه النتيجة:

من حيث المصادر كان اعتماد المفسر في بيانه لعقائد النصارى لاسيما عقيدة التثليث - 
المصادر الإسلامية القديمة, وغير المتخصصة. التجسد علىو 

لرجوع إلى كتب النصارى في بيان عقائدهم و شرائعهم.ـ عدم ا
عن  قدامى المأثورةيعدّ من الشروح القديمة عقائد النصارى عن ـ إنّ ما ذكره ابن عاشور 

المفسرين و المتكلمين, ينقلها بلسان ذلك العصر بما فيه من تعقيد دون تبسيط يمكن القارئ 
المعاصر من فهمه.

لقديمة التي لم يعد لها رواج كثير في العصر الحديث.امن المفاهيم
و الإيجاز دون التبسيط و التفصيل.بالإجمالالنصرانيةلقد تميز تحليل المفسر لعقيدة - 

للكشف عن حقيقة معتقد النصارى.قواعد الإعرابو بالبلاغةالمفسر استعانة - 
بلغت حد التأصيل, رغم ـ توسع المفسر من الاستدلال بنصوص الكتاب المقدس لدرجة
عيبه على من سبقه من المفسرين الاشتغال بسرد القصص الإسرائيلية.

ـ عدم تحري الدقة في ضبط التواريخ.
التعميد و تقديس رجل الدين  و الرهبانية لم يقدم المفسر رأيا يوضح عن ـ لدى كلامه 

حقيقة  موقف القرآن .
ـ عدم ربط النصوص بالواقع.

لى تأويل مبهمات القرآن بما رآه يناسبها من نصوص الكتاب المقدس.ـ الالتجاء إ
.على موسى عليه السلامهي التوراة المنزلةمن العهد القديم سفار الخمسة اعتبار الأـ 

ـ إنجيل المسيح عليه السلام هو ما يعرف اليوم بالأناجيل الأربعة, كتبه الحواريون أثناء كتابة 
م.سيرة المسيح عليه السلا

.ـ توسع المفسر في بيان ظروف تحريف التوراة, و السكوت عن ذلك عند كلامه عن الإنجيل
حقيقة, و رفعه كان رفع منزلة.تهوفاعدم القول برفع المسيح حيا  إلى السماء , و اعتبارـ 
ر اخبأه للأحاديث التي تقول بذلك رد, ونزول المسيح في أخر الزمانعدم القول بـ 
آحاد .
الدعوة.لأجل توسيع دائرة واريينا من الحاجتهادكانالتوراةشريعة اعتبار تعطيلـ

الرسول الخاتم.دعوةـ القول بعالمية النصراني
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, و هو بذلك يخالف ما أجمع عليه علماء الأمة باعتبار عتبار بولس من المؤمنين الصادقينـ ا
.بنقلها  التوحيد إلى التثليثن هدم النصرانية بولس م

هذا جملة  من نتائج وليست كلها اجتهدت في تحصيلها بقراءة متكررة في تفسير ابن عاشور, 
أسأل االله أن أكون قد وفقت فيها.

و في الأخير أقول إن تفسير ابن عاشور لكونه يصنف ضمن التفاسير اللغوية تجد الباحث 
في مقارنة الأديا

النجار عندما التقيت به ذات يوم , و عرضت عليه الموضوع. حيث قال لي:" أخشى أن تكون 
المادة فيه شحيحة." لكن في الحقيقة إن كتاب "التحرير و التنوير" يحوي كثيرا من الآراء و المواقف 

فهي جديرة للشي
بدراسة الباحثين.

و الحمد الله رب العالمين.
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الصفحةرقمهاالسورة
376فَـتـَلَقَّى آَدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ البقرة

73, 68, 3934ـ35﴿ وَقُـلْنَا ياَ آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ ﴾
74

نَاكُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ ﴾ 4937﴿ وَإِذْ نجََّيـْ

نَاكُمْ ﴾ ﴿ وَإِذْ فَـرَق ـْ 5032نَا بِكُمُ الْبَحْرَ فأََنجَْيـْ

5132﴿ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ﴾

37ـ 5731, 55﴿ وَإِذْ قُـلْتُمْ ياَ مُوسَى لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ ﴾

74168﴿ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ﴾ 

75128﴾﴿ أفََـتَطْمَعُونَ أَنْ يُـؤْمِنُوا لَكُمْ ﴿ 

139, 79128﴾ يل للذين يكتبون الكتب بأيديهم﴿ فو 

نَا عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ الْبـَيـِّنَاتِ ﴾  87181﴿ وَآَتَـيـْ

104﴿ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَـقُولُوا راَعِنَا ﴾

نَا ﴿ 136101﴾قُولُوا آَمَنَّا باِللَّهِ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَـْ

13828صبغة ﴾  ن أحسن من االله ﴿صبغة االله وم

15932﴾أنَْـزلَْنَا مِنَ الْبـَيـِّنَاتِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا ﴿

22231﴿ وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَأذًَى﴾                                 

25340عْدِهِمْ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقـْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ ب ـَ

5530إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى إِنيِّ مُتـَوَفِّيكَ﴾﴿آل عمران

هُمُ الْكُفْرَ  5236فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ

64. 6061ـ 59نْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ ﴾إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِ ﴿

, 42, 36, 641ـ33﴾حًا وَآَلَ إِبْـراَهِيمَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطفََى آَدَمَ وَنوُ 
65 ,143 ,

56, 641﴿قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا إِلىَ كَلِمَةٍ سَوَاء﴾ٍ 

46131﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يحَُرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾النساء

راً لَكُ  . 41, 17128مْ وَلاَ تَـقُولُوا ثَلاَثةٌَ انْـتـَهُوا خَيـْ
51 ,62

79, 77, 68-157﴿ وَقَـوْلهِِمْ إِنَّا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ ﴾ 

فهرس الآيات القرآنية
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159
201, 159200﴿ وَإِنْ مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ إِلا ليَـُؤْمِنَنَّ بهِِ قَـبْلَ مَوْتهِِ ﴾ 

-160﴿ فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا ﴾ 
161

168 ,175

اَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿  -171إِنمَّ
172

34 ,47 ,64
65

130, 13128﴿فبَِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثاَقَـهُمْ لَعَنَّاهُمْ ﴾المائدة

40, 1438﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْناَ مِيثاَقَـهُمْ ﴾

62, 58, 1757لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ﴾ ﴿ 
85

اَ جَزاَءُ الَّذِينَ يحَُاربِوُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ 3378﴿إِنمَّ

41129﴿ ياَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ لاَ يحَْزنُْكَ ﴾

44133ورٌ ﴾نُ ﴿ إِنَّا أنَْـزلَْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَ 

نَا عَلَى آَثاَرهِِمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيمََِ  ﴾ ﴿ وَقَـفَّيـْ
نَا عَلَى آَثاَرهِِمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيمََ  ﴾وَقَـفَّيـْ

﴾﴿وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ 

47ـ46
48119

128 ,169

هُمُ الْكُفْرَ ﴾ 53187ـ 52﴿فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ

6868﴿ قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ  ﴾ 

, 62, 7258﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ﴾ 
66 ,85

, 51, 7341﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللَّهَ ثاَلِثُ ثَلاَثةٍَ ﴾
52 ,53

7563يحُ ابْنُ مَرْيمََ إِلاَّ رَسُولٌ ﴾﴿مَا الْمَسِ 

82102﴿ وَلتََجِدَنَّ أقَـْرَبَـهُمْ مَوَدَّةً للَِّذِينَ آَمَنُوا ﴾

﴿إِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ نعِْمَتيِ عَلَيْكََ◌ 
 ﴾

110119 ,180

, 186, 115180ـ111﴿ وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلىَ الحَْوَاريِِّينَ أَنْ آَمِنُوا بيِ ﴾ 
187

, 53, 11741ـ116﴿ وَإِذْ قاَلَ اللَّهُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ  ﴾
62 ,63

196, 60﴿وَهُوَ الَّذِي يَـتـَوَفَّاكُمْ باِللَّيْلِ﴾الأنعام
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61196﴿حَتىَّ إِذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَـوَفَّـتْهُ رُسُلُنَا﴾

10151﴿ بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَنىَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ﴾ 

91﴿  وتخفون كثيراً ﴾

146175﴿ وعلى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ ﴾ 

74, 2468ـ 19﴾آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجْنََّةَ  ﴿ وَياَالأعراف

62, 57, 3049وَقاَلَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ﴾﴿ التوبة

102, 3198رْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ﴿ اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَـهُمْ أَ 
104 ,108

102, 3498﴾الأحبار كَثِيراً مِنَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ ﴿
106 ,108

6856﴿قاَلُوا اتخََّذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ هُوَ الْغَنيُِّ﴾يونس

38112﴾وَجَعَلْنَا لهَمُْ أزَْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ﴿الرعد

9133له لحافظون ﴾ ﴿ إناّ نحن نزلّنا الذكر وإنَّاالحجر

115, 20114ـ9﴾﴿ أمَْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ الكهف

اَ أنَاَ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحَى إِليََّ ﴾  11067﴿ قُلْ إِنمَّ

2733فأَتََتْ بهِِ قَـوْمَهَا تحَْمِلُهُ مريم

3362ـ 30قاَلَ إِنيِّ عَبْدُ اللَّهِ آَتاَنيَِ الْكِتَابَ 

67, 3551مَا كَانَ للَِّهِ أَنْ يَـتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانهَُ إِذَا قَضَى أمَْراً

3781فاَخْتـَلَفَ الأَْحْزاَبُ مِنْ بَـيْنِهِمْ 

مِنْ أهَْلِهَا ﴾﴿ وَاذكُْرْ فيِ الْكِتَابِ مَرْيمََ إِذِ انْـتَبَذَتْ 
8534قاَلَ فإَِنَّا قَدْ فَـتـَنَّا قَـوْمَكَ مِنْ بَـعْدِكَ ﴾ ﴿طه

نَا لَهُ فيِ الأْلَْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً ﴾ 14533﴿ وكََتَبـْ

لَكَ إِلاَّ رجَِالاً نوُحِي إلِيَْهِمْ الأنبياء 7148﴾﴿وَمَا أرَْسَلْنَا قَـبـْ

2260نَ فِيهِمَا آَلهِةٌَ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ﴾ ﴿ لَوْ كَا

﴿ وَقاَلُوا اتخََّذَ الرَّحمَْنُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ 
 ﴾

2660

91154﴾وَالَّتيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا ﴿

40113﴾لهدمت صوامع وبيع ﴿الحج

7357الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يخَْلُقُوا ذُباَباً ﴾ إِنَّ ﴿



....................................................................فهرس الآيات القرآنية .................................................

35186إِذَا مِتُّمْ وكَُنْتُمْ تُـراَباً وَعِظاَمًا أنََّكُمْ مخُْرَجُونَ﴾   ﴿المؤمنون

50162﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّهُ آيةًَ وَآوَيْـنَاهمُاَ إِلىَ رَبْـوَةٍ ﴾ 

9252ـ 91﴾مَا اتخََّذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِهٍ ﴿

113, 38110﴾فيِ بُـيُوتٍ أذَِنَ اللَّهُ أَنْ تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسمْهُُ ﴿ النور

32122﴿وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ نُـزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآَنُ ﴾الفرقان

نَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَـعْدِ مَا أهَْلَكْنَا لقصصا ﴿وَلَقَدْ آتَـيـْ
الْقُرُونَ﴾ 

43125 ,209

50﴿ وَقاَلُوا لَوْلاَ أنُْزلَِ عَلَيْهِ آَياَتٌ مِنْ ﴾ العنكبوت

, 207, 2734. 13﴿وَاضْرِبْ لهَمُْ مَثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيةَِ ﴾يس
208

15252ـ151إِنَّـهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ ليَـَقُولُونَ ﴾ ﴿ أَلاَ الصافات

35ـ 2334ـ21﴿ وَهَلْ أتَاَكَ نَـبَأُ الخَْصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْراَبَ ﴾ ص

197, 42196الزمر

ينِ مَا وَصَّى بهِِ نوُحًا ﴾ الشورى 13169﴿ شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّ

82ـ 81قُلْ إِنْ كَانَ للِرَّحمَْنِ وَلَدٌ فأَنَاَ أَوَّلُ الْعَابِدِينَ الزخرف

﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أنَْـعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لبَِنيِ 
إِسْراَئيِلَ ﴾ 

5962

202, 61200عُونِ ﴾

6587﴿فاَخْتـَلَفَ الأَْحْزاَبُ مِنْ بَـيْنِهِمْ ﴾

67, 8256ـ81﴿ قُلْ إِنْ كَانَ للِرَّحمَْنِ وَلَدٌ فأَنَاَ أوََّلُ الْعَابِدِينَ ﴾ 

نَا بهِِ بَـلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الخْرُُوجُ﴾ق 11186﴿وَأَحْيـَيـْ

3875ـ 36بمِاَ فيِ صُحُفِ مُوسَى﴾﴿أمَْ لمَْ يُـنَبَّأْ النجم

نَا بعِِيسَى ابْنِ الحديد نَا عَلَى آَثاَرهِِمْ بِرُسُلِنَا وَقَـفَّيـْ ﴿  ثمَُّ قَـفَّيـْ
مَرْيمََ﴾ 

2798 ,110 ,
114 ,118 ,
119

, 169, 6119ذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ ﴾﴿وَإِ الصف
176 ,188 ,
190 ,193

14215﴿ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا أنَْصَارَ اللَّهِ﴾
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12154﴾ وَمَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْرَانَ الَّتيِ أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا ﴿التحريم

74, 3868﴿كُلُّ نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾المدثر

8117ـ 2وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُـرُوجِ البروج

19170ـ14﴿ قد أفلح من تزكّى وذكر اسمَ ربهّ فَصلَّى ﴾ الأعلى

54, 452ـ1﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ الإخلاص
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النبويةالأحاديثفهرس 
الصفحةطرف الحديث

35بلّغوا عنيّ و لو آية وحدّثوا عن بني إسرائيلبلّغوا عنيّ و لو آية وحدّثوا عن بني إسرائيل

104أتََـيْتُ النَّبيَّ وَفي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ 

160بعثني رسول االله إلى أهل نجران فقالوا

198فِيكُمْ ابْنُ مَرْيمََ وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ ليَُوشِكَنَّ أَنْ يَـنْزلَِ 

198أرَْوَاحُهُمْ فيِ جَوْفِ طَيرٍْ خُضْرٍ 

198لأنبياء إخوَةٌ لعَلاتٍ ا

104أتََـيْتُ النَّبيَّ وَفي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ 

186أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماً 
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فهرس الكتاب المقدس
أولا: العهد القديم

الصفحةطرف الفقرةالفقرةالاصحاحالسفر
75الآثممعالبارَّ أفتُهلك1823تكوين

مُ 294خروج 101الاِجْتِمَاعِ خَيْمَةِ باَبِ إِلىَ وَبنَِيهِ هَارُونَ وَتُـقَدِّ

117الْكَلِمَاتِ هَذِهِ بجَِمِيعِ االلهُ تَكَلَّمَ ثمَُّ 19-201خروج

وَأرَْبعَِينَ نَـهَاراً أرَْبعَِينَ الرَّبِّ عِنْدَ هُنَاكَ وكََانَ 3428خروج
لَةً  ليَـْ

173

لُمَعٌ جَسَدِهِ جِلْدِ فيِ امْرَأةٌَ أوَِ رَجُلٌ كَانَ وَإِذَا59- 938لاويين
بيِضٌ 

185

75الأولادعنالآباءيقتللا2416تثنية

75الثالثالجيلإلىالآباءبذنوبالأبناءأفتقد59تثنية

صمويل 
2

مَسِيحَ لتُِـهْلِكَ يدََكَ تمَدَُّ أَنْ تخََفْ لمَْ كَيْفَ 114
الرَّبِّ 

151

163لحَْمٍ وَبَـيْتِ وَيدََالَةَ وَشمِْرُونَ وَنَـهْلاَلَ وَقَطَّةَ 1915يشوع

163أفَـْراَتةََ لحَْمِ◌َ بَـيْتَ ياَأنَْتِ أمََّا52ميخا
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الجديدالعهد:  ثانيا
الإنجي

ل
الصفحةطرف الفقرةالفقرةالإصحاح

185لَهُ فَسَجَدَ جَاءَ قَدْ رَئيِسٌ إِذَايكَُلِّمُهُمْ هُوَ وَفِيمَا22- 918متى

183أَعْمَيَانِ تبَِعَهُ هُنَاكَ مِنْ مجُْتَازٌ يَسُوعُ وَفِيمَا30- 927متى

مَدِينَةٍ وَإِلىَ تمَْضُوالاَ أمَُمٍ طَريِقِ إِلىَ 10متى
189فَهِيَ رَسُولاً عَشَرَ ألاِثْـنيَْ أَسمْاَءُ وَأمََّا4-102متى

180آيةيطلبشِريّرجِيل1239متى

185وَيوُحَنَّاوَيَـعْقُوبَ بطُْرُسَ يَسُوعُ أَخَذَ أيََّامٍ سِتَّةِ وَبَـعْدَ 3-171متى

72»الصَّالِحُ الْمُعَلِّمُ أيَُّـهَا:«لَهُ وَقاَلَ تَـقَدَّمَ وَاحِدٌ وَإِذَا21- 1916متى

178.كَثِيريِنَ وَيُضِلُّونَ كَثِيروُنَ كَذَبةٌَ أنَبِْيَاءُ وَيَـقُومُ 2411متى

يعَ وَتَـلْمِذُوافاَذْهَبُوا2819متى 102, 101الأمَُمِ جمَِ

72الأبَدَِيَّةَ الحْيََاةَ لأَرِثَ أَعْمَلُ مَاذَاالصَّالِحُ الْمُعَلِّمُ أيَُّـهَا21- 1017مرقس

194الهْيَْكَلَ يَسُوعُ دَخَلَ وَلَمَّا. أوُرُشَلِيمَ إِلىَ وَجَاءُوا17- 1115مرقس

رَائيِلُ أرُْسِلَ السَّادِسِ الشَّهْرِ وَفيِ 27- 126لوقا 30جِبـْ

36الجْلَِيلِ مِنَ أيَْضاً يوُسُفُ فَصَعِدَ 6-24لوقا

يعُ اعْتَمَدَ 22- 321لوقا أيَْضاً يَسُوعُ اعْتَمَدَ الشَّعْبِ جمَِ
64إِلهَِكَ للِرَّبِّ : مَكْتُوبٌ إِنَّهُ ! شَيْطاَنُ ياَذْهَبْ ٱ48لوقا

189تَلاَمِيذَهُ دَعَاالنـَّهَارُ كَانَ وَلَمَّا16-613لوقا

30رُسُلاً وَجْهِهِ أمََامَ وَأرَْسَلَ 53- 952لوقا

َ ذَلِكَ وَبَـعْدَ 101لوقا 193آخَريِنَ سَبْعِينَ الرَّبُّ عَينَّ

194عِنْدَهيَـتـَغَدَّىأَنْ فَـرِّيسِيٌّ سَألََهُ يَـتَكَلَّمُ هُوَ وَفِيمَا44- 1137لوقا

195بيِلاَطُسَ إِلىَ بِهِ وَجَاءُواجمُْهُورهِِمْ كُلُّ فَـقَامَ 5-131لوقا

72الحْيََاةَ لأَرِثَ أَعْمَلُ مَاذَاالصَّالِحُ الْمُعَلِّمُ أيَُّـهَا22- 1818لوقا

190يَطْلُبُونَ وَالْكَتَبَةُ الْكَهَنَةِ رُؤَسَاءُ وكََانَ 4-222لوقا

71الْفِصْحَ هَذَاآكُلَ أَنْ اشْتـَهَيْتُ شَهْوَةً 2215لوقا

187مَعَهُ رَسُولاً عَشَرَ وَالاِثْـنَااتَّكَأَ السَّاعَةُ كَانَتِ وَلَمَّا21- 2214لوقا

191بعَِيدٍ مِنْ فَـتَبِعَهُ بطُْرُسُ وَأمََّا61- 2254لوقا
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195يطُْلِقَ أَنْ يرُيِدُ وَهُوَ بيِلاَطُسُ أيَْضاً فَـنَادَاهُمْ 24- 2320لوقا

, 2-11يوحنا
14

66الْكَلِمَةُ كَانَ الْبَدْءِ فيِ 

184أَعْمَىإِنْسَاناً رأََىمجُْتَازٌ هُوَ وَفِيمَا7-91يوحنا

178وَصَاياَيَ فاَحْفَظوُاتحُِبُّونَنيِ كُنْتُمْ إِنْ 16- 1415يوحنا

178الآبُ سَيُـرْسِلُهُ الَّذِيالْقُدُسُ الرُّوحُ الْمُعَزِّيوَأمََّا30- 1424يوحنا

179الآبِ مِنَ إلِيَْكُمْ أنَاَسَأُرْسِلُهُ الَّذِيالْمُعَزِّيجَاءَ وَمَتىَ 1526يوحنا

4-181يوحنا
0

وَاناً بيِلاَطُسُ وكََتَبَ  77, 76الصَّلِيبِ عَلَىوَوَضَعَهُ عُنـْ

أعمال 
الرسل

212تَـهَدُّداً يَـنـْفُثُ يَـزَلْ لمَْ فَكَانَ شَاوُلُ أمََّا91-20

أعمال 
الرسل

191خَاصَمَهُ أوُرُشَلِيمَ إِلىَ بطُْرُسُ صَعِدَ وَلَمَّا112-10

أعمال 
الرسل

42دعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا1126

أعمال 
الرسل

يُـعَلِّمُونَ وَجَعَلُواالْيـَهُودِيَّةِ مِنَ قَـوْمٌ وَانحَْدَرَ 151-29

َ محََبَّتَهُ لنََا لأنََّهُ وَنحَْنُ بَـعْدُ خُطاَةٌ 15-58رومية 73وَ لَكِنَّ االلهَ بَـينَّ

102الْمَسِيحِ ليَِسُوعَ عْتَمَدَ امَنِ كُلَّ أنََّـنَاتجَْهَلُونَ أمَْ 63رومية

امَ لبُِطْرُسَ قُـلْتُ 214غلاطية 191الجَْمِيعِ قُدَّ

213بأَِعْمَالِ يَـتَبـَرَّرُ لاَ الإِنْسَانَ أَنَّ نَـعْلَمُ إِذْ 21-216غلاطية

لبَِسْتُمُ قَدْ باِلْمَسِيحِ اعْتَمَدْتمُْ الَّذِينَ كُلَّكُمُ لأَنَّ 327غلاطية
.الْمَسِيحَ 

101
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.القرآن الكريم
2006, سنة4الكتاب المقدس: دار الكتاب المقدس في الشرق الاوسط, مصر, ط..
3ط- لبنان-الشرقية, دار المشرق, بيروتالأب ألبير أبونا: تاريخ الكنيسة السر يا نية ,

.1992سنة
1992, ط سنة الأب توماس ميشال, مدخل إلى العقيدة المسيحية, دار المشرق، بيروت
براهيمي محمد البشير,  عيون البصائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرالإ
 ابن أبي الضياف أحمد ، إتحاف أخل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، الدار

1990التونسية للنشر ط سنة 
 ,دار العلم للجميع, دط, دتابن العربي, عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي.

لقيم الجوزية، هداية الحيارىابن ا
المغرب, دت-ابن تيمية تقي الدين أحمد, مجموع الفتاوى, مكتبة المعارف, الرباط
,1997، سنة3ط- الرسالة القبرصية، دار ابن حزم، بيروت ـ لبنان ابن تيمية
 .ابن حجر العسقلاني, فتح الباري, دار الفكر,دط, دت
1983هواء و النحل،دار المعرفة، بيروت,ط سنةابن حزم ، الفصل في الملل و الأ
 ابن خلدون عبد الرحمان ، تاريخ ابن خلدون، منشورات مؤسسة الأعلى

.1971للمطبوعات،بيروت ـ لبنان، ط سنة 
1988, سنة2, بيروت, طالإسلامي, دار الغرب ابن رشد, البيان و التحصيل.
 الفاضلمحمد ابن عاشور:

1970سنة 1تونسية للنشر طتراجم الإعلام الدار ال
 سنة 3الحركة الأدبية والفكرية في تونس، الدار التونسية للنشر، تونس ط ،

1983
 1991جامع الزيتونة المعلم ورجاله، دار سراس للنشر تونس، ط سنة

اجعفهرس المصادر والمر 
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محمد الطاهرابن عاشور:
1997التحرير و التنوير، دار سحنون للنشر و التوزيع، تونس ط
دار السلام للطباعة و النشر و - ب،دار سحنون للنشر و التوزيعأليس الصبح بقري

2006،سنة 1التوزيع،ط
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام

1993سنة1بن عطية عبد الحق, المحرر الوجيز, دار الكتب العلمية, بيروت, طا
1983, سنة1ابن كثير, قصص الأنبياء، دار الفكر, بيروت, ط
دار بيروت للطباعة - , لسان العرب،دار صادر للطباعة و النشرد ابن مكرممحمابن منظور

1،1956ط,و النشر، بيروت 
 سنن أبو داودأبو داود ,.
أبو زهرة محمد ، محاضرات في النصرانية، دار الفكر العربي، القاهرة ـ مصر
لفكر, بيروت, في التفسير, دار االبحر المحيطمحمد بن أبي يوسف الاندلسي,نياحو بأ

.2005ط
و اختلاف المصلين, ، مقالات الإسلاميين محمد علي بن إسماعيلأبو الحسن الأشعري

1990المكتبة العصرية, بيروت, ط سنة
1994, دار الفكر, بيروت, ط سنةمحموددي أبو الفضل شهاب الدين السيالألوس
د حجازي السقا، دار الجيل، الالوسي, الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح, تحقيق: أحم

1992, سنة1ط,بيروت 
لمواقف، ضبط و تصحيح محمود عمر الدمياطي, دار الكتب الإيجي عضد الدين, شرح ا

1998, سنة1العلمية, بيروت ط
 ، البابا اشنوده الثالث، طبيعة المسيح، الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس، القاهرة

2004, سنة9ط
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 9طبيعة المسيح، الكلية الإكليريكية للأقباط الأرثوذكس، القاهرة ، طده, البابا اشنو ,
.2004سنة
,رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين، تحقيق: محمد عبد االله الشرقاوي  الباجي أبو الوليد ،

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة و الإرشاد، الرياض ـ السعودية ـ لإدارةالرئاسة العامة 
.1987ط
ترجمة حسن حنفي, دار الطليعة, بيروت, سبينوزا, رسالة في اللاهوت و السياسةاباروخ ,

.1997, سنة4ط
1, موسوعة الفلسفة, المؤسسة العربية للدراسات و النشر, بيروت, طعبد الرحمانبدوي ,

.1984سنة
ستر بروس بارتون، جيمس جالفن و غيرهما، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، شركة ما

1972ميرن، القاهرة ـ مصرـ ص
دط, دتالبستاني بطرس ، دائرة المعارف،دار المعرفة،بيروت ,
1البشير بن الشريف، أضواء على تاريخ تونس، دار بوسلامة للطباعة والنشر، تونس، ط ,

1982سنة 
 وت, البقاعي برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر, نظم الدرر, دار الكتب العلمية, بير

1995, سنة1ط
 ، البوطي محمد سعيد رمضان ، كبرى اليقينيات الكونية، الملكية للأعلام و النشر و التوزيع

1986، سنة 8الجزائرـ دار الفكرـ دمشق ـ سوريا ـ ط 
 بول تلش، تأريخ للفكر المسيحي ترجمة وهبة طلعت أبو العلا، دار الهدى للنشر و التوزيع

2003،سنة 1ط،
ان باسن, القديس بولس، عندما دخلوا التاريخ، إعداد: ولاس بروكوي، ترجمة: بيير ف

النشاشيبي ناصر الدين, مؤسسة فرنكلين للطباعة و النشر، بيروت ـ القاهرة, ط 
1958سنة
 الترجمان عبد االله ، تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب, تحقيق عمر وفيق الداعوق، دار
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1988, سنة 1لبنان, ط-يروت البشائر الإسلامية، ب
1983, سنة2, سنن الترمذي, دار الفكر, بيروت, طالترمذي محمد بن عيسى.
1988, سنة1مكتب التربية العربي لدول الخليج, ط,الترمذي, سنن الترمذي
التفتزاني سعد الدين ، شرح المقاصد، عالم الكتب للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت-

1998سنة ، 2لبنان، ط
 مصر، -القاهرة - الجاحظ، المختار في الرد على النصارى، دار الصحوة للنشر و التوزيع

.1984، سنة1ط
 جاك جوميه ـ مارتن إدوارد سبانخ، المسيح ابن مريم، منشورات دار المشرق، ط: سنة

1982
مصر-جامع البدائع, مجموعة من المؤلفين, مطبعة محي الدين محمد الكردي, القاهرة-

1917, سنة1ط
 1981جلال يحى تاريخ المغرب الكبير، دار النهضة العربية, بيروت ـ لبنان، ط سنة
 الجهني مانع بن حماد ، الموسوعة الميسرة في الأديان و المذاهب والأحزاب المعاصرة , دار

، سنة 5الندوة العالمية للطباعة و النشر و التوزيع , ط 
2اد, الصحاح في اللغة, دار العلم للملايين، بيروت, طالجوهري إسماعيل بن حم ,

1979سنة
جيرار جهامي، موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، مكتبة لبنان ناشرون
4دار الشامية( بيروت)., ط–, دار القلم( دمشق) حسن ظاظا، الفكر الديني اليهودي ,

.1999سنة
قيق علي الرضا التونسي، طبعة سنة حسين محمد لخضر ، تونس وجامع الزيتونة، تح

1975 .
رمص- الخزرجي أبوعبيدة ، بين الإسلام والمسيحية،تحقيق مجمد شامة، مكتبة وهبة، القاهرة
 ،الخطيب عبد الكريم, المسيح في القرآن و التوراة و الإنجيل، دار الكتب الحديثة، مصر
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.1965، سنة1ط
 1975العربية للكتاب تونس، ط خوجة حسين ، بشائر أهل الإيمان، الدار
1998،سنة1دائرة المعارف الإسلامية،مركز الشّارقة للإبداع الفكري ،ط
 دراويل جمال الدين, مسألة الحرية في مدونة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور دار الهادي

2006، سنة 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط
1981الصحاح، دار الكتاب العربي, بيروت, طالرازي محمد بن أبي بكر, مختار
1981, سنة1ط- لبنان-الرازي محمد فخر الدين , مفاتيح الغيب, دار الفكر, بيروت
 الراغب الأصفهاني, معجم مفردات ألفاظ القرآن, تحقيق: ندبم مرعشلي, دار الكتاب

.1972العربي, دط, سنة 
إظهار الحق، تحقيق: عمر الكيرواني, بن خليل الرحمان العثمانيرحمة االله الهندي ،

1988, الجزائر, ط سنةالدسوقي، منشورات دار الكتب
دار التراث العربي, ، تاج العروس من جواهر القاموسمحمد مرتضى الحسينيالزَّبيدي ,

.1965الكويت, دط, سنة 
انالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, دار الكتاب العربي, بيروت ـ لبن, الزمخشري
 ،السواح فراس ، الوجه الآخر للمسيح، دار علاء الدين للنشر و التوزيع، دمشق ـ سوريا

.2004، سنة 1ط
 ,1971, سنة7في ظلال القرآن, دار المعرفة, بيروت ـ لبنان, طسيد قطب.
 ,1967, سنة5التراث العربي, بيروت, طءإحيادارفي ظلال القرآن.
 1990, تكوين الأناجيل, دار المشرق, بيروت ـ لبنان، طفاضل اليسوعيسيداروس.
تعريب إدارة الثقافة بوزارة التعليم العالي، نشر مكتبة ، . ا.هامرتن، تاريخ العالم،السير جون

.النهضة المصرية


.3ط
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1992مصطفى, النصرانية تاريخا و عقيدة, دار الاعتصام, القاهرة, ط سنةشاهين.


1986الوطنية للكتاب(الجزائر)،سنة 

1998, سنة10شلبي أحمد, المسيحية, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة ـ مصر، ط.
 دت2ط-مصر-الشهرستاني, الملل و النحل, مكتبة الانجلو المصرية, القاهرة ,.
الصابوني محمد علي, النبوة و الأنبياء, دار الهدى, عين مليلة ـ الجزائر.
1988, سنة1صحيح سنن الترمذي,  مكتب التربية العربي لدول الخليج, ط.
 1955, سنة,1وت, طصحيح مسلم,دار إحياء التراث العربي, بير.
لبنان، - مكتبة المدرسة، بيروت- صليبا جميل ، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني

.1982، سنة 2ط
 4صليبا جميل ، من أفلاطون إلى ابن سينا دار الأندلس،ط.
 ,طبّاره عفيف عبد الفتاح ، مع الأنبياء في القرآن, دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنان

.1982سنة ،11ط
1980, سنة4، دار المعرفة, بيروت,,طمحمد ابن جرير, جامع البيانالطبري
سنة 2ط-مصر-طنطاوي محمد سيد, التفسير الوسيط, مطبعة السعادة, القاهرة ,

1987.
 ,الطوفي نجم الدين أبي الربيع , الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية,  دار الكتب العلمية

.2005, سنة 1ن, طلبنا- بيروت
بشارات الأنبياء بمحمد صلّى االله عليه و سلّم, دار ,طويلة, عبد الوهاب عبد السلام
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